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اللثابالثااث 


مسرح الحوادث الإيطالية 
١١55-١‏ 


العَضِ ل الال 


ماوراء الأحداث 


إننا نظلم اللبضة حين نركز درامتا على مذائن فلورنس » والبندقية » 
ورومة ؛ ذاث أن اللهضة ظلت نحو عشر سنين وهى أكثر باء فى ميلانه 
نحت حكم لدوفيكو 1000:3160 ولوتاركن ذا قُْ ل ؛ وكانت 
إزيلا دست غاوع'0 والء6دو! فى مالنتوا “صر من نجل ىق شخصها تحخرير 
النبضة للمرأة والارتفاع بشأنها ؟ وأعلت اللنبضة. كذلك من شأن يارما 
سدم بظهور كريرو » ومن شأن ببروجيا دأهدمء5 بظهور برجنو » 
كنا أعات من شأن أر فيتو وإع07,1 بظاهور 00 األغتمهوأ5 . و بلغ 
أدب النبضة ذروته على يد أريستو واووأءه فى فيرارا . كا بلغ أثرها أعلاه 
فى تمذيب الأخلاق فى أربينو وماءطءن أمام كستجليونى ؛ وهى الى 
:خلعت اسم فياندسا 28معدط على قن من فنون احرف واسم تشند.ا على 
الطراز الممارى اليلاسى ل ف تلك الدينة . وأعادت الحراة إلى 
مينا هوءز5ة -حن اع بنتورتشير . وإلى «اسيتا قااءةوة5 و٠.ادوم‏ 530011 
وجعلت نايل موطتآ ورمزاً الحاة المرءحة وشعر الأناشيد . وهذا نرى من. 





0( ( يشير الكابب إلى كلمة معن 131 المشتقة دن كلمة فيائدسا ومعئاها القاشاى 62 و الطر انو 
اللامى أى المسون إلى بالاس أثيئا إللة الحكمة عد اليونام .2 (الترحم) 


كد 1 كلد 


واجبئا أن مر على مهل فى شبه الحزيرة الى لانظيرلها فى أشاه الحزائر من 
ييدمنت 4؛دهبمل»51 إلى صقلية » ونتبح الفرصة للأصوات المتنوعة الخارجة 
من مداثها عازج النشيد المتعدد النغهات الذى تترثم به المضة . 

لم تكن الحراة الاقتصادية فى الدول الإيطالية “خلال القرد الحامس عشر 
أقل تنوعا من »ناخ المدن . وهجاتها . وأزيانها . فقد كان شهالى شبه 
الحزيرة ينتابه أحياناً شتاء قارس تتجمد فيه ءياه نهر البو هن منعه إلى 
مصبه ؛ بينا كان الإقلم الساحى الحيط بجنوى والذى تحميه الألب الليجورية 
ممق هدتسجن] يستمتع بجو معتدل يكاد يدوم طول العام . وكان 
الضباب يلف قصور اابندقية » وأبراجها » وشوارعها المائية ؛ وكانت رومة 
مشمسة ولكن العفن يتصاعد فى سماتها » أما نايل فهى الفردوس ى 
مناخحها . وكانت هذه المدائن يها وجدت وءا يتصل مها من أقالم الريف 
تنتامها عن «حين إلى حين تلك الزوابع . والفرضانات » والحدب ء 
والأعاصير ء والمحاعات » والأوبثة » والحروب » التى لا تنففك الطبيعة 
تسيرها على العالم لتوازن بها إسراف بنى الإنسان فى التناسل والإخخصاب 
كأنها تتبع ى ذلك تعالم مالقس وناط1ة20986؟ , وكانت الحرف اليدوية 
القدمة تمد فقراء المدن بالكفاف من العيش كا تمد الأغزاء بأسباب الَف ؛ 
ولم يصل إلى مر.حلة المصانع ورءوس الأموال إلا صناعة النسرج ؛ من ذلك 
أن إحدى مصانع الحرير ى بولونيا.تعاقدت مع ولاة الأمورفى المدينة على 
أن تخرج من الغزل دءا تخرجه 10٠٠١‏ امرأة غازلة »١(‏ وكانت فى تلك 
المدن طبقة و..طى تتكون هن «خليط من صغار اإبائين » وتجار الواردات 
والصادرات : والدرسين » وامحامين » والأطباء 1 ورجال الإدارة » 
واسياسة ؛ وكانت طبقة دن 05 الدين الأثرياء المهتمين بشئون هذه 

69 هو المالم الاقتصادى الذى عاش بين ١755‏ و ١884‏ والقائل بأد سكان العام 


يتضاءفون أكثر من تضاعف الغذاء ٠»‏ وأن الطبيعة ترسل إلهم الكوارث حتى يتوارن هذا 
مع ذاك . (التجم) 


الدنيا تضيف مبرجها ورشاقتها إلى الآمباء والشوارع ؛ كما كان الرهران على 
اختلاف طوائفهم » التكدون منهم والمرحون » جوبون البلاد طلبا الصدقات 
أو المغامرات . وكان الأعيان من الملاك ورجال المال بعيشون أككثر 
ما يعيشون داخل أسوار اللدن . ويسكنون أحياناً فى قصور ريفرة . وكان 
ينعم هذه الطائفة من الأعران صاحب مصرف . أو مغامر حرنى «ستأجر . 
أو مر كيز » أو دوق » أو دوج ٠‏ أو ملك هو وزوج» أو عشيقته مثقل 
بأسباب الترف ومزدان بمار الفن + يرأس دارا القضاء . أما فى الريف 
فكان ااقلاح بحر ث فدادينه القلراة أو بعض أملاك سد المقاطعة . ويعيش 
عيشة الفرقة الى ألفها مند أجرال حتى لم تعد تخطر اه على بال . 


وكان الرق قاتماً فى نطاق ضيق . وكان أكبر ٠١‏ يقوم به الأرقاء 
هو بخدمة الأغنياء » كما كانوا فى بعض الأحيان يككلون بعملهم ما يقوم 
به العهال الآحر ار فى الضراع الكبيرة أو يصاحون ما فسد من هذه الأعمال . 
وكانوا أكثز مايوجدون فى صقلية » ولكنهم كانوا يوجدون كدلك ى 
أماكن متفرقة من شبه الحزيرة حتى فى بجزثها ااشهالى9؟© . وأخذت تجارة 
الرقيق تزداد هند القرن اارابع عشر إلى ما بعسده ؛ فكان تجار البندقية 
وجنوى يستوردومم من بلاد البلقان » وجنونى الروسيا » وبلاد الإملام 4 
وكان العبيد والإماء المغاربة يعدون زبنة لبلاط الملوك والأمراء فى إيطاليا0» ؛ 
وقد تلى البابا إنوسنت الثامن فى عام ١488‏ هاثة رقرق مغسرلى هدية من 
فردينائد الكاثوليكى ٠‏ وزعهم هدايا من غير من على كراداته وغيرهم 
من أصدقائه42» ؛ وبرعت كثر من نساء كابوا جوارى فى رومة بعد الاسترلاء 
على تلك المدينة فى عام لدو ؛ غير أن هذه الحقائق المتفرقة لا توضح 
اقتصاديات الهضة بقدر ما توضح أخلاق بنها » ذلك أن الرق لم يكن له 
إلا شأن ضئيل فى إنتاج السلع أو نقلها . 

أما هذا النقل فكانت أهم وسائله ظهور البغال أو العريات»٠‏ أو الأنبار ؛: 


ل ا" لم 


أو التّنوات » أو االبحار . وكان الأغزاء يسافرون على ظهور الحيل أو فى 
مركبات جرها الخيول ؛ وكانت سرعلبها معتدلة ولكنها مثيرة للمشاعر » 
وكان الانتقال عن يروجيا إلى أربينو وهى مسافة تبلغ أربعة وستين ميلا 
يستغرق يومين ويتطلب أن يككون المسافر صلب العود » وقد محتاج الانتقال 
فى قارب هن برشلونة إلى حنوى أربعة عشر يوماً . وكانت النزل كثرة 
العدد عظرمة الصخب : قذرة » غير مرنحة . وكان مها واءحد ى بدوا 
يقشع ثائة #فيق ومائق حصان + وكانت اطق بوغرة جديلة (اللطر. .ء 
' والشوارع الرئيسية فى الم.ن مرصوفة بالبلاط » ولكنها لم تكن تصاء أثناء 
اليل إلا نادراً . وكانت اللراه اإنقرة تأق إلى المدن من الحبال » وقلما كانت 
توصل إقييوت: الأنزاة نيل كانت تمن قادة إى تافورزاك طاية بدرنة 
التصمم مجتمع .حول مراهها الباردة المنعشة الساذجات من النساء وااعاطلون 
من الرءجالك لتناقلوا أخمار اليوم . 

كان عم دول المدن الى تققيم شه الحر يرة فى بعض الأ.دران - كنا 
.حدث ق فلورنس » وسيناء » والبناءقرة ‏ أقلية من التجار ذوى المال ؛ 
ولكن أكر من كانوا يحكونها ه, «المستبدون؛ على اعتلاف درسمات 
استيا.ادهم . وكان هئلاء قد -علوا محل الأنظمة الجمهو ونه أو أنظية 
التومونات7*© . بعد أن أفسدها استغلال الطبقات وأعمال العنف السامرة . 
فكان يرز من تنافس الأقوياء رجل يكاد يكون على الدوام وضيع 
النشأة يخضع سائر المتنافسسن ١‏ أو برهم أو دان هم . وينصب لفسا 
حا كنا مطاقا ٠‏ ويورث من مخلفه سلطته ىق بعض الأ-مان . هكذا كان 
بحكم آل فسكونى » 5500 ف ميلان »2 والاسكا جر عوذاةء5 قى 
رونا » وآل كراريسى ١51©:ة:,:ة©‏ فى بدوا » والاندماجا وعددده5 ق 


2 وكومات اليلديات المستقلة . وكان العرب فى العصور الوسطى يستخدمون هذا االففل- 
فى رسائلهم إلى تلك المدن كنا ثر ى صبح الأعثى . ( الاجم ) 


تنه انك 


حمانتوا والإستذمى أومعاوع ق فرارا . وكان هؤلاء يستمتعون بشيء من 
الحب المزعزع » لأنهم انوا كيعون حماح الحركات الحزبية » ويؤمنون 
الناس على أنفسهم وأموالهم » داخل أد.وار المدينة » وبقدر ما تسمح بذلك 
أهو اوم . وارتضت الطبقات الدنيا حكهم لأنبا رأت فى هذا الحكم آخر 
ملجأ لما يعصمها من طغيان الأدواق » ووطنت طبقات الفلاحين اللحيطة مهم 
نفسها على هذا الوضع لأن القومون ل مببا ما تريده من ولا 1ل العدالة + 
أو الحسرية . 
وكان امستيدون قساة لأنهم كانوا غير آمنين . ولم تكن تيده تقاليد 
من شرعية الحكم 2 وكانوا معرضين فى أية لحظة للاغترال أو الثورة عللهم » 
فقد أمحاطوا أنفسهم بالحراس » لا يأكلون أو يشربون إلا وخحوف السم 
يراودهم 2 06 أكر أمل 3 أن عوتوا موتاً طبيعياً . وكانوا فى العقود 
الأول من -حكمهم يدبرون شئون المدن بالدسائس » والرشا » والاغتبال 
الى الهادئ » وماروا على ٠أن‏ مكيقل كلها قبل أن يواد مكيقل نفسه » 
ثم أنحميوا بعد عام ١46٠‏ بأنهم أصبحوا أكثر أمنآ لأن الزمن خلع على 
حكلءهم شيئاً ءن القداء.ة » فاقتنعوا فى سحكمهم الداخلى بالوسائز, العلمية » 
لكنهم كانوا يككون أفواه الناقدين » وخ.دون أنفاس المتلمرين المنشقن » 
ويستخدمون لهذا الغرض جيشاً كبيراً من الحواشيس . وكانوا يعيشون 
مث فين » ويتخذون الأمبة المصطنعة وه.لة التأير فى التفوس,ا. غير أنهم 
رخم هذا قد نالوا احترام رعاياه, وت.اسحهم معهم بل إبمم نالوا فى فيرارا 
وأر نيلوق ولاء هولاء الرعايا وإخلاصهم بإصلااحهم شئون الإدارة » وتوزيع 
اعدالة بالقسطاس المستقم فى الأمور الى لا تتأثر مها «صالحهم الخاصة 
وكانوا يساعدون الشعب إذا حلت به المحاعة أو غيرها من الشدائد » 
ومخففون من آثار التعطل بالأعمال العامة » وبناء الكنائس والأديرة » 
عع الملدن بروائع الفن » ومناصرة العلاء » وااشعراء » والفنانين الذين 


ع ا حت 


يستطيعون أن ملعوا شين من الطلاء على ».اسيم . وعمعلوهم مالة من 
السناء » ومحادوا ذكراهم . 

وكانوا يوقدون نار .حروب كشرة ولكنها كانت فى العادة صغيرة . 
يريدون مبا أن يحصلوا على سراب الأمان الحادع بتوسيع رقعة أملاكهم . 
ويشبعوا نهمهم المتزايد إلى تملك أرضين يفرضون علها الضرائب . ولم يكوئوا 
يبعثون برعايام إلى هذه الحروب . لأمهم إن فعلوا اضطروا إلى م لرحهم 
وقد يكونون فى هذا كالساعى الى حتفه بظلفه + ولمذا كانوا يستأجرون 
الحنود المرتزقة » ويردون إلهم أجورهم مما محصلون عله من الىء ٠ن‏ 
الأراضئ المفتومحة ٠‏ أو اافلدية » أو مصادرة آملاك المغلوبين . أو الهب 
والسلب . وكان المغامرون المبورون ينقضون من فوق الأاب وف أعقامم 
فى أكير الأسيان شراذم من الحنود المراع » ويوهون خدماتهم إلى »ن يؤدى 
عنها أكير الآثمان » يناصرون هذا الحانب أو ذاك تبعا لتقلبات الأجور . 
من ذلك أن نماطا هن إسكس 00000 باسم مير جون هوكود 
لمه اهلا عطمزل ,51 وف إيطالا باسم أكو: تو ومناعة ؛ -حخارب مهار ةّ 
عسكرية فنية أظهر فها ضروباً من. الكر والفر ضد فلورنس وق صفها . 
وجمع من ذلك عدة مثات الآلاف من الفلورينات » ومات فى سية 4وم١‏ 
بعد أن وصل إلى طبقة السادة الزراع » ودفن باحتفال مهرب » ورين 
قيرة بهار امن فى كنيسة مانتا ماريا دل فيورى . 

وكان الحاكم المطلق ينفق المال .على شثون التعليم كما ينفقه فى إنشاء » 
المدارس » ودور الكتب » وإعانة المحامع العلمية والحامعات . فقد كان فى 
"كل بلدة فى إيطاليا ملمرممة تنة تنقق علها الكنيسة عادة ».وى كل دينة كيرى 
جامعة . وارتفع الذوق العام والآداب العامة بفضل الدروس الى اقنها 
الإنسانيون ؛ ونشرتها الخامعات » وحاشيات الملوك والأمراء ؛ وأصبح من 
كل ائنبن من الإيطالين واحد يستطيع الحكم على الفن » وكان فى كل. 
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مرك هام فنانوه » كما كان له طرازه المهارى الخاص . وانتشرت مباهيج 
الحياة بين الطبقات المتعامة فى إيطاليا من أقصاها إلى أقصاها 1 ورقت 
الأعلاق وظرفت نسبياً » وإن كانت الغرائز قد أضحت حرة طلبقة إلى 
سحد لا مثيل له من قبل . وملالك القول أن العبقرية لم تجد منذ أيام أغسطس 
حتّى ذلك الوقت الذى نتحدث عنه تلك الكثرة التى تستمتع إلهسا ونمحضر 
مجالسبا ء ولا تلك المنافسة الحافزة الدافقة . أو تلك الحرية الوامعة . 


الفسنل الثاق 
بيدمنت ولجحوريا 

فى الشمال الغربى من إيطالا وق اللنوب الثرق من فرضسا الخالة 
"كانت تقع إمارة ساقوى - بيدمنت » وهى الى كانت أسرتها الخاكة بحى 
عام 6 أقدم الأسر الملكية كلها فى أوربا . وقد أنشأ هأءه الدولة الصغيرة 
ااكرنت ههميبرت الأول 1 ؛معطصوب!] ؤمده© وكانت تابعة للإمير اطورية 
أأرومانة المقاءسة ؛ ولكن هذه الدولة الصغيرة اللزدهرة انبعت وبلغت 
ذروة الود نحت كم والكونت الأحضر 0 مان ومن السادس الا 5ناع30ق 
رعوع1 - ممم( الذى ضم إلا مدن حزيف » ولوزان » وأومتا هاومة » 
وتورين » واتخل هله المدينة الأخيرة عاصمة لدولته . ولم يكن أ١حد‏ من .حكام 
زمانه يستمتع عثل ما يستحتع به هو من شهرة عظمة بالحكمة » والعدل » 
والسخاء . ورفع الإمير اطور مجسحنك 84ناتووأج51 -حكام هأءه الدواة إلى 
مرتبة الأدواق (1415) » ولكن دوقها الأول أمديوس الثاءن قطع رأمه 
حين ارتضى أن يلقب التييوب ( أى ابابا الد'ول ) فلكس الخامس عموم ]41 
1 عاقامع )١48"4(‏ . وفتح فرانسس الأول «اقوى بعد ماثة عام أو نحوها 
من ذلك الوقت وضمها إلى فرنسا )١95(‏ ؛ واضحت هى وبيدءنت 
مرداناً للصراع بين فرنسا وإيطاليا ؛ أسلمهما إله الحكمة إلى إله الحرب » 
وعم علهما الركود فلم يصلهما ااتيار الإيطالى الحارف ؛ أو تشعرا بروح 
النيضة كاملة ؛ وكل ما لاءينا هن آثارهما الفنية صور لطيفة «ن عمل ديف تديققى 
فرارى أعدمع5 عأدءولوء]»2 » ولكنبها لاتسموإلى مافوق المرتبة الرم.طى » 
تشساهاءها الآن فى معرض تورين الفنى وى قرتيثلى [اع»علا موطن 
ذلك اليئان . ْ 


وتقوم فى جنوبه ودمنت مدينة بحوريا دذتدهنا الى تضم جرع أمجاد 


١١ 


٠لأرقيرا‏ الإيطالى ؛ فى جهة اإشرق يوجد رقير ١‏ اللفتى أموبعها أل معلزع 
أى 1 مثرق الشمس ) ؛ وق لغرب رقيرا الينتيى عامعامه5 أل ممم 
أى ساءحل مغر ما ؛ وتقوم عند ملتقاهما على عرش من التلال وقاءمدة منسطة 
من البحر ذى الماء الأزرق مدينة جنوى الى لا تكاد تقل -باء وروعة عن 
نايل . وقاء بدت هذء اللمديئة لعن يترارك كأنما د باد الملوك » والثل الأعلى 
للرخماء » وباب الهجة والمرلددة ؛ ولكن هذا الوصف ينطبق علبا قبل 
ااتصدع اأنى ٠.حدث‏ فى كيرجيا «دأهوهزه0 (1/4) ؛ وبينا كانت 
البندقية تنتعس انتعاشاً سربعاً بفضل تعاون حرع طبقاتها تعاوناً منظماً قائماً 
على الإندلاص لامصاحة العامة -فى سبيل إعادة التجارة والرضماء المادى ؛ 
ظللت جنوى جارية على ما ألفته من اأتناءحر الدا على بن الأشر اف بعضهم 
وبعض » :وبين الأشراف والعامة . وأوقد الظام الذى ارتخبته الالخاركية 
الحاكة نار. ثورة صغيرة ( 1#88#) ؛ ذلك أن القصابين ماروا » وهم 
مسلحون بأدوات .حرفتهم الى لا يرد لها مطلب » على رأس جماعة ٠ن‏ 
الغوغاء إلى قصر الدوج 2086 وأر موه على تخفيض ااضرائب وطرد جميع 
النبلاء من المناصب اللكومية ؛ و.عدثت قى جنوى عشر ثورات فى فترة 
لا تزيد على غس سنين ٠‏ (1884-4140)) كم حلالها وسقّط عشرة 
دوجات ؛ «دتى بدا لأهلها آآحر الأمر أن اانظام أثمن من الحرية » و“مشيت 
المهورية المكة أن تضمها ميلان إلى أملاكها فأسلمت نفسها ٠ع‏ شاطى 
الرفييرا التابعين لا إلى فرنسا 145 ) » ثم قامت ثورة عاصفة بعد عامين 
من ذلك الوقت طرد على أثرهآ الفرنسيون ؛ ووقعت حمس معارك طاعئة 
فى شوارع المدينة . وأمحرق عشرون قصراً » ونمهبت المانى الحكوهية 
وهدمت » وأتاف من الأملاك ما قيمته ملرود من الفلورينات . وأدركت 
جنوى مرة أخرى أن فومبى اخرية لا ممكن أل تطاق » فأسلمت نفسها إلى 
ميلان )١455(‏ . لكن ميلا ن طفت وتجرت فلم يطق أهل مجنوى صرراً 
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على حكنها » وشبت نار الثورة فبها مرة أخرى ٠‏ وأعيدت. الجمهورية 
)١48(‏ ؛ وعاد تطاحن الأحزاب إلى مابق عهده . 

وكان عنصر الثبات الوحيد وسط هله التقلبات هو مصرف القديس 
جورج . وترجع نشأته إلى أن الحكومة فى أثناء حربا مع البندقية اقترضت 
المال من الأهلين » وأعطهم بدلا صكوكا » فلما وضعت الخحرب 
أوزارها عجزت الحكومة عن استهلاك هذه الصكوك , ولكنها عودت 
إلى المقرضين أن محصلوا العوائد الحمركية على البضائع الى تمر بالميناء : 
وكون الدائنون من أنفسهم هرئة عرفت باسم بيت القديس جورج 
دنعءه01 مد5 أل ووه - واختاروا ٠ن‏ بيهم مجلس إدارة من خسة 
محافظن . وأعطهم الحكومة قصراً يتخذونه مقراً لم . وسارت إدارة البيت 
أو الشركة سيراً محسناً » وكانت أقل أنظمة الحمهورية فساداً ؛ وعهد إلبا 
أمراجيانة الضراات » وأقرضت المكرعة بنش أمولها وامتواث.ق نظير 
ذلك على أملاك قيمة فى (بجوريا » وقورسقة » وشرق الإحر المتوسط . 
وفى البحر الأسود » وأصبحت فى وقت واحد بيت مال الحكومة وعصرفاً 
خاصاً يقبل الودائع » ويخصم الككبيالات » ويعقد القروض مويل ااتجارة 
والصناعة . وإذ كانت الأحزاب جميعها »رتبطة ا » فقد كانت موضع 
احترامها عا » لا عمسوبها بأفى ما فى أثناء الثورات والحروب . ولا يزال 
قصرها الف الذى أنشى * فى عهد الهضة قائماً إلى اليوم فى مردان كريكا منتو 
0 31) قتعدواط ٠.‏ 

وكان مقوط القسطنطينية فى أيدى الأتراك العمانين ضربة أوشكت 
أن تقضى على جنوى » فقد استولى الأتراك على مملة يرا القريبة من 
القسطنطينية » الى كانت تابعة لحنوئ . وما خضعت الحمهورية المفتظرة 
إلى فرنسا مرة أخرئ ٠ )١558(‏ أشعل فرانتشيسكو اسفوردما نار ثورة 
بفضل ما بذله من الأموال » طرد الفرنسيون على أثرها .٠ن‏ جنوى » 
وخضعت المديئة مرة أخرى لمكم ميلان ( 1574 ) . وأتاحت الاضطرابات 


ملت 


الى أضعفت ميلان بعد اغتال جالست -حال:.و ا.موردسا )١4974(‏ إل 
أهل جنوى فسحة قصيرة تنسموا فبا نسم الحرية ؛ فلما أن استوى لويس 
الثائى: مشر على ميلان سنة 1498 ء دانت جنوى أيضاً لسلطانه . ثم حدث 
آخر الأمر فى أثناء الصراع الطويل الذى قام بعن فرانسس الأول وشارل 
الحامس أن قام أمير من أمراء البحر من أهل جنوى يدعى أندريا دوريا 
دةئه] هع:لمق ووجه سفنه لقتال الفر نسين » وطردهم من جنوى ووضع 
لها دستوراً جمهورياً جديداً (618 )2 ؛ جعل > ٠‏ الحركية تجارية 
شبنهة مكومى فلورنس واابندقية ؛ وخخضعت بالحقوق السياسية فها الأسر 
الى كانت أتماوها مدونة فى الكتاب الرشى (وءه'ق وءؤذا ([) . وتألفت 
الدكومة الحديدة هن مجلس للشيوخ يضم أربعاثة عضو » ومن ملس يتألف 
من ماثتين » ومن دوج بحتار لدة عامين 7 وسيط هذا النظام لواء السلام 
والأمن بين. الأحزاب المتنازعة . ونحافظ على استقلال جنوى حبى غزاها 







لم تسهم المدينة فى أثناء هذه الاضطرابات العاصفة إلا بأقل من نصيبا 


وا البحار ىق عزم وشجاعة . ولكن لما أن قام ابمها كومس بيهم 
كالت جوى أجن . أو أفقر . من أن تمده بالمال ليحقق به أمحسلامه 

أما| أعيانها فكانوا منبمكدن ى السيامة » وتجارها لا هم لم إلا كسب امال » 
ولا يكن لإحدى الطائفتن مشيع من الوقت أو الال تنفقه فى مغامرات 
العقل ء وأعيد بئاء كتدرائرة سان لورنده.و القدعة على الطراز القوطى 
إلا“ال)يء وأصبح داخلها رائعآً فخماً . وزين 1 سان جيوقبى باتستا 
(١ه4١‏ وما بعدها) وأهو مصفى' الكتدرائية ‏ بمحراب حمل » ور 
من صنع ماتيو تشقتالى"' الدانس لح لمع دار ء وتمثال 5 لوءدنا المعددان 


من صنع ياقويو م.انسر قينا 0«زاه5مد5 مممءوا . وأحدث أندريا دوربا 
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ثورة فى جنوى لا تكاد تقل أثراً عما أحدثه من ثورة فى .حكومها ٠‏ فقد 
استدعى الراهب حجوقى دا متبرسولى (أهو5ده)5636 02 أضمةه1© 
هن فلورنس يعيد تخطيط قصر د ريما 20188 هتعداةم 1579 . كا 
استقدم بير ينو دل قاجا ههدلا إعك ومنعط من رومة ليزيها بالمظلمات 
والنقوش البارزة على الخص » ورسوم المروانات والذداتات الغريبة الى 
لا جود لها » وبالقوش العربية الطرار ؛ وقد أضحى القصر بذلك من 
أعظ قصور إيطالا فخامة . وجاء ليونى ليوف ذومع] عوو»] منافس م.ليى 
وعدوه من رومة ليصب مدلاة حميلة لأمر البحر » كا خطط متثروسوى 
قيره . وملاك القول أن عصر البضة لم بيدأ فى جنوى قبل دوربا بزمن 
طويل ولم يطل بعد وفاته كثيراً . 


ب #أسه 


الفصسل الثاللث 


بايا 


كانت مدينة ياقرا تقوم هادئة على ضفة مبر التيسينو بن جنوى وهيلان 3 
وكانت فى وقت هن الأوقات «قر ملوك لباردى » ثم خضعت فى القرن 
الرابع عشر ليلان » وإ#ذها آل فسكونى واسفوردما عاصمة ثازة لم . 


وبدأ .جلياتدسى ف.كونى الثانى (1"50) القلعة الفخمة وإاعاوة© » 
الى أتمها جران «دنت ( أ جروقى » أو جون ) جليائسر ثسكوتى ؛ والبتى 
اتخنت مسكنا لهذا الدوق الثانى » وقصراً لباهج أدواق مرلان المتأخرين . 
وقد وصف يترارك هذا القصر بأنه « أنبل ثمار الفن الحريك » ووضعه 
كشرون هن ٠عاصريه‏ فى ٠صاف‏ مساكن الملوك فى أوريا . وكانت مكتة 
القصر تضم مجموعة من الكتب تعد من أثمن المحموعات فى أوربا » وكان 
من بين ما تحتويه 401 ألف مخطوط «زينة الموامش بالنقوش . ونقل لويس 
الثافى عشر حين استولى على ميلان عام ١544‏ مكتبة باقها هذه فيا نقله 
من الغائم » وضرب جيش فرنسى داخل ااقلعة بآثخر طراز ٠ن‏ مداقعه 
)١611/(‏ »ع ١عى‏ ل يق منها الآن إلا أسوارها . 


وهكذا دمرت القلعة : ولكن أحمل درة من عهد؟ ل فسكونى وامفوردما 
لا تزال باقية «.ليمة - ونعبى ما 2 تشيرتوزا ووهاءع© المستتر بعرداً عن 
الطريق العام بين بارا وميلان 1 01 م جيان جزاتيو وفسكونى 
تأصوءؤاألا مع ددعادع5 012 أن بقم فى سهل ٠طيكن‏ هادئ صوامع » وطرقات 
مقنطرة » وكنسة وافاء المر نذرته زوجته . وظلأدواق «يلان من ذلك 
الوقت «عى عام ١414‏ يككلون هذا الصرح ويزينونه لتكون رمز لتقواهم 


وفهم . حى يتعذر علينا أن نجد فى إيطالا كلها ما هو أبدع منه . وخطط 
كرسيتوفورو مانيتجاتسو 83223ع113216ه:15دا0:15 ورجيرفى أنطوذو أماديو 
8200 وأقمامة ألمدوياه901 عن أهل يافا واجهة هذا الدير اللمباردية ‏ 
الرء مائية . ونحتاها وأقاماها ءن رنخام كرارا وأمدها عا يلزمهما من المال 
مجلياتسو ماريا اسفور دسا ولدوقيكو إل مورو ( المغرلى) ©2هتم !از معنناهله.! 
وق هذه الواجهة إسراف فى الزخخرف » وإفراط فى ااعقود »ع والعاثيل” , 
وااتقوش اأبارزة 4 والمدليات 2 والعمد المسيتديرة والمر بوعة ٠.‏ وااتييجان 3 
والنقوش العربية الطراز » واللائكة المحفورة ٠»‏ وااقديسين . وجنيات 
الأساطر » والأمراء . والفاكهة . والأزهار » يتعذر معه أن تشعر الناظر 
إلها بالوحدة والتناسق . أما كل -جزء فبا إذا نظر إليه ممفرده فيسترعى 
انناهه دون مراعاة لسائر أجزائه . لكن كل جزء مع ذلك هو فى ححد ذاته 
ثمرة كدح » وسحب » وسحذق ؛ وإن نوافذه الأربعة الى من طراز 
عهد النهضة » والبى أنشأها أمديو تلخحليقة و.حدها بأن تماد اسمه . وليست 
الواجهة وسحدها هى التى تستلفت الأنظار الها . فى بعض الكنائس 
الإيطالية نرى الواجهات فخمة رائعة نى حين أن بقية أجزائها الحارجية ليس 
فها ما تمتاز به ؛ أما دير كرتوز بياقًا فكل معالمه ومناظره اللخارجية حميلة 
تسرعى اانظر : لا فرق ى ذلك بين الدعامات الملتصمقة بالحدران » 
والأبراج الرائعة » والبواكى . والمنارات اللولبية القائمة فوق الليوان الشمالى 
والصحن » وعمد الطرق الم'طرة وعقودها الرشيقة . وإذا ما علا الإنسان 
ببصره من دال الفناء إلى ما فوق هذه العمد اارفيعة “خلال أطباق ثلاثة 
تقوم علها القبة » إذا ما علا ببصره إلى الطبقة و.جدها مجموعة منتلفة » 

الإعجاب . 


متناسقة + «حخططت وئفذت تخطيطاً وتنفيذا سكشر ان أعظم 
أما دائدل الكنية فكل شىء فيه حميل لا يعلو عليه حمال . ففره عناقد 


لاوم 


من العمد قامة ؛ وعقود قوطة لتقباب محفورة . وسراديب : ودريئات 
مشبكة » مصبعة دقيقة الصنع كأنبها: التخرمات ( الدنتلا ) الملكية ؛ ومداخل 
وطرق مقنطرة ذات أشكال وزخارف رشيقة ؛ ومحاريب هن الرنخام مر صعة 
بالحجارة اأكرعة » وصور من صنع ببروجينو » وبرجنيوى » ولويبى ؛ 
ومقاعد فخمة مطعمة بجاس علا المرنمون ؛ وزجاج ملون براق » وعمد 
يذل فى نحتها أعظ العناية » وبندريلات2©*9 » وعصابات لأ-حجار الزوايا فى 
العقود » وطنزف ؛ وقير جيان جلياتك.ى سيكو فى الفحم الذى أقامه كرستو 
فورو رومانو وبندتو برب.كو ؛ وقير لدوفيكو إل مورو وبيتريس دست 
«وتمثالاهما » وقد جمع بينهما وأقما من الرخخام البديع » وإن كان أ.حدها 
قد مات قبل الآآحر بعشر ٠.نين‏ + وفرقت بينهما خسمائة ميل . كذلك 
اجتمعت فى هنذا الصرح طرز عنتلفة مباردية » وقوطية » مع طراز عصر 
لابضة » فأثمرت ما يكاد يكون أكل العار المعارية لهذا العصر الأخير . 
ذلك أن ميلان قد حمعت فى عهد لدوفيكو المغربى -صان النساء الاق خلقن 
فها بلاط لا نظر له فى غيرها من البلدان » وفناننن متفوقين أوفوا على 
لأغاية فى الإتقان ٍ نذ كر يران » وليوناردو » 2 06000 
ليتزعوا زعامة إيطالا » علدى عشر ٠.نعن‏ زاهة متلألئة » من فلورنس » 
واابندقية ورومة . ْ 





(5) البترريل اع:لههم5 فى المارة هى المسافة بن المندى الكارجى لعقد والزاوية القائمة 
:الى تقوم فوق أحد طرفيه ( معرية ) . ( الترجم ) 
١0)‏ ح - مجلداه ( 


١541/- ١1ا/8 الفسكونتى‎ 


توق جاراتديو الثانى فى عام وأوصى بنصيه من مملكة مرلان إل 
إينه جان جلات.و فسكونى الذى ظل يتخذد ياا عاصمة له . وكان بجران 
جليائسو هذا من الطراز الذى محبه مكيقل ويعجب به . فقد كان يقضى 
جما ير عن اوتسناق كد فهرو القلية :يدق نيف القنميلة : 
ويكديب ولاء رعاياه بالضرائب المعتدلة » ويتردد على االكنس.ة مظهراً 
تقواه التى تأسر اانفرس ٠.‏ وعلاً بلاطه بالقمساوه.ة والرهآن ؛ وبذاك كان 
هو آخخر أمير فى إيطاليا »كن أن يفلن الدبلوماء.رون أنه يعمل ليجمع شبه 
ابلحزيرة كلها تحت مملطانه . ومع هذا فقد كان ذلك هو الأمل الذى يراوده 
والمطمع الذى يشغل باله.» والخدف الذى يسعى لتحقرقه ستى آثخر أيام حياته » 
والذى كاد حققه فعلا ؟ وقد ا«تعان على تحقيقه بالدهاء » والغدر » والقتل 
كأنه قد قرأ كتاب اررّصر وأجله قبل أن يكتب » وكأنه لم يسمع بالمسبح . 

وكان بير نابو مطههمم86 ابن عمه فى هذه الأثناء كم النصف الآخر من 
ملكة الفسكونتى من -حاضرته ميلان . وكان برنابو وغداً سافراً » أرهق 
رعاياه بأفدح الضرائب © وأرغم الفلااحين على أن يعنوا «الحمسية الآلاف 
من كلابه التى يستخدءها فى الصرد ويطعموها ؛ وكم أفواه المتذمرين بأن 
أعان أن الحرمين سيعذبون أربعين يوما . وكان يسخر من تقوى جيان 
جلياديو » ويعمل على تلعه ليجعل نفسه سرد أملاك أسرة فسكوليى . 
اوعرف جيان بم يدبره له ء وكان لديه من الحواسيس العدد الذى لا بد لكل 
ليكوعة قديرة أن تحتفظ به مهم » فأعد العدة للقاء بينه وبين بيرنابو ؛ 
ولما جاءه هذا مطمئناً مع ولديه » قبض حرس جيان السرى على ثلالهم » 


ب 564 


ويبدو أنه دس السم لبيرنابو ( 1788 ) . وحكم جيان بعدئل ميلان » 
ونوقارا » وياقيا » ونياتشندسا » ويارما » وكرمونا » وبريشيا هزهوع:8 ؛ 
ثم استولى فى عام 18410 على رونا » وى عام 1889 على يدوا » وأذهل 
فلورنس فى عام 1749 حين ابتاع بيزا بمائئى ألف فلورين » وخضعت 
بعروجيا » وأسيسى » وسينا لقواده ى عام 14٠0٠١‏ » كا خضعت لم لوكا 
وتولونيا فى عام » وبذلك أصبح جيان سيد شالى إرطاليا كله من 
نوثارا إلى البحر الأدرياوى . وكانت الولايات البابوية قد ضعفت وقتيل 
من جراء الانشقاق الذى «حدث فيا (19/8 -- 14179 ) على أثر عودة 
البابوية من أفنيون . وكان جيان محرض البابوات المتنافسين بعضيم على 
بعض » ومحلم بأن يستولى على جميع أراضى الكنيسة » فإذا ثم له ذلك سير 
جيوشه على نابل ؟؛ وكان يعتقد أن سيطرته على ببزا وغيرها من المافذ 
سير حم فلورنس على الخضوع » وبذلك تبى مدينة البندقية وحدها خارجة 
عن هذا النطاق » ولكنما لن يكون لها خول ولا تستطيم أن تقف عفر دها 
فى وجه إيطاليا المتحدة . غير أن المنة عاجلت ججان جراتسو فات ىق 
عام 15١07‏ ولا يتجاوز الحادية والأربعين من حمره . 


وقلا كان فى هنذا الوقت كله يغادر ياثيا أو ميلان ء وكان نجه 
الدسائس أكثر مما حت الحرب » ونال بالدهاء أكثر مما ناله قواده بقوة 
ااسلاح . عل أن هذه المغامرات السياسية كلها لم تستتفد خصب عقله + 
فقد أصدر كتاب قوانن يشمل فيا يشمله قواعد تصمن سعة الشعب ؛ 
وعزل المصايين بالأمراض المعدية عزلا [جباريً0© . وبدأ يشرد تشيرتوذا دى 
ياقيا وأبروط 0 دوهع وكتدرائية ميلان » واستدعى مانيول كريسلوراس 
5ل أمدترطا 1130/6 ليكو ن أستاذ اللغة اليونانية فى بجامعة ميلان ؛ 
وعضد الشعراء » والفنانن » وااعلياء » والفلاسفة » واعتز بص حبتهم 3 
ومد القناة العظمى 072806 وناوأنولة من ميلان إلى بافيا ع فأنشأ بذلك 


حا ة 7ت 


طريقآ مائيآ داخلياً فى عرض إيطال! ممتداً من جبال الألب وعمترقآ ميلان » 
وسائرآ فى بر أليو إلى البحر الأدرياوى : يروى ماله آلاف من الأفدنة . 
ونشطتالزراعة والتجارة بفضل هذه القناة : وشجم نشاطّها قيام الصناعة » 
وشرعت ميلان تنافس فلورنس ف المقسوجات الصوقية . وكان الحدادون 
من أهلها يصنعون السيوف والدروع للمحاربين فى أوربا الغربية كلها ؛ 
وحدث فى أزمة من الأزمات أن صنع يعض رواساء صناع الأسلحة ما يكق 
ستة آلاف جندى فى قليل من الآيام40» وكان نساجو الحرير من أهل لوكا 
الذين أفقرتهم المنازعات الحزيية والحروب ٠»‏ قد هاجروا بالمثات إلى ميلان 
فى عام 114 ؛ فلم حل عام حبى كانت صناعة المنسوجات الحريرية 
قد ازدهرت فى هذه المدينة ؛ ازدهاراً جعل رجال الأخلاق يشكون من 
أن ال الابس قد أصبحت حميلة إلى -حد نجلل لابسها بالعار . لككن جران جاراتسو 
حمى هذا الاقتصاد )5 بالإدارة الحكيمة ع والعدالة المنسقة المنظمة » 
والعملة الموثوق مبا » والضرائب المعتدلة الى شملت رجال الدين والآءران 
كا شملت العامة وغبر رجال الدين . وقد عمل على توسيع نطاق إدارة 
الريد » فكان فنها عام 6 مائثة جواد تعمل بانتظام ؛ وكانت مكاتب 
امريد تقبل المراسلات الخاصة » وخيلها تسافر طول النهار - وطول الليل 
فى أوقات الضرورة . وقد بلغت الإيرادات السنوية للدولة ى فلورنس 
عام ١14‏ أربعة ملاين فلررين ذمى (بترءتدر ٠٠١‏ دولار) ء 
وبلغت إبرادات* البندقية أحد عشر مايون فلورين » وميلان اثى عشر 
مليونآ © . وكان يسر الملوك أن يزوجرا أولادهم وبناهم من أسرة 
فسكوثى ؛ ولم يفعل الإمبراطور ونسسلاس ههاءممء”7 أكثر من تنو 
الحقيقة الواقعة بالمظ هر الرستمى حين أملن 7 ينه ربز لوو عن أن عل 
جيان لقب دوق وعلى شرعية هذا الاتب » وحين خلم عله هو وورثته 
دوقية هيلان ١‏ إلى أبد الدهر » + 


الات 


غير أن أبد الدهر هذالم يدم أكر من اثنين وفسن عاما . ذلك أن 
جيان ماريا فسكوتتى فاسمعوالا وءنهممة:20*© أكر أبناء جيان كان فى 
سن الثالثة عشرة -حين مات أبوه ٠ )1١405(‏ ولذلك أخذ القواد الذين 
قادوا جيوش جيان إلى النصر يتنافسون الظفر منصب الوصى على الملك ؛ 
وبينا كان هؤلاء القواد يتنازعون حكم ميلان عادت إرطاليا إلى انقسامها 
القدم : فاستردت فلور نس مديئة زا ٠‏ وامستوات البندقية على فيرونا 2 
وفيتشندسا » ويدوا ؛ وخضعت كل من سسينا » وبيروجيا : وبواودا 
إلى طاغية من الطغاة . وعادت إيطالا كنا كانت » بل آمو ما كانت » 
لأن جيان ماريا 0125851 ترك شئون الحكم الولاة الطغاة المستبدبن > 
ووجه كل اهتامه لكلابه » ودرها على أكل لحوم البشر » وكان يسره ويثلج 
قلبه أن براها تطعم الأحراء من الآدمرين الذين حكم علوم بأنهم مذنيون 
سياسيون أو مجرمون فى سن المحتمع 709©ء وانتهبى به الأمر أن اغتاله ثلاثة 
عن الأعيان . 


ويلوح أن أخاه فلبو ماريا قسكونبى ورث عن أبيه حدة ذكائه » 
وجده » وورجلده » وأطاعه وسياسته البعردة النظر . ولكن ما كان يتصفه 
به جيان جلياتسو من شجاعة ممتزجة بالمدوء » أضحى فى فليو جبنآ ممتزجا 
بالمحمول » وخخوفآ دائماً من الاغتيال » واعتقاداً لا يتزعزع فى غدر الحنس 
البشرى لا ينفلك يراوده . ولمهذا أغلق على نفسه أبواب قلعة بورتا -جيوقيا 
دأووأ0 اعوط ق ميلان ء وأخذ يأكل ويسمن » وأولم باللدرافات 
والمنجمين » ولكنه استطاع بفضل دمائسه ودهائه لا غير أن يبتى إلى آخر 
أيام حكه الطويل ميد بلده المطلق » وميد قواده بل وأسرته أيضاً » 
وتزوج بيتريس تندا هفهع5 #عاضوم8 طبعآ فى مالا ؛ ثم حكر عليا 





(ه) لقدكان جيان جلوانسو يدعى المقراء أن تهبه ولدآ ذكرا ؛ فلما نال أمنيته أظهر ذكره 
واقبالطه بأن أقام أن يبل جيم تله اسنها . 


سس لال سم 


بالإعدام جزاء خياتها » وتزوج بعدها من ماريا صاءحبة سافوى » وأيقاها 
فى عزلة عن حميع اأناس عدا وصيفاتها » وأقض مضجعه عدم وجود 
ولد له ء واتخذ له عشرقة » ثم رقت أخلاقه بعض الشىء يسبب محبه بيانكا 
الفتاة الحسناء الى كانت ثمرة هذه العلاقة . وسجرى على سراسة أبيه فى مناصرة 
العلم > واستدعى مشبوى العلماء إلى -جامعة ياقيا » وعهد يبعض الأعمال الفنية 
إلى برندلسكو وإلى بزائلو صانع المدليات » المنقطع اانظير . وحكم مرلان 
حكنا أتوفراطياً حازماً » قضى فبه على التحزب والانقسام » ووطد دعائم 
النظام » وحمى اللاءحين من ااضرائب الفاد.حة الى كان يفرضها علهم سادة 
الإقطاع كا حمى التجار من قطاع الطرق ٠‏ وأفلح بسياسته الحاريجية البارعة 
ومهارته فى استخدام جيوشه فى أن يعيك ولاء بارما » وباتشندسا وحميع 
يلاد لمباردى ححتى بريشيا » وحميع الآراضى الواقعة بن ميلان وجبال 
الآلب » أن بعيد ولاء هذه كلها إلى ميلان » وأقنع أهل جنوى فى 
عام ١47١‏ أن طغيانه أرحم مهم هن -حروءهم الداخلية ؛ وشجع التزاوج 
بين الأسر المتنافسة » فقضى بذلك على كثير من أسراب الأزاع القائمة بينها ؛ 
واستبدل مائة من الحكومات المستيدة .حكومة امتبدادية واحدة ؛ وأنخل 
الأ«لون الذين حرموا ٠ن‏ الحرية ولكنهم تحرروا من التزاع الداخلى 


يتذمرون » ويتكائرون » وينعمون بالرتعاء , 


وكان بارعاً فى العثور على القواد المقتدرين ؛ لكنه كان يرتاب فى أنهم 
حميعآ يعملون على أن حلوا مله » فكان يليم بعضهم على بعض » وظل 
يوقد نار الحرب يرجو من ورائها أن يستعيد كل ما كسبه أبوه » وأضاعه 
أخوه . ونشأت من حروبه مع الإتدقية وفلورنس طائفة من النحاريين 
المغامرين المستأجرين » نذكر مهم جتلاميلاتا #اهاءسهلاد0 »2 وكليوق » 
وجرمنيولا #امدههمة0 »وبراتشيو » وفورتر اتشيق وععوععا,ره5 » 
وممنتونى #لدهاهه834 »© وبتشينينو موأساعء م ومودسبو أتندولو 


1 
| 


“الا 


»اهلمعالة 25:نال8 . . . إلخ . وكان مودسيوهذا صبياً ريفياً ينتمى إلى 
أسرة كييرة من المحاربين وانحاربات ؛ وكسب لقب اسفوردسا نما أظهره 
فى خخدمة جوانا دوههو1 الثائية ملكة نابل من قوة الحسم والإرادة » ثم خسر 
عطنها عليه » وأودعته السجن » ولكن أخته ذهبت إلى السجن منتضية كامل 
سلاحها وأرغغت السجانين على إطلاق مراحه ؛ ثم عين قائداً لاحدى 
فيالق ميلانو » ولكنه غرق بعد اقليل من ذلك الوقت وهو يعبر أسحد 
الأنبار . وسرعان ما قفز اينه غير الشرعى إلى مكان أبيه.» وشق طريقه 
إلى العرش بالحرب والزواج . 


كلاس 


لقصل ااس 
آل اسفوردسا ٠146-١:و١‏ 


كان فرانتشيمكو اسفوردما المثل الكامل لخحندى النبضسة . كان طويل 
القامة » وسيم الاق ء مواما بالرياضة البدنية » شجاعاً ؛ وكان أحسن 
العداثين ؛ والقفازين » والمصارعين فى جيثه ؛ لا ينام إلا قلرلا » ويمشى 
عارى الرأس صيفآ وشتاء » ويجتذب محبة رجاله بالاشتراك معهم فى تحمل 
المشاق وق الطعام » وف قيادهم إلى النصر الذى يدر غلميم المغاتم الكثيرة 
بمهارته فى الفنون والحركات العسكرية » لا بكثرة العدد أو وفرة السلاح . 
ولم يكن أحد بدانيه ى شبرته العسكرية حهى كانت قوى أعدائه تاتى 
سلاحها » فى أكثر من موقعة » نحين تقع أعينها عليه » ونحييه برعوسبا 
العارية وتصفه بأنه أعظم قواد زمانه . وكان يطمع فى أن يقم لنفسه 
دولة » ولم يكن يتردد فى اصطاع أية. وسرلة نوصله إلى غرضه لا يصده 
عنها مراعاة مبدل أو وخخز ضمير . وحارب على التوالى ى صف ميلان » 
وفلورنس » والبندقية » .حى كسب فلبو ولاءه بأن زوجه من بيانكا » 
وأمهرها كرمونا وبنترعوى )١44١١‏ ء ولا توق فليو بعد ست سنن من 
ذلك الوقت ولم يكن له وارث من نسمله ء وانّبت عوته أسرة الفسكونى » 
أحس فرانتشيسكو أن المهر يجب أن يشمل مرلان أيضاً . 


لكن أهل ميلان لم يكونوا يرون هذا الرأى ء_وأعلتوا حهورية سموها 
الحمهورية الأمبروزية نسبة إلى الأمقف العظم اللبى أدب ثيودومروس 
وهدى أوغسطين قبل ألف عام من ذلك الوقت . غير أن الأحزاب المتنازعة 
فى المدينة لم تتفق على رأى ؛ واغتنمت المدن التابعة لان هذه الفرصة 
السائحة وأعلنت استقلالا ؛ وسقطت بعضها أمام جوش البندقية ؛ ولاح 


هلا 


خطر هجوم البندقية وظورنس على ميلان ؛ وزاد من شدة الخطر أن كلا 
من دوق أورليان » والإمبراطور فردريك اثالث ء وآلفنسو ملاك أرغونه 
طالب عيلان لنفسه . فلما تأزء.ت الآمور على هذا النحو ذهب وفد من أهل 
المادينة لل اسفوردما وأعطوه , بريشيا » ورجوه أن يدافع عن مرلان » 
فامتجاب لرغيتهم » وصد الأعداء ما أوق من نشاط وحسن تدبير ع 
ولا أن عقدت الحكومة الصلح مم البندقية دون أن تستثير برأيه وجه جنده 
نيد الحمهورية , و-حاصر ميلان حبى كادت بلك جوعاً » وقلى استسلامها 
له » ودشعل لللديئة وسط تبليل المياهير الجاع » وأخمد فى نفوسبم شهوة اللحرية 
بتوزيع الحمز علهم . ثم دعيت إلى الاجماع جمعرة عمومية مكونة من رجل 
عن كل أسرة فى المدينة » وخطعت عليه سلطة الدوق غير عابثة ياحتجاج 
الإسراطور ء وبدأت أسرة اسفوردسا عهدها الباهر القصير )١560(‏ .2 


وم تنبدل أخلاقه بعد توليه أزمة الحكم ؛ بل ظل يعيش عيشة بسبطة 
ويعمل ممد ؛ وكان من حين إلى حين ياجأ إلى أعمال القسوة والغدر ؛ 
متنرعاً إلى ذلك مصلحة الدولة ؟ ولكنه كان يوجه عام عادلا رحيا . 
وكان هن عيوبه إحسامسه المرهف بجيال النساء إحساماً طايقاً لايقف عند حد ؛ 
راث أن قتلت زوحته المهذبة عشيقته ثم مامحته وقد ولدث له ثمازة 
أبناء » وكانت تسدى إليه النصح الحكم فى الشئون السياسية » وحببت 
الشعب أ حككه .ما كانت تقدمه من غوث إلى المحتاجين وحماية المظالومين . 
وكان يصرف شئون الدولة ق كفاية لا تقل عن كفايته فى قرادة جندها , 
وكان النظام الاجماعى اذى فرضه على المدينة سبباً فى عودة الرخخاء إلما إلى 
هرجة آنسئها أو كادت تنسها ذكريات آلامها وحريتها المتقطعة . ولما امئتب 
له الأمر شرع يبنى قلعة اسفورديسكو 20069:ه!5 والعاوعن إيتخذها خصناً 
فد سيان أو الحصار وحفر قنوات جديدة » واظم الأشغال العامة 
وشاد المسقثى العظىم #بنههمةة ماعتومه0 : وجاء إلى ميلان بالكاتب 


5 


الإنسان فيليفو وأاء1ف5 » وشجع التعليم » والعلم » والفن » وأغرى فتشيندسى 
قيا رمه" ودمعءوزلا أن يأى من بريشرا ليم مدرسة للتصوير . ولا هددته 
دسائس البندقية » ونابلى » وفرنسا » أوقفها كلها عند ٠حدها‏ بأن كسب تأيرد 
كوزاءو ده ميدينشى القوى وصداقته المتينة » 5 قلم أظفار نايل أن زوج 
ابنته إيوليتا واأاممما بألفنسى بن فرديتائد ؛ وأمن شر دوق أورليان بأن 
عقّد -حلفاً مع لويس الحادى عشر ملك فرنسا . ولكن بض الأعيان ظلوا 
يأتمرون به ليقتلوه ومحصلوا على سلطانه » غير أن نجاح حكمه قضى على 


قدي ر هم » وعاش نحى مات ق سلام ميتة القواد التقليدية ( ١5455‏ ) . 


وإذ كان ابنه جليانسر ماريا اسفوردسا قد ولد فى أ.حضانه التعمة فإنه 
لم بتلق دروس الفقر والكفاح » واستسم للملات » والترئ » والمظاهر 
الكاذية ؛ وكان شد لذة كبيرة فى إغواء أزواج أصدقائه » ويعاقب معار ضيه 
بقسوة يبدو أله ورتها وراثة ملتوية » غامضة من دماء آل فسكونى عن 
طريق برانكا الرحرمة . ولم يقاوم أهل ميلان استبداده وظلمه لأنهم قد 
اعتادوا الحكم المطلق » فلم يكوتوا يبالون ما يصيهم منه ؛ ولكن الانتقام 
الفردى ثأر لما كان مكبوتاً فى قلوب اللباهير من شدة الرعب . وتفصيل ذلك 
أن جير ولامو ألحياق لمعا هماه أعحر نه أن يغوى الدوق أخته م 
ينبذها ؛ و.حسب جيوقى ليو نيانى أمعمعدمهها امممروان أن هذا السيد 
نفسه قد انزع منه بعض ملكه ؛ وكان نقولر منتينو ممعاهه4ة مامععالة 
قد علمهما كا عم كارلوفسكونى تاريخ الرومان ومثلهم العليا ء وعلمهما 
كذلك قتل المستبدين من عهد بروتس إلى برونس . وبعد أن طلب الشيان 
الثلائة العون من الأولياء الصالحين دخخلوا كنيسة القديس امدّفن » حرث 
كان جلياتسو يتعيد وانهالوا عليه طعنا حتى فارق الحياة (140/5) . وقتل 
لمبونيانى وفسكنى قبل أن نيرحا مكانهما » وعذب الحاى تعذيياً لم يكد 
يرك فيه عظماً من عظامه دون أن يكسر أو عملم من وقبه ؛ ثم سلخ جلده 


لكالا سم 


حياً » ولكنه ظل إلى آآخر نفس من حياته يرفض أن يندم على ما فعل ٠‏ ويدعو 
الأبطال الؤثلين والقديسين المسمحين ليباركوا عمله . ومات وهو دردتق 
تلك العبارة الى شل شعار الرومان الأقدمين وشعار الهضة وهى : 
« اموت مر وذكى السمين الطي تقى إلى أبر الرشر 82نة؟ ,داقعة 5نماة 


اتا فحنا 6 


وترك جلياتسو عرشه إلى ولد له لم يكن يتجاوز السابعة من العمر » 
يسمى بجيان جاراتسو اسفوردسا » وظل معزبا الحولف والحبلين ثلاث سنن 
يتنافسان للاستحواذ على وصاية العرش ووستخدمان ق رين ذاك و سائل 
القوة والخداع ؛ وكان اافوز فى آأخر الآمر لشخصية من أروع الشخصيات 
وأكثرها استعصاء على التحليل ى عهد البضة اللىء بالشخصيات الرائعة 
المعقدة » وتعى ا شخصمة لدوفيكو اسفوردسا 22:ه]5 10000160 رابع 
أبناء فرانتشسكو اسمور دسا . ولقبه أبوه مورو وعباة81 ؛ ولكن معاصريه 
بدلوا هذا لاتقب إلى إل مورو م880 11 (المغربى  )‏ لآأنه كان أسود الشعر 
والعينين ؛ وارتضى هر عن طيب نخاطر هذا الاسم السااعر » وأضحت بذلك 
الشارات والخلل المغربية طرازاً شائعاً ف بلاطه . ووجد غير هم هم من الفكهين 
لهذا الاسم مردافاً فى اللغة الإبطالية هو 84060 ومعناه شجرة التوت . 
وأصبحت هذه أيضاً شعاراً له » وصار لون التوت طراز العصر فى ميلان » 
واتخذ منه ليوناردو موضوعاً وتصميما لبعض زخارفه ى -حجرات القلعة 
( واأعاقه ) . وكان أعظ معلمى لدوقيكو هو العالم فيليلفو الذى أمده 
بأساس قوى فى الآداب القدعة ؛ ولكن بيانكا .حذرت العام الإنسانى 
يقولها ؛ وإن علينا أن نعلم أميرا لا تلمرذاً فحسب » » ولهذا حرصت على 
أن محذق ابنها فى الحكم والحرب . وقلما أظهر لدوفيكو شجاعة بدنية » 
ولكن ذكاء آل شسكوني نحرر فيه من قسونهم 2 وأصبح رم أنمطائه 
,وآ ثامه من أعضم رجال التاريخ تحضراً 


لله ل 


ولم يكن وسما ؛ فقد كفاه الله شر هذا العائق الذى يلهى ويشغل عن 
مهام الآمور » وكان وجهه مكتنز الفحم ء وأنفه ه.سرفاً فى العلول والأنناء » 
وذقنه ممتلتً » وشفتاه شديدق الانطباق ؛ ومع هذا فإن فى صورته الانبية 
المعزوة إلى بولت رفيو 10)هطامه ٠‏ وتمثاله المحفرظن فى أرون #صمبر1 
واللوقر قوة هادثة فى الملامح » وحساسية فى الذكاء . ورقة تكاد تصل إلى 
محد اانعومة . وقد اشبر بأنه أكثر الديلوماميين فى عصره دهاء ٠‏ تراه 
أحياناً متقلاً ميّردد؟ » تراه أ معظ الأحيان مراوغآ » ولا تمده أبدآ 
ذا ضمير حى ء وقد نجده من حين إلى مين عدم الإخلاص ؛ ولقد كانت 
هذه هى العيوب الى يشترك فها مامة الأآبفة ع ولعلها هى العيوب الى 
لا غنى عنها لجميع الديلوماسيين مهما يكن فى هذا القول من قسوة . وم 
هذا فقلما تجد بين أمراء اليضة من يضارعه فى رحته وكرمه ؛ فقد كانت 
القسوة مما ينناف .م طبعه ء وما أكثر من استمتع تع محوده من الرجال والنساء . 
لقد كان حليماً دمث الأخلاق » مرهف الحس بكل حمال وكل فن » قوى 
الحيال » جياش العاطفة » ولكنه قلما كان يفقد اتزانه أو هدوء طبعه . وكان 
متشككاً » يمن بالحرافات » سيد الملاين » وعيد منجمه . كان لدوثيكو 
هذا كله ؛ وكان الوارث المتأوج المزعزع للعناصر المتنافرة . 


ظل ثلاثة عشر عاماً ١448١‏ - 1444) محكم ميلان نائباً عن ابن 
أخيه . وكان جلياتسو امفوردسا جباناً عرل إلى العزلة . يرهب تبعات 
الحكم + كثي رما تننابه الأمراض » عاجزاً عن القيام بالأعمال الحدية » يسمره 
جو تشيارديى 51انتهاع011 العام ؛ وكان يستسلٍ للهو أو المرض »2 بسره 
أن يئرك تصريف شتون الدولة إلى عه الذنى كان يعجب به إعجاباً مله 
الحسد » ويثق به ثقة ممزوجة بالشك . وقد نزل له ادوفؤكوعما فى لقب الدوق 
ومنصبه من أمبة وفخامة ؛ فكان جيان هو الذى مجماس على العرش + ويتقبل 
الولاء » وبعيش عيشة الآرف الملكية ؛ ولكن زوجت إزبلا الأرغونية كان 


ع ]لا عب 


يسووها استيلاء لدوفركو على زمام ااسلطة . .حرصت جيان على أن يتولل 
ينفسه مقاليد الأمور » ورجت أباها ألفتيو » ولى عهد عرش نابل » أن 
يزحف مجيشه » ويولبا السلطات الى يتولاها الحاكم الحق . 


وكان حكم لدوفيكو يسم بالحرم والكفاية » وقد أنشأ حول عشته 
الصيفية فى فيجيقانو مزرعة تجريبية واسعة »ومحطة لتربة الماشية ؛ وكانت تجرى 
فها التجارب على زراعة الآرز ٠‏ والكروم » وأشجار التوت ؛ وكان 
يصنع من ألبان ماشيته زيدآ وجبناً لم تعرف إيطاليا نفسها نظراً لما ءن قبل . 
وكانت مانية وعشرون ألفاً من للثيران » والبقر » والخاموس » والضأن » 
والمعز ترعى فى الحقول وعلى سفوح التلال ؛ وكانت اسطبلاته الرحبة تههم 
الحياد والأفراس الى تنتج أل اليل فى أوربا . وكان يشتغل فى صناعة 
الحرير فى ميلان وقتئذ عشرون ألف عامل » وانتزهت من فلورئس كثراً 
من أسولق أوريا . وكا الحداحون » والصياغ » والخفارون الخشسب ء 
وصناع اليناء ؛ والحرف ع والفسيفساء ع وناقشو الزجاج 2 وصتاع 
العطور » والبارعون ق صناعة التطريز وسج الستر ء» وصناع الآللات 
الموسيقية » كان هوثلاء كلهم تعج مهم صناعات ميلان » وكانوا يزينون 
بالحل الفصور ٠‏ وكبار أفراد الحاشية ء ويصدرون ما يكى منها لابتيساع 
أدوات الترف الأرق 'مبا والى تستورد من بلاد الشرق . وحصرص 
لدوفيكو على أن ييسر حركة مرور لأناس والبضائع » و «مهب الناس أكثر 
ما للسهم من الضوء واهواء :29© فأمر بتوسيع الشوارع الحامة » وأقيمت 
على جانى الطرق الكرى المؤدية. إلى القلعة ها!عاقة) قصور وحدائق 
للأعيان من /اسكان ٠‏ ؤعلت فى هماء المدينة كتدرائيتها للكترى ء الى اتخنت 
وقتئذ صورتبها البائية . وأضحت مركراً من المرأكز التنافسة فى حياتها 
النابضة . وكان يسكن ميلان فى عام 1447 مائة وثمائية وعشرون ألفاً من 
السكان222 ؛ وبلغت من الرخاء ى عهد لدوفيكو ما لم تبلغه فى عهد جبان 


3 


سا ء“ مم 


جلياتسو فسكونى نفسه . ولكن الناس أخذوا يضجون بالشكوى ٠ن‏ أن. 
هذا الثراء الموفور كان يذهب لتقوية نائب الملاك وزيادة أمبة البلاط لاالإنتشال 
عامة الشعب من فقره الذى طال عليه العهسد محى لم تعد تعرف بدايته . 
وكان أصعاب البيوت يثنون من قدح الضرائب ٠‏ كا كانت مظاهرات الشغب 
والاحتجاج تضطرب ببما كرومونا ولودى 1501 . وكان الدوقكو يرد على 
ذلك بقوله إنه فى حاجة إلى المال لإقامة المستشفرات واعناية بالمرضى » ولمعونة 
جامعى يافيا وميلان » ولتقدم المال اللازم لإجراء التجارب فى الزراعة » 
وتربية الحوان » والصناعة » ولكى يؤثر عا يبدو فى بلاطه من روعة آافن 
وفخامة المظهر فى قلوب السقراء الذين لا حيرم حكوماتمم إلا الدول 
القوية الغنية . 


ولم تقتنع مرلانه مبذه الحجج » ولكن يبدو أنها شاركت للوفيسكو ىق 
مسرته بحين -جاء إلمها بعروسه الى كانت أظرف أميرات فرارا واأمكثر هن 
استثثاراً بانحية (541١).وم‏ يكن يدعى أنه لضن دست العذراء 
المرحة ؛ ذلك أنه كان. وقتئذ فى ممن التاسعة والثلاثين » وكان قد اتن له 
عدداً من اللبليلات ولدن له ولدين ويلا م هى بيانكا الظريفة الى لم يكن 
حبه إياها يقل عن «حب أبيه للسيدة الحياشة العاطفة الى سميت هذه 
الفتاة باتمها . ولم تر برعريس شيا من المتاعب يسبب الامستعدادات المعتادة 
الى يتخذها الرجال فى زهن اللبضة للاكتفاء بزوجة واحدة » لكنها حين 
وصلت ميلان هاها أن تمد تشترشيلا جياير افى أمدععلاء© زاهج المسناء 
آآخر عشيقات زوجها لا زالت تقم ق محاشية القصر . وأدهى ٠ن‏ هذا وأئر 
أن لدوقركو ظل يزور تشيتشيلءا مدة شبرين بعد زواجه » ولا سثل فى هذا 
قال لسفير قيرارا إنه لا يطيق إبعاد الشاعرة المثقفة الى امستمتع مها “جسمه 
وعقله . وأنذرته برعريس بأنها ستعود إلى فيرارا ؛ نخضع أدوثركو وأقتع 
الكونت برخغرى بأن يتزوج نش.تشيليا 


إ“لات 


وكانت يينريس فتاة فى الرابعة عشرة من عمرها حين جاءت إلى 
لدوقيكو ؛ ولم نكن بارعة المخيال » لكنها كانت تفين من رآها بمرحها البرىء 
الذنى كانت تستقيل به الحراة وتستمتع مها وكانت قد نشأت فى نايل » 
وتمرست فى أساليها المبجة ؛ وغاهرتها قبل أن تفقدها صدفها وأمانها » 
ولكنها أخفت مها إسرافها وخخلوها من الحموم » فلما أفاض علبا لدوفيكو 
من ثروته أطلقت العنان لمذا الإسراف ححتى قالت عنها ٠.لان‏ إنبا 
« عنت نوا كب ابو سراف 117 . وكان كل من ف المدينة يغفر لما هذا 
لأنها كانث تنشر المرح الرىء فى كل ٠كان ‏ «ثقضى الى والبار» 
كا يقول أحد الإخباريين المعاصرين «فى الغناء والرقص وجميع أتواع 
امسرات » حتى, سرت روحها فى جميع أفراد البلاط » فلم تقف قيه الهجة 
عند خد . ووقع لدوقيكو الوقور الرزين فى حها بعد بضعة أشهر من 
زواجهما » واعترف بعض الوقت ,أن القوة مهما بلغت » والحكة أيا كانت » 
لاقيمة لمما إلى نجانب سعادته الحديدة . وأضافت بفضل رعايته زينة العقل 
إلى رفح الشباب ٠‏ فتعلمت كيف خطب ياللغة اللاتينرة » وشغات عقلها 
يشئون الدولة » وآدت لزوبجها فى يعض الأوقات تخدمات جليلة يأن كانت 
سفيرة له لا تستطاع مقاومها »ع ورسائلها لأختها إزبلادست الى فاقما شبرة 
طاقة من الزهر العطر وسط الأمة للكيفلية من منازعات عصر الهبفة . 

وأضخى بلاط ميلان وقتئذ م وفيه بيعريس تزع الرقص » ولدوثيكو 
الكادج يؤدى نفقات الحفلات » أفنم بلاط للأمراء لا فى إيطالا وحدها ؛ 
بل فى أوربا بأععها . واتسع قصر امفورديسكو حتى بلغ ذروة مجده » 
برجه الآوسط الشامخ ء ومتاهة -حجرانه المرفة الى لا تعرف بداينها من 
لجابتها » وأرضه المطعمة » ونوففله الرجاجية الملونة » وأرائكه المطرزة » 
وطنافسه العجمية ؛ وسفه الى نقشت علها مرة أخرى قصص طراودة 


ورومة ؛ هنا سقف من صنع لو تاردو 4 وهتاك تمثال أخر جه بل 


الام 


كروستوفورو م.ولارى أو كرمتوفور رومانى . ولا يكاد محلو مكان فيه 
.من أثر بالغ الهال من آثار الفن الونائى ٠‏ أو الرومانى » أو الإيطالى . فى 
هذه البيئة المتألقة اخختلط العلماء بانحاربين » والشعراء بالفلاسفة ء والفتانون 
بالقواد ء واختلط هؤلاء جيعا بالنساء اللاتقى أضفن إلى مفاتنين الطبيعية “كل 
ما بمكن أن تسبغه علهن من رقة «ستحضرات التجميل . والجواهر » 
والثياب » وكان الرجال حى الحنود منهم يعنون بتصفرض شعرهم وبأثواجم . 
وكانت الفرق الموسرقية تعزف على مجموعة الآلات المختلفة » والأغانى تتردد 
فى جنبات الأسماء . وبينا كانت فاورنس ترتعد فرق أمام سفترولا وتحرق 
أباطيل الحب ٠»‏ والفن » كانت الموسرى والآداب الخايعة تسود عاصمة 
لدوفركو . وكان الآزواج يتغاضون عن عشق زوجاتهم » نظير استمتاعهم 
حم بما يشاعون29© ء وكانت الحفلات الساخرة المقنعة لا تنقطع » وآلاف 
.الأزياء المرحة تستر ما لا محصى من الآثام ؛ والرجال والنساء يرقصون 
ويغنون » كأن الفقر لا يترقب المدينة خارج أسوارها » وكأن فرنسا لا تعد 
العدة لغزو إيطالا ء أو كأن نايل لا تتآمر على تخريب ميلان . 

ولقد وصفها بير ناردينو كوريو 5أره© ووزلتووعع8 : وكان قد جاء 
إلى بلاطها من موطنه فى كومو موه ء بأسلوبه الفصبح البايغ فى كتابه 
تارم ميهريه دسدانةة آك دنءموزةؤ ( 16٠١‏ فما يظن ) فقال : 


«لقد كان بلاط أمراتها فخماً إلى أبعد محدود الفخامة » مليئاً بالحديث 
عن أغاط النياب » وبالمباهج الحديدة ؛ ولكن الفضيلة كانت فى ذلك الوقت 
يثثى علبا كل لسان حبى كأن منيرقا ربة الحكمة كانت تتنافس مع فينوس 
(الزهرة ) ربة الال فى أمهما يكون «درسها أزهى المدرستين وأعظمهما 
مهاء . وأقبل على مدرسة كيوبد أحل الفتيان » وقدم إلا الآباء بناتهم » 


والأزواج زوجاتهم ١‏ والإخوة أخوائهم » وهرعوا خيعآً إلى أمباء الغرام 
بلا تفكير ولا مبالاة وى روع ذلك من كانت لم عقول يفهمون بها : 


لل 


كذلك عملت منيرقا بكل ما فببا من قوة على تزيين مجمعها العلمى الظريف ؛ 
الذي دعا إليه الأمير لدوفيكو امفوردساء فخر الأمراء وأعظمهم ء رجالا 
لا يدانهم أحد ف العلم أو الفن من أقصى أطراف أوريا » وأجرى علهم 
الأرزاق . لقد اجتمعت فيه علوم اليونان » وازدهر شعر اللاتين ولثرهم 
وأنار الآفاق » فيه سكنت ربات ااشعر » وجاء إليه أساتذة فن النبحت » 
وأساتذة التصوير من الأقالم النائية ؛ وفيسه كانت تتردد أصداء الأغانى 
والأصوات العذبة على اختلاف أنواعها » وتسمع الآلحان الحلوة اللى ميل 
إلى الإنسان أنها تتساقط من السماء نفسها على ذلك ابلاط الذئ لا مثيل 
له فى العالم 2359© , 


ولعل كريس هى اإبى أحلت » بحب الأمومة المتوقد » الحراب والددار 
.بلدوفيكو وإيطالا . فقد ولدت له ولداً ذكراً فى عام 14917 شمى مكسم اران 
جاسم اشبينه » وارث عرش الإميراطورية : ونحيرت بيبريس فلم تكن تدرى 
ماذا يكون من أمرها وأمر الطمل إذا ما مات لدوفؤكو ؛ ذلك أن زوجها 
لم يكن له حق شرعى فى حكر مرلان ؛ وقد مخلعه سجران جلراتسو بمساعدة 
أهل نابل فى آية لحظة ء وينفيه » أو يقتله ؛ وإذا ما استطاع جيان أن يكون 
له ولد » فالمفروض أن هذا الابن سيرث الدوقية » مهما يكن مصير 
لدوفيكو . وكانت. هذه التاعب ء تقض مضجع لدوثيكو فبعث فى السر 
برسول إلى الملك مكسمرليان يعرض عليه أن يزوبجه ببيانكا ماريا اس.فوردسا 
ابنة أخيه ويزودها ببائئة مغرية مقدارها أربعائة ألف دوقة (٠٠٠ر١٠<ره‏ 
دولار) ء على شرط أن بمنح مكسمايان » -حين يصبح امر طوراً » 
لدوؤ كو لقب دوق ميلان مع ما يقبع هذا اللقب من ملطات » ووافق 
املك مكسميليان على هذا العرض ؛ ومن واجينا أن تضيف إليه أن الأباطرة 
الذين لعوا لقب الدوق على القسكونى المتولى شئون لمكم قد أبو أن 
يوافقوا >لى أن يلقب به الحكام من أسرة اشغمرردسا ؛ وكانت ميلان من 
الأوجهة القانونية لا تزال خاضعة ل,لطان الإمير اطورية . 


(ع-ج؟- ججلد ه) 


اعد 


وكان جيان جلياتسو مشغولا بكلابه وظاته شغلا يحول بينه ويين 
الالتفات إلى هذه التطلورات وما تيه له من متاعب . واكن ات 
إزبلا ذات الروح الاءسية قد تبينت الاتجاه الس تسير فيه » وكررت ررجاءها 
إلى أبها . ولا حل شهر ينايز هن عام 1444 جاس ألفنسو على عورش نابل » 
واتخْد له سياسة معادية عداء حرعا لنائب الك فى ميلات . ونم يكتف 
لأبابا اسكندر السادس بالتحالف مع تايل ء بل كان يتوق إلى ضم مدينة 
فورلى 8ه الى كان محكمها أحد أفراد أسرة اسقورده.ا هم عدة بلدان 
أخرى لكون ما دولة بابوية قوية . وكأن أورندمو ده مرديتثى ء صديق 
لدوئيكو . قد تونى فى عام 141 ء ودفع اليأس لدوثركو إلى اتباع وسائل 
مسرّئسة للياية نفسه » 0 » وارتغبي أن عر شارل 
الثامن والحيش الفغر نسى بلامقاومة ل شمالى إرطالرا حين يعم شارل تأبيد 
حقوقه ى عرش نابل . ْ 

على هذا اندحو بجاء الفررون + وامعضاف للوفؤكو شارل : ودما له 
بالنجاح والتوفيق فى حملته على نايل . وبينا كان الفرنسيون 0 
إذ توق م مؤردسا ممجموغة من العلل , 6 وضن خطأ أن لدوؤكو دس له 
السم » وفعل لدوقيكو ما يقوى هذه الريبة إِذ عجل فعمل على أن يلم عليه 
لقب الدوق (1446) . وى هذا الوقت بالذات غزا لويس ء دوق أورلان » 
إيطالا على رأس جيش فرنسى آخر ء وأعان أنه سيستولى على ميلان الى 
يمتلكها لأنه من نسل جيان جلياتسو تسكوتى . وتبين للوفركو وقتئف أنه 
ارتكب خطأ «وبقاً حين رحب بشارك: » فأسرع يقاب سياءته رأماً علل, 
عقب » وسعى إلى عقد «-حلف مقدس » من البندقرة » وأسيانرا » واسكندر 
السادس » ومكسمران إطرد الفرسرئ من شه الحزيرة . ها كان من 
شارل إلا أن رجع على أعقابه فشرغ؟ ومى جز عمة غبر حاسمة عند 
فرنوثو و#اوويو )١4948(‏ ؛ ولم يستطم إعادة فلول سجيشه إلى فرنسا 


عا ة “اعت 


إلا بشق الأنفس . وقرر لويس دوق أورليان أن ياظر حاول دم يكون 
فيه أسعد حظاً من يومه السابق . 


وكان لدوفيكو يفخر مما كلات به ضطته الملتوية .ن جاح ظاهرى : 
فقد ألى على ألفنسو درساً قاسرا . شتدع أورليان » وقاد الحاف إلى التصر . 
وبدا أنه أصبح آمناً ى مركره . نخقفف من يقظة ديلوماساته » وأخذ 
يستمتع مرة أخرى بأمبة بلاطه و.حريات شبابه . ولما حملت ييتريس مرة ثانية 
أعناها من الالتزامات الروجية » وعقد صلة غير شرعية مع لكريلسيا 
كريقيل فااعبعه وامععناا 1495 ) . وأحزنت بيتريس شيانته وتحملتها 
على مضض ؛ ولم تعد تنشر حوها الغناء المرح » بل شغات نفسها يوادها ؛ 
وأما لدوفيكو فكان يتردد بين عشيقته وزوجته » ويبرر هذا بأنه حميا 
كلتهما ؛ واعتكفت برئريس مرة أخرى فى عام 1441 لتضع<. لها » ووضعته 
ولد ميتآً » وماتت بعد ماعة من وضعه وهى ثعانى آلا مبرسة » ولا 
تتجاوز الثانية والعشرين ٠ن‏ خمرها . 
وتبدل من تلك االحظة كل شىء فى المدينة وفى الدوق » ويقول كاتبه 
معاصر إن الناس « أظهروا من الزن مالم يعرف مثله فى مرلان من قل » ؛ 
وارتدى أفراد الحاشية ثياب الحزن » وغلب على لدوقكو الآسى والندم 
فكان يقضى أياماً طوالا فى العزلة والصلاة » ولم يكن هذا'الرجل القرى 
الذى قلما فكر من قبل فى الدين يرجو إلا مرحمة واحدة ‏ هى أن يلق 
منيته » ويرى بيئريس مرة أخحرى ء وينال مها المغفرة » ويستعيب حبا »> 
وظل أسبوععن كاملين يرفض اسستقبال موظى الدولة » ومئدوبيه ء 
وأطفاله ؛ ويحضر الصلاة ثلاث مرات ف اليوم » ويزور فى كل يوم قير 
زوجته فى كنسة مانتا ماريا دلى جرادسبى 02216 علاعل وأعداة هنهد5 ؛ 
وعهد إلى كرمتوفورو سولارى أن ينحت لبركريس مثالا مفيطجعاً ع 
كان يرغب فى أن يوارى معها بعد موته فى قير واسحد ء فقد طلب أن 
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اكات 


يوضع كمثاله مجوار الها . و.حدث هذا فعلا ؛ ولا يزال هذا اأنتصب الساذج 
خا فى التثرتوازا دى يامّا وئندوط نك ووم!»© يلد ذكرى ذللك العهد 
السعد القتصير الذى انهى بالنسبة إلى لدوقكو وميلان كا انبى بالنسسبة 
إلى بعريس ولوناردو . 

وسارت الأساة إلى غايا سيراً محشيئاً ؛ فى عام ١448‏ أصبح دوق 
أورليان هو لويس الثإنى: هشر ملك -فرنسا ؟ و يكيد مجلس حلى العرش 
حون أكد من. شور ختزمه على .امتلالك ميلان , وأخذ_لدوفيكى_يرحث عن 
الافاء » ولكنه لم يجد له -دامآ وا.حدا ع فقد ذكرته مدينة البندققة فى غير 
عّاملة ياستعدائه شارل الثامن علها . ثم ولى قيادة جيشه جلياتسو دى 
سيان شروو لوقه همك أل مجعودعاون النى كان أحلن من أن يتولى 
قيادة 6 ؛ ولم يكد هذا الثائد يبصر العدو حتى أطلق ساقيه للريح » 
وزحف الرنسيون على ميلان دون أن يلقوا أية مقاومة . ثم ععن لدوثركو 
صديقه الوق الذى يضع فيه ثقته بير ترديئو دا كور 6016© 02 مض ديق 
كيحرس قصره انيع « كاستلو » » وأمره أن يدافع عنه حي يحصل هو على 
معونة مكسميليان . ثم اتخذ لدوقيكر طريقة متخفياً (فى ١‏ سبتمير منة )١444‏ 
إلى إنزيروك ومكسميليان بعد أن لاق كشرا من الأخطار ؛ ولما أن قاد 
جيان تربقلدمبير وخ2انا16 658 » و 2 قائد من أهل ميلان أساء إليه 
لدوفيكو فى يوم من الأيام ؛ الفزنسيين إلى ميلان «.لمه بيرنارديئو القصر 
وكنوزه دون مقاومة نظير ركوة قدرها ١26.ر١٠هة١‏ دوقة (ددهرهلامرا 
دولار أمريكى ) . ويقول لدوقيكو وزهر حزين ممتءض « إنه لم تقع قط:< يانة 
أفظع من هذه منذ أيام ووذا ,2140 . وأمنت على قوله إيطاليا كلها . 


وأصدر لويس آمره إلى تريفل. .رو بأن.يؤدى البلد المفتوح نفقات اإنتح ؛ 
أل التائد حى الغضرائب الباهظة . وسلك الحنود اإفرنسرون مسلك الؤاظة 


والوقاءحة 9 وأنما. اإناس يتمدتونت عودة لدفيكو ٠.‏ حى عاد فعلا عل رسن 


ا 


قوة صغيرة من مرتزقة هن السويسريين ٠‏ والحرمان . والإيطالبين . 
وارتد الحنود الفرنسيون إلى اأقفصر 0007 لدوؤكو مريلان ظافر 
(فى الخامس من فراير منة ١0٠٠‏ . وجىء إله أثناء مقاده القصير ى 
المديئة بأسمر فر ذبى عو لفان س بايار مجهرة8 ععالةيوطح الذى اشبر بشجاعته 
وحسن أدبه . ورد إليه لدوقيكو جوادة ومرقة . وأطلق مراحة ء وأرسله 
محروماً إلى معسكر الفرنسيين . غير أن هرلاء لم يردوا الحمرل عثله » 
بل أخذت الخامية المعسكرة فى القصر تطاق القذائف على شوارع ميلان » 
حبى تقل للوفيكو مقر قبادته إلى ياقا لإتجى السكان هن القتل أو كسب 
رضام . ثم بدآت أمواله تنفد . وحجز عن أداء رواتب الحتود ف 
مواعيدها . فاقترسحوا عليسه أن يعوضرا أنفسهم ينبب المان الإيطالية » 
قلما مهام عن ذاك استشاطوا غضياً . وعهد إلى جران فرانتشيسكو بجندماجا 
معوع 20 أمم 01 رزدوج إزبلا أخخت يتريس أن يتولى قَادم جإشه 
الصغر . وقبل فرانتشيسكو هله المهمة . ولكنه أخذ يتفاوض سراً مم 
الفرنسين59١)‏ . فلا ظهر هثلاء عند نوثارا دعههلة قاد لدوكو قوته أنختلطة 
إلى الميدان ٠‏ ولكنها ارتدت على أعقاما عند أول عل وولت الأدبار 4 
ووضع قوادها شروط الصلح مع الفرنف.عن ؛ ولا حاول لدوفركو الفرار 
متخفياً . غدر به السويسريون المرتزقون وأسلموه إلى العدو ٠١(‏ أبريل 
عام )١65٠١‏ :. وارتضى مصيره امحتوم فى اطمئئان وهدوء . ولم يطلبه 
إلا أن يوق إله ينسخته الخاصة من المسلاة الإللرة من مكتبته ى ياثيا . 
واقتيكد بشعره الأشيب ٠.‏ وسشط الجموع الساخرة فى شوارع ليون وهمبز! ء 
' ولكنه ظل ة ا ار ا 
مانت جورج عنمع0 أمأو5-ول9نا ىق برى و80 . ورفض لويس النا 
عشر أن يقابله . وتجاهل ررجاء لإمير اطور مكسه لبان أنه يطلق سراح ار 
المهشم 1 ولكنه سمح للدوفيك . أن ل فى أفنية القصرء ويصطاد السمك 
من الوندق ء وأن يستقبل الأسدفاء . 
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ولا مرض لدوقيكو وأضحت حياته فى شخطر يعث إليه لويس بطبيبه 
الأستاذ سالومو ن موسصولوة عناتدلة > وجاء إليه بأحد أقزاءه من ميلان 
لسليه » ثم نقله فى عام 10١4‏ إلى قصر لوش وعاءه] وسمح له بقسط من 
الحرية أكثر مما كان له قبل ؛ وحاول لدوقيكو الحرب فى عام ١6١8‏ » 
فتسلل من الأماكن الحيطة بالقصر محمل حملا من القش » ولكنه ضل 
طريقه فى الغابات » واقتفت كلاب الصيد أثره » وشددت عليه من أجل 
ذلك الحراسة فى نه ؛ فحرم من الكتب » ومن أدوات الكتابة » وحن 
في جب تحت الأرض . ودناك فى السابع من شهبر مايو عام ١604‏ مات ى 
ظلام العزلة » بعيداً كل البعد عن حياة الهجة ابى كان يستمتع مها يوماً ما 
فى عاصمته الرحة . وكان حين وافته امنية فى السابعة واالحمسن من عمره00 6 , 

كان لدوفيكو فى حياته قد أجرم فى حق الرسجال والنساء وق حق 
إيطاليا نفسها ؛ ولكنه كان عحب الال » كان يعز الرجال الذين جاعوا 
إلى ميلان بالفن والموسيى » والشعر » والعلم . وى ذلك يقول جرولامو 
تير ابسكى عأطءوهطقءا” مصوام:ز0 منذ قرن من الزمان : 

إذا أحصينا العدد الم من العلياء الذين وفدوا إلى بلاطه من كافة أنحاء 
إيطاليا وهم والقون من أنهم سينالون من الشرف أعظمه ومن الهبات 
أبغاها ؛ وإذا ذكرنا العدد الكبير من مشبورى المهندساين المعمارين 
والرسامين الذين دعام إلى ميلان 1 لمبانى الكشرة الفخمة الى أقامها قبا ؛ 
وذكرنا فوق ذلك أنه شاد جامعة ياقيا العظرمة ووهها الأموال الطائلة » 
وافتتح المدارس لكل أنواع العلوم فى ميلان ؛ وإذا 5 قرأنا فضلا عن هذا 
كله قصائد المدح ورسائل التبجيل الى وجهها إلره العلياء على اختلاف 
أجناسهم » إذا فعلنا هذا فانا لا يسعنا إلا أن نقر بأنه خمر من عاش على 
ظهر الأرض من الأمراء . 
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القفص ل الشاس 
الاداب 


أحاط لدوفيكو وبعريس نفسهما بعدد كير من الشعراء » ولكن 
-دراة البلاط يلغت من الهجة و 2 حلا لا تستطيع معه أن تلهسم 
الشساعر ذلك الإخلاص الحافظ الفوى اإذى ,.طقه بء 2 سعر . وكان 
سرافيئو الأكويلاق ذلأدوة أه ممألدىة دمها قصراً » ولكن أغانيه الى 
ينشدها بنغسه على العود كانت تبعث البجة فى قلب برتريس وأصدقائها ؛ 
فلما توفيث نخرج خلسة من ميلان لأنه لم يعاق ما ساد فى الحجرات من صمت 
بعد أن كانت تعج بضحكاءا ؛ وتشهد “حطرات قدمما الرقيقتين . واستقدم 
لدوفيكو كاملى افص وبليتشيرنى عدمعمزااء8 الشاعرين التسكانين يل 
.بلاظه لعلهما يبعفان الرقة فى التعبيرات اللمباردية » وكانت النتيجة أن نشبت 
عرب شعواء ببن الشعراء ااقسكانيين واللمبارديين » أخرجت هنبا الأغاى 
دين مة الشعر انول الشريف . وكان بليذشيتونى مشاغياً شكساً إلى حد دفع 
منافسا له من الشعراء أن بعد له نقشأ يكتب على قيره محذر فيه من بمر به 
أن مخفف الوطء لثلا تقوم جثته وتعضه . ومن أجل هذا اتمل لدوفيكى 
شاعراً ابارودياً يدعى جببار فسكو نى نأممءؤثلا معدمءج0 شاعر بلاطه 3 
وأهدى فسكونى هذا لبباتريس ىق عام ١495‏ ماثة وثلاثا وأربعن من 
الأغانى وغيرها من القصائد كتوبة حروف من اافضة والذهب على رقائق 
“ن العاج ؛ ومزينة بنقوش دقيقة بديعة ومغلفة بورق مقوى مطلى بالفضة 
التقوشة علها الأزهار بالميناء ؛ وكان شاعراً بحق ولكن الزمن طواه وطمس 
ذكراه . وكان نحب بترارك » واشتبك فى محاورة شعرية جدية ولكنها ودية 


عم برامنتى موضوعها مقارئة مزايا كل من بترارك وداتى ؛ ذلك أن 


لد ل 7 لك 


المهندس العظم كان محب أن يضع نفسه فى عداد الشعراء أيضاً . وكانته 
هذه الحادلات الشعرية من موضوعات الترويح الحببة فى بلاط الأمراء والملوك 
فى عهد الهضة » يكاد يشترك فبا كل إنسان » وححبى قواد الحروش, 
أنفسهم أصرحوا ممن ينشئون الأغانى الشعرية . كانت خر القصائد فى عه 
آل اسغوردما هى الى كبا شاعر مصقول العبارة يدعى نقولا دا كريجيو 
نجه ول «لععالة ء جاء إلى ميلان مع حاشة ببعريس يوم زقافها » 
وبى عيلان عجا فى بير يس ولدوفيكو » وعمل عنده, شاعراً ودباوماسياً 3 
بوألف أثبل أشعاره محين مانت يغريس . وكانت تشرقشرليا جلرانى عشرقة 
لدوفيكو هى الأخرى شاعرة » وكانت ترأس ندوة ممتازة من الشعراء » 
والعياء » ورجال الحكم والفلاسفة ؛ وقصارى القول أن كل ما امتازت 
به فرنسا فى القرن التاسع عشر من رقة الحيأة والثقافة قد ازدهر فى مرلان . 
أيام لدويكو . 


ولم يكن لدوفيكو يضارع لورنفسو ف ولعه بالعلوم » ولا فى اختياره 
من يناصرهم . ققد جاء إلى مدينته يألف من العلياء » واكن مناتشساتهم 
العلمية لم حرج عالاً واحداً ممتازا . وقد ولد فرانتشيسكو فيليلفو معوع6مةء2 
والعلةتة » الذى رددت إطالرا كلها أصداء علمه وشتائمه » فى تولنتينو » 
وتلق العلم فى يدوا » وعين فبا أستاذآ وهو الثامنة عشرة من عمره » 
واشتغل بالتدريس وتتآ ما فى البندقية » وسره كل السرور حين أترحت له 
الفرصة ازيارة الفسطنطية إذ عين فيا أميناً لقنصلية البندققة )١415(‏ . 
فلما جاءها شرع يدرس اللغة اليونائية على جون كير يسلوراس طم 
عه؟»هاهة 80 وتزوج بابنة جون ٠‏ وظل سنين طوالا موظفاً صغيراً ق 
للبلاط البيزنطى . فلما عاد إلى البندقة كان هلنستيا بارعا يفخر » وله يعض 
كلبق ', بأنه لا يوجد إيطالى غيره متمكن من اللفتين القدعتين وآداءبما تمكنه 
هو . وكان_يكتب الشحر ء ويلى الحطب » باللفتين اليويائرة واللاتينية ؛ 
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وكانت البيدقرة توئجره نظر كونه أستاذا لهادين اللغتين وآداءهما أجراً عالياً 
غير هعتاد وهو مائة سسكوين «أنانع8 ( ١760-0‏ دولار) فى العام » لكن 
فلورنس أغرته بأجر أكير من هذا )١4784(‏ فجاء إلبا وأصبح فا أكير 
علماتها . وقد قال هو عن ننفسه إن « المدينة على بكرة أبما تقف لتطلع 
ل . .. وأسيمى مجرى على كل اسان 0 . ولا يفسح لى الطريق كبار رجال 
البلدة المدنين فحسب ٠‏ بل يفسحه أيضاً لى النساء أنفسين . ويظهرن لى 
من الإجلال والتعظم ما محجلى . وكان يستمع لدروسه أربعاثة شخص فق 
كل يوم . معظمهم من الرجال المتقدمين فى السن . من مئزاة أعضاء 
مجلس الشيوخ :9© . ولكن سرعان ما انّبى هذا كله . لآن فيليلفو كان 
ميالا إلى التزاع والشجار . -حتّى أغضب أولئك الرجال الذين استدعوه إلى 
فلورنس .. نقولو ده نقولى . وأميروجيو ترافرسارى وغيرهما . ولا بحن 
كوزعو ده ميديتشى ىقصر فتشيو : حرض فيارلفو الحكومة على أن تعدمه ؛ 
فلما انتصر كوزبمو هرب هو من المديئة ٠‏ وقضى ست سين يعلم فى سينا 
وبولونيا ؛ وأنخحراً اجتذبه فليوماريا ُسكوتى )١1440(‏ إلى مبلان بأن منحه 
ذلك الأجر الذى لم يكن له نظر من قبل وهو 76١‏ فلورينا فى العام » وفبها 
قضى فيليافو بقية سحاته الطوياة العاصفة . 1 
وكان فلميلفو ذا نشناط مروع عجيب » كان يابى قف كل يوم محاضرات 
تدرم أربع ساعات فى اللغة الرونانة أو اللاتيزة أو الإيطالية ؛ ويشرح كتب 
الأقدمن . أو أشعار دانتى : أو كتب أفلوطر خس » وكاث يابى خخطبآ عاءة 
فى الاحتفالات «الحكومة . أو الحفلات الخاصة + وكتب باللغة اللاتخية 
ملحمة فى فرانتشيسكو اسفوردسا . وعشر «١‏ قصائد » فى الحجاء ؛: وعشرة 
ه كتب » من الشعر الغنائى » وألبى بيت وأربعاثة من الشعر الونائى » وكتب 
غشرة آلاف بيت فى الحب ( ١458‏ )لم تطبع ؛ وكثير مها مما لا جوز طبعه ؛ 
وماتت له زوجتان ٠‏ وتزوج يثالثة » كان له أربعة وعشرون من الأبناء 


5ع - 


الأشرعيين فضلا عن غير الشرعيين الذين كان وجودم دللا على كداناته . 
وقد وجد وسط هذه المهود كلها مدمعاً من الوقت لإثارة حروب أدبية 
شعواء مع الشعراء » رالسياسيين » والكتاب الإنسانيين . وكان رغم 
ما يتقاضاه من مرتب كبير » وأجور أخرى تأنيه هن حين إلى «حين » يشكو 
الفتمر فى أوفات «ذرقة » ويستجدى مناصريه فى أشعار له على مثال أشعار 
قدماء اليوونان والزومان ذات القافية الواحدة لكل بيتين يطلب إلبم المال » 
وااطعام » والكساء » والخيل ء ووظيفة كردنال . ولقد أضخطأ أن جعل 
يجروبين من يسعى إلم » فقد و-جد أن هذا الوغد المرح يفوقه فى البذاءة . 
لكن عامه » رغم هذا كله » قد جعله العالى الذى يسعى إليه فى زمانه . 
فد استقبله البابا نقولاس الحامس فى قصر الفاتيكان عام ١481‏ » ووهبه 
كيساً به 000 دوقة ( ١1,60٠١‏ دولار) » وعينه ألفنسو الأول ملك نايل 
شاعر بلاطه ومنحه لقب فارس ٠‏ واستضافه دوق بورسى ممعم ى 
فبرارا » آم استضافه المركز لدوؤكو جنلساجا فى مانتوا والطاغية #صمند 
ومالتستا فى ريميى . وما أصبح غير آمن على نفسه فى ميلان على أثر موت 
فرانتشيسكو اسفوردسا وما أعقب موته من فوضى . لم جد صعوبة ما فى 
الحصول على منصب فى جامعة رومة » غير أن خازن بيت المال البابوى 
تلكأ فى أداء مرتبه » فعاد فيليلفو إلى ميلان » ولكنه مع دلك كان يتوق إلى 
أن عَم حياته بالقرب من لورئدسو ده ميديقشى ء وأن يكون أحد الثلة 
الحمثازة الى تحبيط نيد الرجل الذى رشحه هو للإعدام . غير أن لورندسو 
عننا عنه » وعرض ءايه كرمى الآدب اليونان فى فلورنس ٠»‏ وقد يلع من 
فقر فيايلفو وقتئذ أن اضطرت -حكومة ميلان أن تقرضه المال اللازم لسفره » 
فاستطاع بذلك أن يصل إلى فاورنئس حيث مات بالزحار بعد أسبوعين من 
وصوله إلها وكان وقتئذ فى الثالئة والمانين من عمره ( )١441١‏ . وكانت حيائه 
واحدة من حيوات ماثة مثله » إذا نظر إلبا مجتمعة فاح منبا شنى عطر الليضة 
الإبظالية الفذة » الى ممكن أن يكون فبها طلب العلم وجداً وهياماً » والأدب 
سوبا وفتالا 3 


دا "اع ب 


الفصس نل الشأا يع 
الفن 
كان الحكم المطلق نعمة على الفن وبركة ؛ فقد كان أكثر من عشرة 
حكام يآنافسون ىق ااحث عن المهندسين المماريين » والمثالين » والرسامين 
ليزينوا 3 0 د وكانوا ينفقون 2 هذا امن 
ن لو أن مار الجهود ا ا كانت توزع عل الانن ا 
0 . وكانت نرجة هذا أن النن الإيطالى فى عصر الهضة كان فنا بخاصا 
بطانة الملوك ذا ذوق أرستقراطى » ولكنه كان فى الأغلب الأعم م 7 
شكله وموضوعه يحاجا'ت العظاء من رجال الدنيا وااسلطات الكنسية . ذلك 
ور فن المضة عل ا أن أنبل الفنون وأعظمها هي اللى حلق للجاهر دن 
كدحها وءن مار هذا الكنسحم هبة عامة ومجداً عاماً ؛ هكذا كانت الكنائس 


الذوطية الكترى وهياكل بلاد اليونان ورومة القدعة . 


وترى كل ناقد يندد بكتدرائية ميلان لاكظاظها بالرخارف ء 
واضطراب خطرط البناء » ولكن أهل ميلان لا يزالون منذ خسة قرون 
يتمعرن فى مبناها الضخم الظليل » مشغوفين باع وله لون سق فى هذا 
العهك التشكث يعتزون به ويرون أله عملهم المهاعى وموضع فخرهم 

! المشئرك . وكان لأدى بدأ هذا اليناء 0 (985لا)» 
وقد وضع تصميمه على نطاق نايق بعاصمة إيطاليا الموحدة الى كان حلم 
يوجردها » فكانت تقسع لأربعين ن ألفآً يعبدون فبا الله ويظهرون إعجاممم 
يدان . وتقول الرواية الأثورة إن نساء ميلان كن يصين فى ذلك الوقت 
عرض غريب ف أثناء ملهن » وإن كثيرين من أطفالهن بموتون وهم صغار . 


1 لله 

وقد مات يان نفسه ثلاثة أبناء تعسرت ولادتبم وماتوا بعد أن ولدوا بزمن 
قليل . و-حزن علمهم أشن الحزن ء ولهذا وهب المزار النظلم ل ربكم فى وار 18 
أأمععءوده #دائماة ٠‏ . رجاء أن يرزق بوارث . وأن تلد نساء ميلان 
أبناء أصاء . ثم دعا المهندسين من فرنسا وألانا للاشتراك فى العمل مع 
الموندسين الطليان ؛ فأما المهندسون من أهل الشهال فقسى جاءوا بالطراز 
القوظى ع وأما الإيطارون فهم الذين أفاضوا علها الزخرف » وضعف 
التناسق بين الطراز والشكل من جراء تضارب الآراء بين الحانزين ومن 
الزمن الطويل الى م فيه بناء الكنيسة ء والذى بلغ قرنئن 6 الزمان . تبدل 
خلانها مزاج العالم وذوقه ء فلم يعد من أتموا هذا الصرح مسون ا محس به ٠ن‏ 
بدأوه . ولم يكن قد ثم من البناء حين توقى ججان جلراتسو )1١407(‏ 
إلا جدرانه » ثم توقف العمل لقلة المال . ثم استدعى لدوقكو برامتى . 
وليوناردو » وغيرهما ليصمموا السقف المستدير الذى يضم الأبراج المتفرقة 
الفخمة فى تاج موحد ؛ أكنه رفض آراءهم ؛ ثم استدعى آخخر الأمر 
)١4940(‏ جوقى أنطوزو أمدبو من عمله الشاق فى التشرتوزا دى ياثها ؛ 
وعتهد إليه بالإشراف التام على «شروع الكنيسة الكبرى كله . وكان هو 
ومعظم مساعديه مثالين أكثر مهم مهندسين ؛ وهذا لم يكرئوا يطرقون أن 
يبى أى جزء من ظاهر الإناء شخالآ من النحت أو الزينة ؛ وقذى الرجل فى 
هذا العمل السنين الثلاثين الأخيرة من سياته 1١490‏ - 1957) © ونع 
هذا فإن السقف المستدير لم يتم إلا فى عام وهلا ؛ كا أن واجوة الكنسة 
الى بد نا فى عام 1335 لم يم إلا بعد أن فرض نابليون إتمامها فرضاً 
يأمر إمبراطورى (14804) . 

وكانت فى أيام لدوفكو ثانية كنائس العالم من حرث الحم . نقد كانت 
تغطى مساحة قدرها 170,٠٠0‏ قدم مربعة ء أما البوم فقد تزات عن ١سا‏ 
الشرف الخداع شرف الضضاءة : إلى كتدرائة القدي.س بعلردى فى أشواية : 


هع 


ولكها لا تزال تفخر يطرها وعرضها 485 قدماً كا و4؟) - وبارتفاعها 
ابالغ 84 قدياً من الأرض إلى رأس العدراء الذى يعلو المثارة القائمة فى 
الستف المستدير » ويأير اججها المستدقة العالية لأبالغ عددها مائة وثلائة وحمسين 

وابى تدلل من مجدها وعظسيا . ويالغاتيل البالغ عددها ألفين وثلمائة واللى 
تغطى هذه الأبراج المستدقة . والعمد . والحدران . والسقف . وقد شدت 
الكيسة كلها حى ستفها نفسه بالرخام الأبييض جىء به إلمبا مجهد كير من 
أكر من عشرة محاجر فى إيطاليا . وواجية اإبناء متخدضة اتتفاضاً يقتاسي 
مع معته . ولكنها ممع ذلاك تسير السقكف المستدير اأبديع 0 وليس ف ومع 
الإنسان أن يشاهد متاهة العمد الى تقوم فرق أرضها كأنما تضرع وتتبل 
إلا إذا طار بمناحن 5 استطاع أن يشفت قُّ أعلاها ومط الحواء 0 وعل»ه إذا 
أراد أن يس بروعة حجمها للضم وما فيه من إسراف + أن يطوف المرة 
بعك المرة حون دقغها العم ببن طائفة لا حصر لها من الدعامات + وعليه أن 
بجتاز شرارع الماديئة الضيقة المزدحمة . ثم تخرج فجاءة إلى ميدان الكنيسة الرحب 
المنتوح » لكى يدرك روعة الواجهة واانارة اللتن تنعكس علهما شمس 
إطالا فتبد لما لأناء حجرياً ِ وعليةه أن يزاحم لكيه الجموع الحاشدة قَْ أحد 
أيام اأعطلة ويدخل معها من أبواب الكنيسة وياءع كل هله الرحاب اأواسعة ؟َ 
والعمد : والئيجان . والءتود + والباب . والعاثيل . والنمخاريب » والألواح 
الرجاجية الملونة تنقل إليه يصمّها سر الإعان والأمل والعبادة . 


وإذا كانت الكتتدرائية هى الأثر الخالد الذذى أقامه جيان مجراتسو 
اأفسكرنى ؛ وإذا كانت تشرتوزا باقيا هى ضريح لدوفيكو وبيتريس ١‏ فإن 
المستشى الكببر ( م#موتهومةة علوههمه0 ) هر الأثر السيط الضخ, النى 
علد ذكرى فرانتشيسك. مةورهما . وأراد اسفوردما أن مخططه بطريقة 
وخايقة بأملاك الدوق لعظيمة . وبامديئة الكترى الذائمة الضيثت, . 
فاستدمى من فلورنس )١465(‏ أنطو نبو أفرو لينو مسمالنعة وأومامة 


اكع ل 


العروف باسم فيلاريى ماع:واا » والذى اختار له شكلا فخماً من الطراز 
الرومانسى اللمباردى ؛ والراجح أن براءتى در المهندس الذى أنشأ الفتاء 
الداخل » وقد أنشأ ؛ فى مواجهته طبقتين من العقود المستديرة تعلو كل طبقة 
منهما شرفة ظريفة رشيقة ون كل الى اكير انظ ما يلات 

ن أمجاد حتى دكت الهرب الأوربية لثانية معظم أجزائه وتركها خخرابا 


0 


وكان لدوفيكو رحاشيته يرون أن فنان عيلان الأحقم هو برامنى 
لا ليوناردو » لآن ليوناردو لم يكشف لأهل زمانه إلا جزعءاً ٠ن‏ نفسه 
وقد ولسد دوتاتو د انيولو وامههة'0 م5غدهه0 فى كاستل ديورائى. 
عاصةء2 اءاوه© القريبة من أربينو ههذط:نا وأطلق عليه من قبيل السخرية 
لقب برامنتى ومعناه الشخص الذنى يلمهب بالرغبات الحاعة"التى لا تشبع . 
ورحل إلى مانتوا ليدرس مع مانتينيا همع04ةاة ؛ وتعلم فنها ما يكتى لأن 
يخرج بعض مظيات متوس.طة الحودة ٠‏ ويرمم صورة ماونة رائعة العالم 
الرياضى اوكا يتشررلى (لواعوط مما ؛ ولعله التتى فى مانتوا بليون باتستا 


.ألبر اعطاق قاونو8 ممع1 الذى كان يصمم كنيسة مانت أندريا , 


دعل8ة '1هد5 ؛ وسواء كان هذا أو لم يكن فإن طائفة من التجارب 
ل م رإل امار وشكافنه 
بأعمال 0 5 50 له ا 3 5 فرصة يظهر فها كفايته ع 
وكانت هذه الفرصة هى مخطرط كنيسة سانتا ماريا محول كنيسة سان ساتير و 
هنااد5 «د5 الصغرة . وقد أظهر فى هذه الآية الفنية المتواضعة طرازه 


المماري الخاص فى القباءات نصف الدائرية » وحجر المقدسات » والسقف 


المقببة المثمئة الأضلاع » والقباب الدائرية » البى تعلوها كلها طنف رشيقة » 
والى تزدحم بعضها فوق بعض فى صورة جامعة تخاب اللب . ولما حجز 


لاع ل : 


برامجى عن أن بحد مكانا القبا » أخذ يداعب بفن المنظور ٠١‏ فنقش على 
الحدار القاتم خلف الحراب صورة قبا تدع الإنسان خطوطه المتجهة كلها 
نحو مكان واحد فلا يكاد يشك فى أله يشاهد قبا غائراً نحق . وقد أضاف إلى 
كنسة سانتا ماريا دل جر ادمى قا . وسقفاً مستديراً معبباً 4 والمداحل 
المعمدة الطرق المقنطرة اابى كانت هى الأخرى بين ما دمرته الحرب الأوربية 
ااثائية . ولما سقط لدوفيكو رحل برامتى نحو الحنوب : متأهباً لأن سدم 
رومة ويبنها من ججديد . 


ولم يكن الثالون الذين فى بلاط لدوفيكو فتائن جبارين مثل دوناتلو 
وميكل أنجرلو » ولكنهم نحتوا للتشرتوزا . والكتدرائة » والقصر » مائة 
صورة وصورة ذات رشاقة خلابة فتانة . ومرظل الناس يذاكرون اسم 
كرستوفورو م.ولارى أنقاه5 منوأماة© الأحدب( ه006 ٠١ )١1‏ بى اأقر 
الذي أنشله للدوفكو وبياتريس قائمآ - وكسب جدان كرستوفورو رومانو 
محبة الناس:حميعاً بظر فه وغنائه العذب ؛ وكان من كبار المثالين فى التشير نوزا 
ولكنه انتقل»إلى مانتوا بعد موت بعريس بعد أن ظلت هذه المدينة ناح عليه 
عاماً كاملا » وفها نحت لإزيلا مدخلا ظريفاً الحجرة مكتبها فى قصر الرديزو 
415وموط ( النة ) ثم:سغفر صورة ا فى مدلاة تعد من أحمل مدلرات النئضة . 
وانتقل بعدئف لل أربيئو ليعمل فها عند الدوقة إلزيتا جندساجا و1اءطدوةاع 
00000 )2 م أضبح: هن أبرز الشخصيات فى كتاب رهل المرل 
لكستجليوى عهطةاعناجوحع . وكان أعظ حفارى المدليات فى ميلان كلها 
هو كرستوفوروفيا همومه م>دمأهاوك:© . الملقب من قببلل السخرية كرادسا 
) وهر الذعهقملم'الجواهر العراقة الى كانت تتحلى مها بير يس » 
وجلب عل نفسه محسدك تشيليى تسالاعت . 

وكان فى ميلان مصورون جيدون قبل وناردو بجيل من الزمان . 
كان فبها فينكشنلسم فيا الذى ولاق بريشا 2 وتكون ف يدوا 2 وقام أكثر 


سس ع له 

أعماله فى ميلان ؛ وذاعت فى أيامه شهرة مظلاته الى صورها فى مانت 
ستورجيو وأعزماذلا5 *اصد5 . ولا تزال صورة استشرباو القريسى سستيانم 
تزين أحد جدران الكاستلو . وترلكه لنا أمبر وجيو برجنيوئى اذى نسسج 
على منواله تراثا أكثر من تراثه متعة : ترك لنا صوراً للعذراء فى معسرض 
بريرا وأممرزيانا مميلان » وى تررين » وبرلين » وكلها تحرى على تقاليد 
روح التق المسادق القوى ؛ وترك نا كذلك صورة أزقة ليان 
جاراتسو اسغفرردسا فى طفولته هى الآن بن مجموعة ولاس معداله © 
فى لندن . وق كيسة الانكزر وناتا هأهومءمه8 بلودى صورة' لسارم 
تعد من أكثر الصور نجاحآ فى التعبير عن هذا الموضوع الشاق . وكان 
أمبر وجيو ده برديس وأل:ع2 عل نوه توم مصور ابلاط عءنند ادوفيكو 
حين قادم إليه إيونارد ؛ وولوح. أنه كان له نيب فى تصوير عذراء الصهوي _ 
مع ليوناردو نفسه ؛ لعله هو الذى رمم الصورة الساحرة للموسرقيين افلائكة . 
المحفوظة فى المعرض القوى بلندن ؛ ولكن أجمل علفاته صورتان محفوظتلن ىق 
الأمبروزيانا : إحداههما لشاب جاد غاية الحد لا يعرف من هر(*© 2 والثارة 
لفتاة يعتقد الاآن أنها بيانكا اينة الوفيكو غر الشرعية . وقلا أفلح فنان غيره. 
فى إحراك المهاتن المتضاربة لفتاة تنتصف بالحشمة والمراءة ولكها مدركة 
اها الساذج فحررة به . 

وكانت المدن الخاضعة إيلان تقاسى الأمرين من جراء نزوح ذوئ المواهب 
من أهلها إلى تلك العاصمة لا فبها من المغريات . ولكن كثيراً من هولاء 
استطاعوا أن مخلدوا أسمامه, فى تاريخ لانن . ولم تكن كومو تقنع بأن تكو باب 
لا أكتر يلان يوصل إلى البحيرة لأنى ميت تفك المدينة باسجمها » بل كانت هى 
أيضا تفخر بروائعها لفنيةمثل برج النومون ##سفن إعك 70 ؛ وبرواتو 


(« ) يعزو بعض "لاء هذه ااصورة لليونار دو داقتقى ور ماكانت مثل فر ذكيئو جفوري 
أنه اله مصتطعووء 2 وهر موسيق لق بلاط لدوثيكو . 


مغ 2 اسم 


5016 وتفخر ل 7 من ذلك بكتدرائيها الفخمة المشردة من الرخام ١‏ 
وقد قامت الواجهة القوطة الرائعة لذه الكتدرائية أيام اسفوردسا ١481/١‏ - 
1441 )؛ وصمم برامتتى لما مدخلا حميلا فى المبهة الحنوبية ؛ وشادكر ستوفورد 
سولارى القبا لحلاب على الطراز البرامتتى . وأم من هذه المعالم وأكير 
إمتاعا تمثالان بجاوران المدخل الرئيسى : أحدههما على البسار لبلنى الآكر 
»علا عغط؛ ووتاط وثائهما على العبن ليلى الأصغر مععهناملآ عطة «ومثام > 
وهما من أبناء رومة الأقدمين » ووثنيان متحضران اتنذا لما مكاناً فى واجهة 
كتانرائية مسرحية آيام لنوفيكي المثرق: اللنمحة . 

وكانت أمل درة فى برجأامو 0«ردجع:ع8 هى الكايلا كلروق هااعممهت© 
همع 1اه© وكان سبب إقامتها أن الأفاق البندق المغامر الذنى ولد هنا أراد 
أن يشاد له معبد تثوى فيه عظامه وأن يكون لقيره شاهد لد انتصارائه . 
وصمم جيوقى أنطونيو أماديو المعرد والتير » وحرص على أن يظهر فبما 
الروعة والذوق السلم » ثم أقام سكستس سيرى التورميرجى 5109 ونا!»ا5 
عتعطمع مسلط أه على الفريح تمثال فارس من اللمشب ء لو أن فر وتشرو 
لم يتصلب لهذا الفائد العظم مثالا آخر من مادة أقوى وهى البرنز لكان لهذا 
القثال المشى شهرة أوسع من شهرته اله'ضرة . وكان قرب برجامو من 
ميلان مانعآ لها من الاحتفاظ بمصور.ها ء ولكن واحداً منهم هو أندريا بريقتالى 
القانع6 همودق عاد إلى برجامو (1617) بعد أن درس مع جروثق 
بلينى فى البندقية ٠‏ وأورتها صوراً تمثل التثى بأعظم معانيه والتواضع ق 
أحل صورة . 

وكانت بريشا خضع تارة الإناءقية وتارة لميلان ء وساعدها ذلك على 
أن تنظ التوازن بين التأثيرين ء وأن تكون لا مارسة للفن خاصة ما . 
وكان من أبانها النامبين فنتشيندسو فيا . وقد وزع عمار مواهره على ست مدن 
أو نحوها . ثم عاد بعدئذ ليقضى ال.نين الأخيرة من عمره ى مسقط رأعة 6 


(4-ج؟- مل م 


وشارك تلميذه فينتيشندسو جفركيو ونطعع:01 ممععوالا فاريانو فير امواو 
وامصوء" مصوتوواع شرف تكوين المدرسة البر يشية الفئرة . ودرس 
جيرولامو روماتى المعروف باسم رومانينو.م فيرامولو » ثم درس فما بعد 
فى يدوا والبندقة ء ثم 11 بريشيا مركزاً له وصور فا وفى غيرها من بدن 
إيطاليا الشمالية سلسلة طوياة من المتاللات وسثر المحاريب » والصور » أاوانها 
ممتازة ولكن خطوطها لا تبلغ هذه الدرءجة من الإتقان . و-«سبنا أن نذكر 
من هذه الصور صورة المرراء والطئل المحفوظة ق إطار فحم من صنع 
استفانو لبيرقى فامعطصهآ ومداءا5 ف كنيسة سان ذر انتشيسكو. وسما المرأءه 
المندرو بنقتشيئو ممأءصه8 وملموووعاة' 2 اروف بامم مورريى 
العريشيائى دكوعم8 ول وأاءرملة 2 مهله الأسرة إلى أعلى مكائها بأن مزج 
مد البنادقة ذوى الإ«حساس المرهف بااعاطنة الدينية المتحمسة النى ظات 
تمتاز مها صور بريشا إلى آآخر أيامها . وقد رمم موريئو فى كنيسة التديسين 
نادسارو وتشياسو وواع0 ع 23:0داح «حرب و ضع تيان صورة الفمار 0 
صورة لا تقل عن هذه الصورة الأخيرة حالا وهى صورة لوي المزراء, 
وصورة الملاك الأكير الى مها لا تقل من 'حرث رقة الشكل واللامح عن 
أمل الأشكال الموجودة فى الكريجو. وكان فى ومعه أن يصور كلما ثاء 
صوراً لفينوس مششرة إلشبوات ثأنه فى هذا شأن نيثران ؛ وتكشف صورة 
سالومى عن وءجه من أظرف وأرق ما صور من الوجوه ق نطاق فن'اللبضة 
كله بدل أن تكشف عن صورة قاتلة بالثابة . 

.وجمعت كرعونا حاتها كلها حول كنيستها الكيرى البى أنذنت فى الآرن 
الثالى عشر وجول الترج (منتهيية؟) اتاور لا وهو برج يكاد بشارع ارج 
جتو واللرادة وقاهمز09 . ورمم جيوثى ده ساكى أطععد5 ع0 أدصدبروا0 ٠١‏ 


المسعهى الرودينوى علرووعلم2 ١1١‏ بام المدينة الى نأ فها 4 داحل اسدأية 


الكنسة أروع آرة من, آياته الهنية ع صورة لوعو كبلن اميم 8 ا 


با 9أ©هسه 


ثلاث أسر عظمة فى تلك الماءينة أجيالا متعاقة من ذوى المواهب العالة فى 
فن التصوير الكرعوتالى : أسرة رحى فصمع8 (وقد أنجبت بنيفادسرو 
ودقأامه ) وبتنيتر ماأملعمع8 »> 5 دان فرانتشسكو و مر ة بكاتشيى 
أماععوءء80 وأسر ة كامى أم:هت . ودرس بو كاتشيود يكاتشيى ق البندققة » 
وأقم نفسه فى منافسة ل طاقة له مع مكل أنجاو فى رومة » ثم عاد إلى 
.كر ونا » وعلا صيته مما أنشأه من مظلمات فى كتدر ائيبا صور فبا العذراء ؛ 
وواصل ابته كاملرو[زوروح أعياله الرائعة الممتازة . كذاك واصل ولو 
هناثه1© وأنطونيو ولدى جلثروكامى ويرترديئو كامى تلميذ جولو أعبال 
جلياتسو . وكان -جلياتسو هذا قد وضع تصمم كنيسة سأئتا مرغريةا فى كر عونا 
ثم رهم فها صورة الخاصي فى العير . وهكاذا نزحت الفئون فى إيطاليا على 
عهد اللبضة إلى أن تتجدع فى عفل وا«حد » وقد ازدهرت فى هد عباقرة 
متعددى الكفايات تعدداً لم يعرف ««بى فى بلاد اإونان . 


الباب الس 
لي وناردو داقنلشى 
١١١5-55‏ 


تكوينه : ١487-1481‏ 
ولد ليوناردو أعظظم الشخصيات الفنانة فى العصور الوسطى فى الحامس 
عثر من إبريل عام ١4817‏ بالقرب من قرية فنتشى الى تبعد عن فلورنس 
نحو ستدن ميلا .وكانت أمه كرينا ومنوعاه© من بئات الفلاحين تر داعرا 
إلى أن تتزوج أباه . وكان الذى أغواها يرو دانطونيا عامياً على ثىء من 
البراء 0 ولا ولد له ليوناردو تزوج 6 عام موأدة امرأة من طبقتسه 3 
واضطرت كترينًا أن تقنع بزوج فلاح مثلها » وأسلمت ابنها الذى كان ثمرة 
اتصالها بعشيقها إلى أبه وزوجته ١‏ فنشا روناردو فى نعم شره أرستقراطى 
ينقصه حب الأم وحنانها . ولعله قاد سرى إليه فى هذا الحو المكر حب الثياب 
الحميلة وكره النساء . 


والتحق ممدرسة قريبة من قريته وأولع فبا بدراسة العلوم الرياضية » 
والموسيق . والرسم . وسر والده بغتائه وعزفه على العود ؛) ودرس كل 
شىء ق الءالم الطبيعى بف . وصير . وعناية » ليستطيم بده الدراسة 
أن يجيد الرسم » وكان للعلم والنمن اللذين ائتلفا اثتلافاً عجبباً فى عقله منشا 
واحد ب هي اللملااحظة المفصسلة الءقيقة . ولما أشرف على اللحامسة عشرة 
من عمره أنذءم أبوه إلى مرمم فيروتشرو فى فلررنس . وأقنع هذا الفنان 


الها 


المتعدد الكفايات أن يقبله صداً يتمرن عنده . والعالح المتمدين كله يعرف 
لير الى رمهها فير ونشو . وكوف دوع الاستاد يمال الصورة روعة 
حملته على أن يتل عن الرسم و خصص جهوده للتحث . لكن أكر الظن 
أن قصة هذا التخلى قصة شيالرة نسج بردها بعد وفاة صاحبها ٠‏ وشاهد ذلك 
أن قار وتشيئ رطم عدة صور بعد صورة التتمير هذه ؛ ولعل ليوناردو قد 
رسم فى فيرة المرين صورة اابسارمٌ المحفوظة فى متحف اللوفر ما فبها صورة 
الملك السمج والفتاة المروعة . ذلك أنه كان يصعب عليه أن يتعلم الرقة والفارف 
من قارو نشيو 


وتحسنت ألحوال السرد يرو الالية تحساً كبراً فى خلال ذلك الوقت » 
فاشترى عدة عقارات ٠‏ وانتقل هو وأسرته إلىفلورنس )١1454(‏ » وتزوج 
بأربعة نساء واحده بعد واحدة ٠‏ ول تكن ثانيتهما تكير ليوناردو بأكثر *ن 
عشر سنن : ونا ولدت الغالتة معن أيبرو طقلا ع أفسح له ليو ناردو مكائه 
بأن ذهب ليعيش مع فيروتشرو ؛ وققل فى ذلك العام عضواً فى حماعة 
القريسى لوقا . وكانت هذه الماعة تتألف فى الأغلب الأعم من الصيادلة » 
والأطباء ٠‏ والفنانئن . وكان مقرها الرئيسى فى مستشى سانتا ماريا نوفا . 
ولعل لوناردو قد أتّيحت له هناك بعض الفرص أدرامة التشريح 
الداخلى والخارحى معآ . ولعله فى تلك السنين قد رمم الصورة الى تعزى 
إليه إن كان هو الدى رسمها ٠وهى‏ صورة القردس عمروصم النححلة ء الدالة 
على معرفة بالتشريح 4 والموجودة معر ض الصور قُْ 0 الفاتيكان . 
وأكر الضن أنه هو الذى رمم قبيل عام ١5074‏ الصورة الزاهية الآلوان غير 
الناضجة وهى.صورة السّارمٌ الموجودة فى معرض أفزى . 


واستدعى لوتاردو قبل عيد مولده الرابع والعشرين بأسبوع واحد 


#4 سم 


وثلاثة شان آخرين المئول أمام -نة مشكلة من أعضاء مجلس السرادة 
فى فلورنس محاكتهم بتهمة الأواط . ولءنا نعرف ما تم ى هذه الحاكة ‏ 
ولكن النهمة نمجددت فى اليوم السابع من شهر يونيه عام ١405‏ وأمرت اللجنة 
حبس ليوناردو مدة قصيرة . ثم أطلقت سراحه وقالت إن الهمة غبر ثابتة 
عليه2١»‏ . وما من شك ى أنه كان من هفا الصنف » ودليلنا على ذلك أنه 
لم يكد يستطيع أن يفتتح لنفسه مرمماً خاصاً » حى حمع حوله طائفة من الش.ان 
الوسيمى الوجوه » كان يصحب يعقببهم معه فى حجرته من مدينة ل مدينة » 
وكان يشير فى عخطوطاته إلى هذا أو ذاك مهم بقوله «أحب أحبائى » أو « أعز 
أعزا » 69 . ولسنا نعرف ماذا كانت علاقاته الخاصة يأولتك الشبأن ؛ وى 
مذكراته فقرات يفهم مما أنه يكره الصلات الحنرة أيا كان نوعها0© . 
ولقد كان من حق يوناردو أن يرتاب فى السبب الذى دعا إلى توجيه هذه 
الهمة عانآ له هو وتفر قليل غيره دون غيرهم هم أن الل اط كان واسع 
الانتشارق إيطثيا وقتغفذ » للم يغفر قط #لورنس ها .أصابه من مهانة 
باعتقاله . 


ويبدو أنه حمل الأمر على محمل أكبر جدية بما ته عليه فلورنس . 
وعرض على ليوناردو بعد عام من هذه الهمة مرسم ف حديقة آل ميديتشى . 
وقبله » ثم طلب إليه مجلس السرادة نفسه فى عام 4 أف يصور ستاراً 
نحراب معبد القديس برنار ى قصر فيتشيو لكنه لسبب مال يتم مما عهد 
إليه » فأخذه بدلا منه غرلئدايو وأئمة فلبينولى » ومع هذا فإن لس 
السيادة عهد إليه بعد قليلى من ذلك الوقت بعمل آخر : هو أن يقوم برعم 
صورتين - ولسنا نستطيع أن نصفهما بأنهما صورتان حرتان ‏ لرجلين بالحجم 





(*) ول يستشيطون عضبا بسبب الأشياء الى هى من ألما يسعى إليه » وبسبب تملكهم 
واستخدامهم أحط أجزاء جسمهم . . . 09 إن عملية الاستيلاء والأعضاء الى تستخدم فيا 
لتدعو كلها إل الاشْئزاز ؛ ولو لا حال الوجوه » وزينة القا"مين بها والغريزة المكبوتة 
لفقدت الطبيعة التوع اليشرى على بكرة أبيه ‏ 


لاطريعى شنا فى عوثامرة 3 على لورندسو وجولانو ده ميدينثى . ولعل 
ليوناردو صاءحب الو تم ببشاعة الحنس البشرى ؤآلامه قد شعر ببعض 
اأتعة 9 ف هذا ! اواجب 0 الأبغيض 8 2 

لكانه والحق يقال كان مولع بكل شىء ؛ فقد كانت حمرخ أوضاع الحسم 
البشرى و-حركاته وسكناته 3 و يع تعيترات الو١جه‏ 8 الصغار والكبار على 
ااسواء ٠‏ وجميع أعضاء الحيوان وأجر زاء لإنات و.عركاتها من تماوج أعواد 
المح قَ الممول إل طبر ان اأطبر ق اأأسماء 2( وحيع ما بثناوب على الحبال 
من نحات وارتفاع + وجميع للتيارات والدوامات الائة ؤاهوائة » وتقليات 
الحو وظلاله ؛ وبدائع الماء الى لا بلى جدها ‏ كل هذه ا تيلو أله 
عجرة غاية ق العجب 3 لا ينقص التكرار من روعلها وغرابها وأسرارها 
دى لد ملأ آلاف الصفحات ملاحظاته علا » ورسوم أشكاها الى لا تحصى . 
ولا طاب إله رمات سات أسكويياو 066 535 أن برسم صورة 
لمعيدهم (1481) ٠‏ لم كثيراً من الدور الدئيسة لعدد كبير من المعا لم 
والأشكال أدت به إلى أن يضل فى اغاصيل وأن يعجز عن إتمام صورة 
عبارة الجوس . 

لكن هذء اإصورة رم هذا لقص من أحظٍ صوره . ذلك أن التصمم 
الذى نيت عليه رمم على طراز «ندسى دقيق روعى فيه فن المنظور 
3 غاية اادقة ٠‏ وصمت فيه حميع الرقعة الى ى رمم علها مربعات 
تنقص ننصاً تاسر جا 2غ فك كانت نز مة ليؤناردو م رياضة تنافس عل 
الدواء نز ته الإذية 3 وكشراً ما كانت تتعاون معها . لكن موهبة ليوناردو 
الفنية كانت وقتثذ قد تكونت ونمت ؛ واتخنت صور العذراء الوضع 
والللامح الى ١ضفظت‏ بها فى حميع صوره إلى آخر حاته : كذلك صور 
ا حوس تصويراً بم عن فهم عظم عجرب ى شاب مثله ‏ لأخلاق 


الكيار من الناس وتعبير اهم ؛ وكانت صورة « الم رلسورف ؛ الى قى السار 
دراسة -الم مذهول محق للتذكير نصن التشكك . كأن المصور قد أصبح 


2 


فى هذه السن امبكرة ينظر إلى قصة المرححة بررح الرجل المنشكات الكاره 
لتشككه » المؤمن الحاشع دغم هذا التشكاتك . وتجمعت حول هاتين 
الصورتن نحو خسين صورة أخرى » كأنما هرع كل رجل وكل اءرأة إلى 
هذا المهاد ليبرحث فيه ى شغخف وممم عن معبى الحياة » وعن بعض ضراء 
العالم » ثم وجد ضالته فى طائفة لا -حصر لها من المواليد . 

وهذه الآية اإفنية البى لم تم » والى كاد الزمان يذهب ععالمها » معلتة 
الآن ق معرض أفزى يفلورنس » ولكن فليينولى هو الذى نفد الرسم الذى 
ارتضاه الإخوان الإسكوبيتذرون . فقد كان طبع وناردو ومصيره اللذان 
لازماه إلى آآخر أيام حياته إلا فى حالات شاذة قليلة » هما أن يردأ ما يريد 
مله » ويرسم ق عقاه صورة له مسرفة فى العظمة » ثم يضل فى بيسداء 
التجارب والتفاصيل ؛ ثم ينظر فما وراء موضوعه منظراً متناسقاً بعرد المدى 
آل أقمى استدود العد من الضور البغرية ع والكدوارة + والتائبة: » 
والأشكال المعارية » ومن الصمخور » والحبال » وتجارى الماء » والسحب » 
والأشجار » يراها كلها فى ضوء ختى من الظلال والقتام * وينبماك ق 
فلسفة الصورة أكثر من المهماكه فى تافيذها وعملها ؛ ويرك اخيره ما هو 
آفل عن هذا من الواجيات ني :يناك تلوين :الأشكال الى رستها حل عَسنا 
النجو » ووضعها بحيث تكشف عن سرها ومعناها ؛ م يتولى عنها ى يأس 
بعد [جهاذ طويل للجمم والعقل لما وجده من نقص ف الصورة البى صاغبا 
يده من المادة الى لديه فلم ترق إلى مارسمة لما قى أحلامه . 


ل[الثاه سس 


الفعس دل المثا ؤ) 
١‏ 
ف ميلان : 15837 -- ١149‏ 


ولم يكن فى الرسالة الى بعث مها لروناردو وهو ى سن الثلاثين إلى 
لدوفيكو نائب الملك ف ميلان سنة ١447‏ ثبىء من التردد » أو الإحساس 
بضيق الوقت الذى لا يرءسم ٠‏ بل كل ما كانت تفصح حنه هو مطامع الشراب 
الى لا تقف عند .حد »ع هى مطامع تغذها قوى مطردة الماء . لقد نال 
كفايته من المقام فى فلورنس ٠»‏ واشتدت رغبته فى رؤية أماكن ووجوه 
جديدة . وكان قد سمع أن لدوفيكو فى محاجة إلى مهندس حرق ومعارى » 
ومثال » ومصور ؛ وقال ق نفسه إنه سيتقدم هولاء جترعاً مجتمعين فى شخص 
واحد . ومن أجل هذا كنب رسالته الذائعة الصيت : 


سيدي الأجل الأفتم : لقد اطلعت الآن اطلاعاً كافياً على جرع البراهين 
الى يتقدم ها كل أولئك الذين محسبون أنفسهم أساتذة فى أدوات الهروب 
ومخترعبا ٠‏ وأنعمت النظر فبا » فتبين لى أن اختراع هذه الآلات الساافة 
الذكر' واستخدامها لا مختلفان ى شىء عن الآلات والطرق الى 
تستخدم الآن . وقد جرأنى هذا على أن أتصل ببظمتكم دون أن أبغى قط 
الإساء إلى أأحد غيرى ء لكلى أكشف لكر عمسا عندى هن الأسرار ‏ 
ثم أعرض عليكم بعدئذ » إذا مركم هذا » أنْ أشرح أكم شرحاً وافياً فى 
الوقت الذى يوائمكم جميع الآمور البى أوجزها ى هذه الرسالة : 

. عندى تصممات القناطر خفرفة » قوية تصاح الانتقال سمواة‎ -١ 


*". إذا حوصر مكان ماع فإلى أعرف كيف أتطع الماع عن الحنادق . 
وكيف أقم عدداً لا محصى من . . . السلالم لتسلق الحدران وغيرها 
من الآلات . 
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؛ ‏ لدى طرق لصنع المدافع الى يسبل حملها » والى بمكن ها إلقاء 
حجارة صغيرة بطريقة تكاد تضاهى نزول اللرد . 

“ه وإذا اتفق أن كانت المعركة تدور فى البحر » فإنى أعرف كيف 
أصنع كثيراً من الآلات الى تصلح كل الصلاحية لأغراض الهجوم 
والدفاع » والسفن الى تستطيع مقاومة نيران أثقل المدافع والاروة والدنوات, 

- ولدى أيضاً وسائل أستطيع مها الوصول إلى أماكن معينة محفر 
الكهوف والطرق ,السرية الملتوية » أحفرها دون ضصجيج ولو استلزم ذلك 
المرور نحت الحنادق أو نحت مبرجار . 


1 وأستطيع أيضاً صنع عربات مغطاة آمنة لا تمكن الحجوم علها ؛ 
تستطيع الدخول ببن صفوف العدو الماراصة المزودة بالمدفعية ٠‏ وليس نمة 
فرق من الحنود المسلحين مهما عظمت قوبها لا تستطيع هذه العربات 
تحطيمها . وتستطيع فرق المشاة أن ترحف خخلف هذه العربات دون أن تصاب 
بأذى ودون أن يستطيع العدو مماومها . 

م كذلك أستطيع إِذا دعت الحاجة أن أصنع المدافع . ومدافع الحاون ؛ 
والمدافع الحفيفة » بأشكال غاية فى الال والمنفعة » تختاف كل الاختلاف 
عما هو مستعمل مبا الان . 

1- وحيث: يتعذر استخدام المدافع أستطيع أن أمدكم ممجانيق » 
ومنغونيلات » وقذافات0*؟» وغيرها من الآلات ذات القوة العجيبة » 
وليست شائعة الاستعهال فى الوقت الحاضر . وقصارى القول أى أستطيع أن 
أزودكم ف مختلف الظروف الى تدعو إلمها الحاجة بعدد لا حصى من لات 
اهجوم والدفاع الختلفة الأنواع . 


٠‏ واعتقادى أنى أستطيع فى وقتالسلم أن أرضيكم بقدر ما يرضيكم 


( «) لات حربية قديمة كانت تستخدم لقذف الحجارة والمذامات 1 لات لرى الحجارة ‏ 


مسيم 
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أى إنسان غيرى فى.فن العمارة » وق إنشاء المبانى العامة والخاصة » وق 
غقل الماء هن مكان إلى «كان . 

» وأستطيع فوق ذلك أن أصنع الماثيل من الرخام أو الصلصال‎ ١ 
كا أستطيع التصوير محيث لا يقل عملى فيه عن عمل أى إنسان آخخر مهما‎ 
. يكن شأنه‎ 

وسأقوم فضلا عن هذا بعمل الحصان الرنزى الذى سيضى مجداً خالداً 
وشرفاً أبديً على الذكرى الطيبة للأمير والدكم وعلى بيت اسفوردسا العظم . 

وإذا ما بدا لأى إنسان أن أحد الأشياء السايقة «ستحيل أو غبرعمل » 
فإنى أعرض استعدادى لتجربته فى حديقتكم أو فى أى مكان ترون عظمتكم 
أن أجربه فيه » وأتقدم لكم بأعظ آيات الحضوع والولاء . 

ولسنا نعرف عاذا أجاب لدوفيكو عن هذه الرسالة » ولكننا نعرف 
أن ليوناردو وصل ميلان فى عام ١447‏ أو فى عام 148 وأنه سرعان 
ما وجد طريقه ليل قلب «الغونى » . وتقول إحدى القصص إن ور ندسو 
قد بعثه إلى لدوفيكو ايقدم إليه عوداً موسيقيآ ميلا هدية منه بستجلب ما - 
رضاه » وتقول قصة أخرى إنه فاز فى ميلان فى مباراة موسيقية » وإنه 
لم يفز فها بسبب إحدى القوى الى ادعاها لنفسه « بأعظم أيات الحضوع 
والولاء » بل فاز بصوته الموسييى وحديثه الطلى » وبالنهات الخلوة الى كانت 
تنبعث من العود الذى صنعه بيده على شكل رأس حصان© . ويبدو أن 
لدوفيكو حين قبله عنده لم يضعه فى المازلة الى قدر هو مها نفسه ء بل قبله 
على أنه شاب نابه - قد يكون أقل نبوغاً فى العارة من برامنتى » ولم يكسب 
من التجارب ما يكى لأن يعهد إليه بأعمال الهندسة العسكرية » ولكنه يستطيع 
أن يعد الحفلات المقنعة فى البلاط » والمواكب ف المدينة » ويزخرف ثياب 
الزوجة أو العشيقة أو الأممرة » وينقش الرسوم على الحدران » ويرسم 
الصور الملونة » وريما استطاع أن محفر القنوات لتحسين وسائل الرى ى 


داه سد 


سهل لمباردى . ويسوؤنا أن نعلم أن هذا الرجل صاحب العقل الواسع المتعدد 
الكفايات قد اضطر أن ينفق الوقت الهين الذى لا يعوض فى صنع أحزمة 
غريبة الشكل لزوجة الدوفيكو الحسناء بيئريس دست » وبضع تماد لأثواب 
المثاقفة والحفلات » وينظ المواكب » أو يزين الاسطبلات ؛ غير أن الفنا' 
فى عصر النهضة كان ينتظر منه أن يعمل هذه الأشياء كلها فى الفئرات الى 
لم يكن يشتغل فببا برسم صور مرمم العذراء ؛ وقد اشيرك برامنبى نفسه 
ف خافات البلاط ؛ ومن يدرى لعلى ما فى طباع ليوناردو من أنوثة قد حيب 
إليه رسم الثياب والحلى » وما فق طباعه من رقة الفارس المهذب قد جعله 
يستمتع بتصوير الحيل السريعة العدو على جدران الاسطبلات » وقد زين 
حجرة القصر استعداداً لزواج بيتّريس » وأنشأ للعروس حاماً خاصاً » 
وأقام فى الحديقة ظلة حميلة لمتعتها الصيفية » ونقش حجرات أخرى لحفلات 
القصر ء ورسم صوراً ملونة للدوفيكو وبيتريس » وأبنائهما » وصوراً غيرها 
لتشيتشليا جلريى ٠‏ ولكريدسيا كريقل عشيقى لدوفيكو . وقد ضاعت 
هذه الصور كلها إلاإذا كانت صورة فروئير الحمئار المحفوظة فى متحفه 
اللوفر هى بعينبا لكريدسيا . ويصف فاسارى صور الأسرة بأنها وغاية ى 
الإبداع » » وقد ألهمت صورة لكريدسيا أحد الشعراء قصيدة خماسية بمدح 
ها جمال هذه السيدة ويثئى فبها على مهارة الفنان0©. 

وربما كانت تشيتشليا هي العوذج الذى رمم منه ليوناردو صورة 
مزر ام الصئور . وقد تعاقدت معه على هذه الصورة ( ١548#‏ ) الجماعة 
المعروفة بأسم مو م امس أامعع ده عط أه والصمعاوءاوه6© لتكو ن ىق 
وسط ستار المحراب لكنيسة سان فرنتشيسكو . وقد اشترى الصورة الأصلية 
فما يعد فرانسس الأول وهى الآن فى متحف اللوفر . وإذا ما وقف الإنسان. 
إمامها طالعه وجه الأمومة الرقيق الذى استعمله ليوناردو أكثر من عشر 
“مرات فها رسمه من الصور بعد ذلك الوقت ؛ وأبصر صورة الملك تذكره 


ب اسه 


عمثيلته فى صورة عير الممبج لفروتشيو ؛ وطملان أبدع تصويرهما » وف 
علفية الهورة نور معلقة بارزة لا يتصور أحد غير ليوناردو أنها كانت 
مسبكن مربم العذراء . وقد عدا الزمان على الألوان فجعلها قائمة » ولكن 
لعل الفنان.نفيسه قد أراد أن يكون ها هذا الآثر القاتم » وأنه خضب صورته 
بجو مغير يسبمبه الإيطاليون: المدلخن م:وسدزة » . وهذه الصورة من 
أروع صور ليونارهو ء ولا يعلو علها إلا صورة العدّاء ازمر » وموئاليرًاء 
وصورة المزرموي الطفل و الفرم آل . 0 


وصورتا العشساى ازمر و موثاليرًا ١‏ شبر الصور على الإطلاق قَ العالم 
كله ء ونرى الناس نحجون ساعة بعد ساعة » ويوماً بعد يوم » وعاماً 
بعد عام » إلى حجرة الطعام حيث توجد أعظم مفاخر ليوناردو . فى ذلك 
البناء المستطيل المتواضع كان الرهبان الدمنيك المتصلون يكنيسة ادوثيكو 
المية ‏ سانتا ماريا دل جرادمبى ‏ يتناولون طعامهم . فلما جاء الفئان 
إلى ميلان طلب إليه لدوفيكو بعد وقت قليل من وصوله أن يرمم صورة 
العشاء الأخير على أبعد جدار ىق المطعم . وظل ليوناردو ثلاث سنن 
)١448 - ١49468(‏ يكدح أو يلهو بالعمل فى فترات متقطعة ؛ كان 
الدوق والرهبان فى أثنائها يظهرون تأفقهم من تباطه الذى لا آخر له . 
وقد شكا رئيس الدير إلى لدوفيكو ‏ إذا صح أن نصدق فاسارى - من 
تباطو'زليوناردو البادى للعيان » وأبدى عجبه من أنه كان فى يعض الأحيان 
مجلس أمام الحدار ساعات طوالا لا تمسه فبها . وم جد ليوناردو صعوبة ما 
فى أن يفهم الدوق أن أ ما فى عمل الفنان هو تصور الفكرة لا تتفينها » وأن 
«العباقرة » حسب تعبير فاسارى « ينتجون أكثر إنتاجهم حين لا يقومون 
إلا بأقل الأعمال » . واقتنع الدوق بهذا التفسير ولكنه وجد من الصعب عليه 
أن يشرحه لرئيس الدير . وقال ليوناردو للدوفيكو إنه يواجه فى هذه الهالة 
صعوبدن بنوع خاص - أولاهما أن يفكر فى الملامح الحليقة بابن الله ؟ 


الال 


وأن يصور إنساناً لا قلبه له مثل مهرذا الأسخريوطى ؛ ولعله قد أشار فه 
دهاء إلى أنه قد يتخذ وجه رئيس الدير الذى يسرف ف الأردد عليه نموذجاآ 
لوجه الأسئريوطى هذا2*© . وكان ليوناردو يطوف أنحاء ميلان مما عن 
الرءوس والوجوه الى يستخدمها عثيل الرسل » وقد اختار من ببن 
المئات الذين عبر عليم الملامح الى مزجها فى مصبر فنه حتى أخرج منها 
تلك الرءوس الانفرادية الى جعلت أآبته الفنية مو ضع إعجاب العالح . وكان 
فى بعض الأحيان «برول من الشارع أو من مرسمه إلى المطعم » ويضيف 
ضربة أو ضربتان إلى الصورة ء ثم يعود من حيث أقى0© , 

وكان موضوع الصورة جليلا فاخراً » ولكنه كان من وجهة نظر الفنان 
محفوفا بالنخاطر . ذلك أنه لا بد أن يقتصر على صور الذكور » وعلى منضدة 
متواضعة فْ حجرة بسيطة ؛ ونجب ألا تتعدى الناظر الطبيعية الحقيقية 
أو المتخيلة أشدها قتاماً » وألا يشتمل على شىء من ظرف النساء يضعف 
من قوة الرجال . ولم يكن يستطيع أن يدخل فى الصورة من الأعمال 
الواضحة ما يبعث على الحركة ويشعر بالحياة . على أن ليوناردو قد أدخل 
قدراً ضئيلا من المناظر الطبيعية يبصرها الراى من خلال النوافذ الى رسمها 
خلف صورة المسبح » ثم استبدل بالعمل والحركة صورة الاجتاع الذى 
عقّد فى اللحظة الحاسمة الى تنبأ فها المسيح بأن أحد الرسل سيغدر به » 
فيسأله كل واحد مهم فى خوف وهلع أو فى دهشة وذهول : «أأنا هو ؟» . 
وقد كان فى وسع ليوناردو أن مختار موضوع العشاء الرباى ؛ ولكن هذا 
كان من شأنه أن محمد ثلاثة عشر وجهاً كلها فيجعل منها صورة موحدة 
رزيئة عدمة الحركة . أما هذا الموضوع ففيه أكثر من الحركة الحسمية 

( » ) ودلا تكون هذه القصة إلا خرافة » وليس لنا مرحم تعتمد عليه فيها إلا فاسارى » 


لكنيا دن 2:4 أخري لا ماد شاهد؟ على عدم با إلا روأية تقول إن صورة العشاء الأخير لين 
فيها ما يشبه معالم الأحياء من الرجال 00 


ل 


العنيفة ؛ فيه روح" باحثة متقصية » وفيه وحى وإهام ؛ ولم يكشف قط 
فيا بعد فنان فى صورة واحدة عن مثل هذا العدد الحم من النفوس . وقد 
أعد ليوناردو للرسل عدداً لا حصى من الرسوم المبدئية التخطيطية » بعضها 
كصورة يوحنا الأكير » وفيليب » ومبوذا الأسخريوطى - رسوم بلغت 
من الرقة والقوة درجة لا تضارعها إلا رسوم رميرانت 204 همطامع2 وميكل 
أنجليو . ولما أراد ليوناردو أن يتخيل ملامح المسيح » وجد أن الرسل 
قد استنفدوا مصادر إلّامه كلها ؛ ويقول لوماتسو 1013220 ( وقد كتب 
فى عام /اه6١‏ ) إن دسينالى عاهوع2 صديق ليوناردو القدم أشار عليه بأن 
يئرك وجه المسيح ناقصاً وقال له : وإن من المستجيل حقاً أن يتصور 
الإنسان وجوهاً أحل أو أرق من وجه يوحنا الأكر أو بوحنا الأصغر , 
فارض إذن يسوء حظك ع واترك مسيحك اقصا لأنك لوأتميته ا كان 
إذا قورن بوجوه الرسل منقذهم أو سيدم 6900© . وعمل ليوناردو مبذه 
النصيحة ؛ ورمم هو أو أحد تلاميذه رسماً تخطيطياً لرأس المسيح ( هو الآن 
فى معرض بريرا 8:58 ) ؛ ولكنه بمثل حزناً واستسلاماً خليقين بالنساء » 
يبدل أن تمثل العز بمة الى دبت فى هلوء ف قلب جشسمان 56وممودطاء0 . 
ولعل ليوناردو يعوزه التق وتعظم المقدسات » ولو أنبما كانا له وأضيفا 
إلى حسه المرهف » وعمق تأثره » وحذقه لحاءت صورته أقرب إلى الككال . 

وإذ كان ليوناردو مفكراً وفناناً مع » فقد كان يتجتب التصوير على 
الحص لأنه فى اعتقاده لا يتفق مع التفكير محال . ذلك أن التصوير على المواد 
الطرية وعلى الحص الموضوع توا لا بد أن يكون سريعاً قبل أن بجف . 
وكان ليوناردو يفضل التصوير الزلالى(*؟ على جدار جاف - أى التصوير 
بألوان ممزوجة عادة هلامية » لآن هذه الطريقة تتيح له فرصة التفكير 
والتجربة . غير أن هذه الآلوان لا تلتصق بقوة على السطح الذى توضع 
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فوقه ؛ ولمذا فإن الطلاء بدأ يتقشر ويتساقط فى أثناء حياة ليوناردو نفسبا ؟ 
دع عنك تأثثر رطوبة المطعم وتمره بمياه المطر من حين إلى حين . وكانت 
الصورة حين شاهدها فاسارى فى عام ١515‏ قد بدأت تفقد معالمها » ولما أن 
رآها لوماتسو 1.0803220 بعد ست سنن من إنمامها كان التلب قد بل مها 
مبلغآ لا يستطاع إصلاحه . وعجل الرهبان هذا ايلب فها بعد بأن شقوا باباً 
إلى المطبخ بن أرجل الرسل ( 1505 ) . أما النقوش المحفورة الى تمثل هذه 
الصورة والمنتشرة فى حميع أنحاء العالم فلم توئخذ عن الأصل الذى تلف 5 
بل أخذت من صورة له غير متقنة رشمها ماركو دجيونو همهذوع0”0 معجداة 
أحد تلاميذ ليوناردو . وكل ما نستطيع دراسته هنها فى هذه الأيام هو تأليفها 
وتخحطوطها الخارجية العامة » أما ظلالها ودقائقها فإن دراستها من أصعب 
الأشياء . وأيا كانت عيوب الصورة حين فرغ مها ليوناردو » فقد أدرك 
يعضهم لساعته أنها أعظ صورة أخرجها فن البضة حى ذلك الوقت . 

وكان ليوناردو ى هله الأثناء قد عهد إليه أن يقوم بعمل آخر مختلف 
عن ذلك العمل السالف الذكر كل الاختلاف ويزيد عليه صعوبة . ذلك 
أن لدوفيكو كان يتوق من زمن بعيد إلى أن لد ذكرى أبيه فرانتشيسكى 
اسقوردسا بتمثال لفارس يضارع مثال مناصييزتا لماع صةأ!ة0 الذى صنمه 
دوناتيلو ق يدوا ء وتمثال يوق لفير وتشيو فى البندقية » وأثارت هذه 
الرغبة مطامع ليوناردو ؛ فشرع يدرس تشريح الحواد » وحركتاه » 
وطبيعته » ورسم هذا الحيوان مائة صورة تخطيطية » كلها تقريبآ ذات نشاط 
وغطيط . وسرعان ما ابمك فى صنع تموذج له من الحص ؛ ؤلما طلب إليه 
بعض سكان بباتشندسا أن يدم على فنان ليصمم لم أبوابآ من البرنز لكنيستهم 
الكبرى ويصبا » كتب لم ردآ نستيين منه خصائصه المميزة له يقول فيه : 
« ليس ثمة من يستطيع القيام مهذا العمل غير ليوناردو الفلورنسى » الذى 
يصنع الآن المواد الرنزى للدوق فراتتشيسكو ؛ وليس بكم حاجة إلى أن 
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تدخلوه فى حسايكم » لآن لديه من الأعمال ما يشغله طول حياته ؛ واعتقادى 
أن هذا العمل يبلغ من الفخامة درجة لا يستطيع معها أن يتمه 6("© > 
وكانت هذه الفكرة نفسها تراود أيضاً لدوفيكو فى بعض الأوقات » وكان 
يطلب إلى لورندسو أن يستدعى فنانين آخرين ليتموا العمل )١444(‏ ؛ 
ولم يكن لورندسو 'كا لم يكن ليوناردو » يظن أن ثمة إنسانآ أجدر بذك 
عن ليوناردو نفسه . 


وأخراً تم الموذج الحصى )١1447(‏ »2 ولم يبق إلا أن يصب القفال 
من البرنز . وعرض الفوذج على الحمهور فى شهر نوفير من ذاك العام نحت 
قوس يزدان به موكب عرس بيانكا مارية ابنة أخى للوفيكو : ودهش 
#خناس من ضخامة حجمه وروعته ؛ فقد كان الحصان وراكبه يعلوان ىق 
الحو ستا وعشرين قدماً » وأنشأ الشعراء قصائد يتغنون في! ممدحه » ونم 
يكن أحد يشك فى أن القثال حين يصب سيفوق فى قوته ومطابقته الحياة 
آيات دوناتيلو وففروتشيو . لكنه لم يصب » ويلوح أن لدوفيكو لم يكن ق 
غى عن الال الذى يبتاع به الحمسين من أطنان البرنز اللازمة له . ولذلك 
ترك الفوذج فى العراء » وأخذ ليوناردو يشغل نفسه بالفن والغلمان » والعلم 
والنجارب » والأدوات الآلية والمخطوطات ؛ ولا استولى الفرنسيون عل 
ميلان عام ١444‏ انخذ رجاهم الحواد الخمى هدفاآً فم وحطموا قطعا كثدرة 
منه » وأبدى لويس الثانى عشر فى عام ١8٠١‏ رغبته فى أن بنقله على عربة 
إل فرنسا غنيمة حربية له » ثم لا نعود نسمع عنه بعد ذلك . 

وحط هذا الإخفاق العظم أعصاب ليوناردو وهد قواه إلى حين » 
ولخه قد أفسد علاقاته بالدوق ؛ ولم يكن لدوفيكو غادة يضن على فنانه 
بالمال » ودهش, أحد الكرادلة حن عرف أن ليوناردو أعطى ألى ودقية 
(...,ه؟ دولار ؟) فى عام من الأعوام دضلا عن غيرها من المدايا 
والامتيازات0١2©‏ ولهنذا كان يعبش عبشة الأرستقراط : فكان عنده عدة 
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صبيان يتدربون على العمل » وكثيرون من الخدم » والأتباع » والجياد ؛ 
وكان يستأجر الموسيقيين » ويلبس الحرير والفراء » والقفازات المزركشة » 
والأحذية الحلدية ذات الأشكال الغريبة . وكان ينتج أعمالا لا تقدر مال » 
ولكن يبدو أنه كان فى بعض الأحيان يعبث بالمهام الى بعهد مما إليه ء 
أو ينقطع عنها ليشتغل ببحوثه اللخاصة وبالتأليف ف العلم » والفلسفة » والفن . 
ومل لدوفيكو آخر الأمر تباطوئه فاستدعى بروجينو فى عام ١4917‏ للزين 
له بعض الحجرات فى قصره ؛ غير أن بروجينو تعذر عليه الجىء » وتولى 
ليوناردو العمل ء ولكن هذا الحادث حز فى نفس الرجلدن . وحدث حوالى 
ذلك الوقت أن حلت بلدوفيكو ضائقة مالية من جراء نفقاته الديلوماسية » 
والنفقات المسكرية » فتأخر فى أداء مرتب ليوناردو . وظل ليوناردو يقوم 
بنفقاته الخاصة ما يقرب من عامين » ثم بعث إلى لدوفيكو يذكره عمطاوبه 
( 1445 ) . واعتذر لدوفيكو اعتذاراً كرعاً » ثم وهب ليوناردو بعد عام من 
ذلك الوقت كرمة يتتخذها موردآً لرزقه . وكان كيان لدوفيكو السياسى فى ذلك 
الوقت يتحطم فوق رأسه ؛ فقّد استولى الفرنسرون على ميلان » وفر 
لدوفيكو » وألى ليوناردو نفسه حرا ولكنه متعب غير مطمئن . 

ورأى أن ينتقل إلى مانتو| ( ديسمير عام )١499‏ » حيث رسم صورة 
رائعة لإزبلا دست » ولكلها طلبت إلى زوجها أن يتخلى علها . وكان ذلك 
أول مرحلة خطئها هذه الصورة فى طريقها إلى متحف اللوفر . ولم يستسغ 
الفنان هذا الفعل » فغادر المدينة إلى البندقية ؛ وأدهشه فها جالها الفخم ‏ 
ولكنه وجد ألوانما الزاهية » وزخارفها القوطية ‏ البيزنطية متلألئة براقةة 
أكر ما يطيقه ذوقه الفلورنسى » فعاد أدراجه إلى المدينة اللى قفى, 
فها أيام صباه . 


بالاأكسه 


القصسل الثالث 
فلورنس 1١6٠٠١:‏ -١دهلاء‏ “.ه١1‏ -5مها 


وكان فى الثامنة والأربعين من العمر حين حاول أن بمسك مرة أخحرى 
محبل الحياة الذى قطعه قبل ذلك بسبعة عشر عاما . وكان وقتئذ قد تبدل ه 
وتبدلت فلورنس أيضاً » ولكنه سار فى طريق غير ' ىن سارت فيه هى . 
فأما فلورنس فقد أصبحت ف أثناء غيابه حمهورية نصف دمقراطية من الوجهة 
السياسية ونصف متزمتة من الوجهة الدينية » وأما هو فقد اعتاد حكم 
الدوق وترف الأرستقراطية وأساليها الناعمة . وأخذ أهل فلورنس » وهم 
النقادون على الدوام » ينظرون شزراً إلى حريره ومحمله » وإلى ظرف» 
آدابه » وأتباعه من الشبان ذوى الشعر المعقوص . وكان ميكل أنجيلوا 
وقتئذ أقل منه بائدن وعشرين عاماً » ولم تكن تعجبه ملامحه الحميلة الى 
تختلف كل الاختلاف عن أنفه امحطم » وكان وهو الفقير الخدم يعجب من 
أين جد ليوناردو المال الذى محيا به تلك الحياة الرخية ؛ وكان ليوناردو 
قد اقتصد سهائة دوقة فى الأيام الى قضاها فى ميلان » ورفض الآن عروضاآً 
كشرة حى الى جاءته من مركيزة مانتوا » وما بدأ يعمل مرة أخرى كان 
يعمل متباطتا كعادته . ١‏ 


وكان الرهبان السرفيون قد استخدموا فليينوبى برسم ستار محرابه 
لكنيسة البشارة هنهنتويودم 2 وأظهر ليوناردو عرضاً رغيته فى أن 
يقوم ممثل هذا للعمل » وكان فلبينو كرعاً إذ تخْلى عن هذه المهمة الرجل الذى 
كان يراه الناس عامة أعفم المصورين فى أوريا ؛ وجاء الرهيث السرقيون 
بليوناردو وهأسرته » ليعيشوا فى الدير » وتكفلوا بنفقانهم فى المدة الى 
بدت لم جد طويلة ؛ ثم حدث فى يوم من عام 1901 أن كشف الغطاء 


م 


عن الرسم المهيدى لصورة الءزراء والطفل والفريس: آن, والطفل نوعنا 
١‏ فأعجب بها أشد العجب كل من رآها » كما يقول فاسارى «ولما علقت . . . 
هرع إلبا الناس عامة » رجالا ونساء » شيب وشباناً من كل فج ه وظلوا 
يفدون إلى الدير يومين كاملين ليشاهدوها » كأنهم فى أيام عيد » وأثارت 
عظم دهشتهم وإعجامهم » . ولسئا نعرف أكانت هذه هى الصورة الكاملة 
الحجم الى هى الآن أحد كنوز مجمع الفنون الملكى فى بيت ببرلنجتن 
عوناه!! وماعوناضس8 بلفتن . والراجح أمها هى » وإن كان الثقات 
«فرنسيون07"©© يروت أنها هى الشكل الأول للصورة المحفوظة ق اللور » 
والى مختلف علها كل الاختلاف . وإن الابتسامة الى ثم عن الكبرياء والرقة 
والى يتلألاً مها وجه العذراء ق: الرسم المهيدى وتجمله لمى من معجزات 
اليوناردو محق » وإذا قيست هبها ابتسامة مونالزا بدت هذه ابتسامة أرضية 
ساخرة © بد أن هذه الصورة لم تكن من الصور الناجحة » وإن كانت 
من أعظ ما صور فى عهد البضة . ذلك أن فى مقام العذراء القلق فوق 
ساق أمها الممتدتين بعض ما تشمئز منه النفس وما يم عن ذوق سقمي . 
ويلوح أن ليوناردو قد أهمل فى محويل هذا الرسم المهيدى إلى الصورة الى 
طلبها الرهبان ء فكان لا بد لم أن يلجأوا إلى للبى من جديد » ثم إلى بروجينو 
يصور لم ستار المحراب ؛ ولكن ليوناردو سرعان ما رمم صووة 
العزراء » والقريس آنه والأفل سوع المحفوظة فى متحف الاوفر » ولعله 
قد رسمها من صورة معدلة من الرسم المهيدى للصورة الحفوظة ى بدت 
ببرلنجئن . وكانت هذه الصورة نصراً فنيآ موزرا : من رأس آن المزين 
بالحواهر إلى قدى مرم العاريتين عرياً مخزياً والحميلئن حالا ربانياً . 
وهنا وصل التقسم إلى مثلثات الذدى أخفق فى الصورة المهيدية ذروة النجاح : 
فرعوس آن ٠»‏ ومريم », والطفل » والحمل تكون هى الأربع جانيا' واحدآ 
عظم العراء ؛ والطفل وجدته محدقان ف كلف إلى مريم » وأثواب النساء 
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الى لا نظير لا فى الثياب تملا الفراخ الذى ببن أجزائها ؛ وقد لطف القتام 
الذى هو من خصائص فرشاة لبوناردو وجميع الخطوط الخارجية للصورة كا 
تلطفها الظلال فى الحياة الواقعية . ولقد كانت الايتسامة الليوناردية البى طبعها 
على فم مرم فى الصورة المهيدية » ولكنه طبعها على في آن فى الصورة الملونة » 
هى الطراز الذى سار عليه أتباع ليوناردو نصف قرن من الزمان . 


ثم انتقل ليوناردو من هذه الدعوات الرقيقة ذات النشوة الدينية 
الصوفية ليعمل مهندساً عسكرياً فى خدمة سيزارى بورجيا (يونية 18.1), 
ذلك أن بورجيا كان وقتكذ قد بدأ حملته الثالثة فى الرومانيا «مهدمهمج » 
وكان فى حاجة إلى رجل يستطيع رمم الحرائط التخطيطية » وبناء الحصون 
وتجهيزها » وإقامة الحسور على الأنبار أو تحويل مجراها » واختراع أسلحة 
الهجوم والدفاع ؛ ولعله قد سمع عن الآراء الى عير عنها ليوناردو عن 
آلات الحرب أو صورها بها . فقد كان فبها مثلا رسم لعربة مدرعة أو دبابة 
محرك عجلاتها الحنود من داخل جدراتها ؛ وكتب ليوناردو يقول إن هذه 
العربات حل محل الفيلة . . . فى وسع الإنسان أن يطعن لها » وق وسعه 
أن يسك فها ممنافيخ يرؤع بها خيل المسدو ء وى وسعك أن تضع فيا 
جنوداً مسلحين بالبنادق القصيرة تحط مها كل سرية)99© . وى مقدورك » 
كنا يقول ليوناردو أن تضع مناجل فتاكة على جانى المركبة » ومنجسلا 
دواراً أشد مها فتك على عمود بارز إلى الأمام ؛ وهذه كلها تخصد الرجال 
حصد المش62 . أو تستطيع أن جمل عجلات المركبة تدير جهازا يلفى 
بالفذائف الحديدية المهلكة فى الحهات الأربع © . وق وسعك أن 
تهاجم حصنا بأن تضع جنودك نحت غطاء واق » وأن تصد امحاصرين بأن 
تلى علهم زجاجات ملأى بالغاز السام27©. وقد فكر ليوناردو ف وضع 
« كتاب يببن فيه كيف تصد الحيوش يقوة الفيضان النائى“' من إطلاق 
المياه » وكتاب يبين كيفية إغراق الحيوش بسد منافذ الياه الى تجرى ف 
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الوديان20© ووضع تصميمآ لأدوات تقذف بطريقة آلية وابلا من السبام من 
سطح دوار » ولرفع المدافع على عربات » وإسقاط سلم مزدحم بقوة 
محاصرة . نحاول تسلق الحدران7"© . وأغقل بورجيا معظم هذه الأدوات 
لآنه ظها غير عملية » واكتقى بتجربة واحدة منها أو اثلتدن فى حصار 
تشبرى زرح عام ١6٠7‏ ؛ ولكنه مع ذلك أصدر هذه البراءة : 

إلى جميع عمالنا ؛ وحكام قلاعئا » وضباطنا » ورؤساء الحنود 
المرتزقهن » والموظفين ؛ والحنود » والرعية . نلزمكم حميعاً ونأم ركم بأن 
حامل هذا خادمنا الممتاز الذى نوليه أعظ حبنا ؛ ومهندسنا المهارى ؛ وكبير 
مهندسينا ليوناردو دافتشى -- الذى عيناه للتفتيش على قلاعنا ومعاقلنا ق 
أملاكنا » حزى نستطيع أن تمدها مما هى فى حاجة إليه حسب ما يشير علينا 
به نلزمكم وتأمركم أن تيسروا له الانتقال الذى لا يتحمل فيه أية مشقة 
أو يطلب إليه فيه أداء ضريبة ما » وأن يلى منكم هو ومن معه الترحيب 
الودى ؛ وأن تكون له الحرية التامة ى أن يطلع » ويتير » ويقيس 
بأعظم الدقة كل ما يرغب فيه . وعليكم أن تقدموا له العون بالعدد الذى 
يرغب فيه من الرجال ليتمكن من تحقيق هذه الغاية » وأن تمدوه أنم بكل 
ما فى وسعكم من معونة وتكرموه غاية الإكرام . وإن إرادتنا لتقتضى أن 
محم على كل مهندس أن يتصل به ويعمل عشورته فى كل ما يقوم به من 
الأعمال فى جميع أملاكنا0© , 

وكتب ليوناردو كثيرا » ولكنه قلما كنب عن نفسه . ولقد كنا نود 
أن نعرف رأيه فى بورجيا » وأن نضعه إلى جائب رأى الرسول الذى بعثقه 
فلورنس إلى سيزارى فى ذلك الوقت - نعبى نقولو مكيقى . ولو استطمنا 
لأضاء لنا رأيه كثيراً ما خى علينا فى الرجل . غير أن كل ما نعرفه أن 
ليوناردو زار إمولا دزمسمة ء وفائتدسا » وفلورلى » ورافنا » ورعيى » 
يسارو ء' وأريينو » وبروجيا » وسينا » وغيرها من المدن ء وأنه كان ق 


إلا 


سنجاليا وز1ادعامعة ححن اقتنص سيزارى وختق فبا أربعة من الضباط 
الحونة » وأنه قدم إلى سيزارى ست خرائط كبيرة لإيطاليا الوسطى » ببن 
فها اتجاه المحارى المائية » وطبيعة الأرض وتضاريسها » والمسافات الى 
بين الأنبار » والحبال » والحصون ؛ والبلدان . ثم عرف فجأة أن سيزارى 
موشك على الموت فى رومة » وأن إمراطوريته آخذة فى الاميار » وأن 
أحد أعداء آل بورجيا ى طريقه إلى العرش البابوى . وولى ليوناردو 
وجهه مرة أخرى نحو فلورنس (إبريل ١6٠0#‏ ) بعد أن أخذ عام العمل 
ييتعل عنه . 

وى شهر أكتوبر من ذلك العام عرض بيبروسدريى رئيس حكومة 
فلورنس على ليوناردو وميكل أ نجيلو أن برسم كلاها صورة جدارية ى 
مهو الحمسمائة الحديد فى قصر فيتشيو . وقبل كلاهما المرض » وكتب معهما 
عقدان دقيقان غاية الدقة » وذهب كل منهما إلى مرمم خخاص به ليرسها 
صورتهما المهيديتين . وكان الذى طلب إلهما أن يصور كل منهما بعض 
انتصارات جيوش فلورنس : فيصور أنجيليو معركة فى الحرب مع بيزا ؛ 
ويصور ليوناردو انتصار فلورنس على ميلان عنيد أنغيارى أمةاطعدة ٠‏ 
وأخذ أهل فلور.س المتيقظون المتحفزون يتتبعون هذا العمل كأنه مباراة 
بين المحالدين » وثار النقاش الحاد حول الرجلن المتئافسين وأساليهما 5 
وظن بعض المراقبين أنه إذا تفوقت إحدى الصورتن على الأخرى تفوقاً 
حاسماً » فإن هذا التفوق سيقرر للمصورين فها بعد هل يُهبجون “يج 
ليوناردو ويتبعون نزعته نحو الرقة والكثيل الدقيق للمشاعر » أو مبيمون كنا 
مهم ميكل أنجيلو بالعضلات الضخمة والقوة الشيطانية . 

ولعل هذا هو الوقت - ونقول لعل لآن الحادث الذى سترويه ليس 
له تاربخ لعل هذا هو الوقت الذى أطلق أصغر الفنانين العنان لحقده على 
ليوناردو فأهانه إهانة سافرة . وتفصيل ذلك أن بعض الفلورنسيين كانوا 


ل م 


يناقشون فى أحد الأيام فقرة من المسلاة الإلحية فى بياتسا سانتا تريئيتة 
نم1 ماأنووك وعدوزم . وشاهدوا فى أثناء النقاش ليوناردو ماراً قدا 
فأوقفوه وسألوه أن يشرحها لم . وظهر ميكل أنجيليو فى هذه اللحظة » 
وكان المعروف عنه أنه قد درس دانتى دراسة متقنة . فقال ليوناردو : 
وهاهو ذا ميكل أنجيليو'؛ وسيشرح لكي هذه الأشعار» . وظن هذا الحبار 
الشى أن ليوناردو يسخر مه فانفجر فى غضب وازدراء : «اشرحها أنت : 
يا من صنعت تموذجا لحواد يصب من اليرنز ثم عجزت عن صبه » وتركته 
دون أن ثنمه » فيا للعار : وقد ظنت ديكة ميلان الخصبة أن فى طاقتك 
أن تنجزه : » ويقال إن ليوناردو احمر وجهه خجلا » ولكنه لم ينبس 
ببنت شفقة » وسار ميكل أنجيليو فى طريقه وهو يكاد يتمزق من الغيظ 69 

وأعد ليوناردو صورته المهيدية بمناية فائقة » فزار موضع المعركة فى 
أنغيارى وقرأ التقارير الى كتيت علها » ورمم عدة صور م تمخطيطية اخيل 
والرجال ق معمعان القتال أو فى حشرجة الموت ؛ وأتيحت له وقتئل » 
مالم يتح له إلا قليلا فى ميلان » فرصة إدخال الحركة على فنه » فأفاد مها 
أكير فائدة ؛ ورسم صورة للمعركة المهلكة فى أوارها رسماً كادت فلورنس. 
ترنجف من هول منظره . ذلك أن أحداً من أهلها لم يكن يظن أن أرق 
الفنانين فى فلورنس يستطيع أن يتخيل أو يصور هذه المذشحة الوطنية : ولعل 
ليوناردو قد أفاد ى هذا العمل من تجاربه فى حملات سيزارى بورجيا ؛ 
فاستطاع أن يعبر فى صورته عن الأهوال الى رما رآها أو استخرجها من 
عقله : ولم محل شبر فيراير من عام ١6١٠8‏ حبى كان قد فرخ من صورته 
القهيدية وشرع يرهم صورثه الوسطى -. مغرأ الرّعمرم ‏ فى بو اللسياثة. 

ولكن هذا الرجل الذى درس الطبيعة والكيمياء والذى لم يكن قد عرف 
بعد مصير صورة المسّار افر وقع مرة أخرى فى خطأ موبق . ذلك أنه كان 
حرى بعض التجارب الى تستخدم فبها الحرارة » ورأى أن يثيت الألوانه 


ال 


فى الحدار الخصص بالحرارة المنبعثة من موقد على الأرض . وكانت الحجرة 
رطبة » والشتاء شديد البرد » فلم تغل الحرارة علواً كافياً » ولم منص 
الحص الطلاء » وبدأت الألوان النى فى أعل الحدار تسيل » ولم يفلح 
ما بذله من مجهود جبار فى أن نع التلف . ونشأت فى هذه الآثناء صعاب 
مالية » فلم يمؤجره مجلس السيادة أكثر من حمسة عشر فلورينا (184؟ 
دولاراً ) فى الشبر » وهو مبلغ ضئيل ينقص كثراً عن امائة والستتن 
أو نحوها الى كانت مخصصة له فى ميلان . ولا أن عرض عليه موظف 
قليل الكياسة أن يئدى له أجره عملة نحاسية رفضها ليوناردو » وترك العمل . 
محللا بالعار مفعماً باليأس » وكل ما كان له من سلوى قليلة هو أن ميكل 
أنجيليو لم برسم صورة ملونة يعد أن أثم صورته المهيدية » لآنه قبل دعوة 
البابا يولّيوس الثانى بالدوم إلى رومة ليقوج”فبا ببعض الأعمان”. وهكذا 
أحفقت الباراة العظمى إخفاقاً يؤسف له ء وكان من أثره أن فلورنس 
أصبحت حاقدة على أعظ فتانين فى تاريخها كله . 


وقضى ليوناردو فى العمل فئرات متقطعة من ١6١7‏ إلى 5 رمم 
فها صورة موناليزا أى السيدة إلزبنا الزوجة الثالئة لفرنتشيسكو دل جيوكندو 
الذى صار عقوا ف مجلس السيادة عام . ولعل طفلا من أبناء 
فرانتشيسكو دفن فى عام ١449‏ كان من أبناء [لزبتا هذه » وثربما كانت 
هذه الفاجعة من أسباب الملامح الحدية الحزينة الكامنة وراء بسمات صورة 
جي وكندا 01060848 ها . وف وسعنا أن ثتبين الروح الى أقبل بها على 
هذه الصورة الفاتنة الى امتزج فبا التصوير بالفلسفة » إذا علمنا أن ليو اردو 
استدعى صاحبتها إلى مرسمه مراراً كثيرة فى هذه السنوات الثلاث ع وأنه 
قد مر فى رسم صورابا حميع أسرار فنه وما فيه من تدرج غير مس » 
فيظع علبا فى رفة الضوء والظلال ء وحيطها عنظر خيالى خلاب من 
الأشجار والمياه » والحبال والمماء ٠‏ ويكسوها أثواباً من الحمل والساتان » 


ل 4لا 

ذات طيات كل طية فها فى حد ذاتها آية فنية رائعة » ويدرس بعناية عاطفية 
فائقة العضلات الدقيقة الى تكون الم وتحركه ‏ ويأنى بالموسيقيين ليعزفوا لها 
حين تتذكر طفلها . ولم يكن ثات المواتع والعوائق » وعشرات المصالح 
الى تشغل باله وتصرفه عن عمله » وما اضطر إليه وقتئذ من كفاح فى 
تصمم صورة الغيارى » لم يكن لهذا كله أثر فى وحدة فكرته أو فى مثابرته 

ذلك إذن هو الوجه الذى أريق فى وصفه بحر من المداد على لاف 
الصفحات ؛ وهو وجه حميل وإنْلم يكن جماله غير مألوف ؛ ولو أن الأنف 
كان أقصر مما هو لكتبت فيه آلاف أخرى من الصفحات » ولكان ى 
مقدور كثير من صور الغيان فى الزيت أو الرخام ‏ كأية صورة من صور 
كريجيو ‏ أن تجعل صورة ليزا هذه ذات حال متوسط لا أكثر . أما الذى 
رفع من شأن هذه الصورة وخلد شهرتها على مر القرون فهو ابتسامتها 
وما يصحيا من بريق وليد فى عينها » وائثناء إلى أعلى فى شفتها يم عن 
السرور الذى لم تحاول كبته . ترى لأى شىء تبتسم ؟ أتبتسم لما يبذله 
الموسيقيون من جهود لتسليتها ؟ أم لنشاط الفنان وجده حين يقضى ى 
تصويرها ألف يوم ولا يفرغ مها أبدآ ؟ أم لأنما ليست مجرد موناليزا 
تسم » ولكنها امرأة ككل النساء تقول لكل الرجال : ه مساكين ألها العشاق 
المولمون ! إن الطبيعة الى تأمركم بتعمير الأرض واستمرار اللهلق نحرق 
أعصابكم بالهم السخيف لأجسامنا » وترهق عقولكم فنتوهمون فى غير تعقل 
أن مفاتننا هى المثل الأعلى فى الليال ؛ وترتفع بكم إلى تشوة شعرية لا تلبث أن 
تخبو إذا نلم بغيتكم منا ‏ كل هذا لكى تسرعوا فتكونوا آباء ؟ ترىأبمكن 
أن يكون هتاك سخف أكبر من هذا السخف ؟ ولكتنا نحن النساء أيضاً 
نقع مثل الرجال فى الشراك ؛ ونؤدى لكم فى نظير افتتانكم"بنا ثمنآ أغلى مما 


عذا:ة ثلا نه 


تؤدونه أنم . ولكن الوا أمبا البلهاء المحببون أنه يسرنا أن ترغبوا فينا » 
وأن الحياة تفتدى حين ”تحب ؛ 11 هل كانت ابتسمامة ليوناردو نفسه 

هى التى صورت على فم ليزا هل كانت هى الروح المقلوبة الى يصمب 
علبا أن تستعيد المسة الرقيقة الناعمة من يد امرأة » والى لاتؤمن بمصسير 
أيا كان للحب أو العبقرية إلا الانحلال البذىء وقليلا من الشبهرة يومض 
ومخبو ى نسيان الإنسان ؟ 

ولما أن انبت آخر الأمر الحلسات » احتفظ ليوناردو بالصورة » مدعي 
أنها هى الى أكثر الصور اكنالا لاترال ناقصة . ولعل زوجها لم يكن 
يعجبه منظر زوجته وهى تثى شفتها فى وجهه ووجه زائريه » فيشاهد ذلك 
من جدران بيته الساعة تلو الساعة . وابتاع فرانسس الأول هذه الصورة 
بعد كثير من السنين بأربعة آلاف كراون (00٠ر١ة‏ دولار)6©9 
وعلقها فى إطار بقصره فق فنتينبلو نوءاطمنهاهه ؛ وهى الآن معلقة فى البو 
المربع 26 ورولة5 عتحف اللوفر بعد أن عدا علمها الزمان ؟ وأيدى 
الذين حاولوا 'ردها إلى أصلها فطمسوا دقائقها الفنية » ولعلها تتسلى كل 
يوم بآلاف العابدين » وتنتظر أن تمحو الأيام بسمات مونا لزا وتؤكدها , 


اكلا 


التيستل الالع 
ق ميلان وروهة: كدة| ‏ 5أإها١ا‏ 


إننا إذا تأملنا هذه الصورة . وحسبنا عدد ساعات التفكير الطوال الى 
كانت المرشد والمحادى أثناء الدقائق الى قضاها يعمل بفرشاته » إذا فعلنا 
هذا أعدنا النظر ىق حكمنا على ما يبدو لنا من تباط' ليوناردو وكسله ء 
رأدركنا مرة أخرى أن عمله كان يشمل فها يشمله ما قضاه ى التفكير وق 
غير نشاط من أيام عخطثها الحصر ؛ مثله فى هذا كثل الملف إذ يتجول فى 
للساء » أو يستلى على فراشه دون أن يطرق عينه النوم » يضع خخطة 
ما سيكتبه فى غده من فصل أو صفحة أو بيت من الشعر » أو يكرر بلسان 
عمّله كلمة وصف حميلة أو عبارة ساحرة خلابة . يضاف إل هذا أن 
ليوناردو » فى خلال السنوات اللحمس الى قضاها فى فلورنس والبى شبدت 
صور العزراء والطفل والقري أ مجميعم أشكالها ؛ د مونائيرًا والصورة 
العهيدية الوحشية » والمعركة الحامية الوطيس . وجد متسعا من الوقت رسم 
نه عدة صورأخرى كالصورة الحميلة لحنيفرا ده بيلتى ع8 "عل وعيعم 0 
للوجودة الآن فى ثينا » وصورة الطفل الفتى المفقودة الى خرج عنها آخر 
الأمر إلى مركيزة مانتوا ( ١1504‏ ) بعد إلحاح شديد ؛ ولكن وكيلها أرسل 
معها مذاكرة كبيرة الدلالة قال فها « إن ليوناردو قد أصبح يق سند 
الضيق بالتصوير » ويقضى محل وقته فى الهندسة النظرية »29 . ولعل ليوناردو 
فى أثناء هذه الساعات الى يقضها متعطلا فى الظاهر » كان يدفن الفنان فى 
العالم ويدفن أبلز فى فاوست إوبه5 . 


غير أن العلم لم يأته مال » ومع أنه كان يعيش الآن عيشة بسيطة خالية 


بلالا 


من الرف » فا من شك فى أنه كان يتحسر على انقضاء تلك الأيام الى 
كان فنها أمير الفنانئن فى ميلان . ولما أن دعاه شارل دا مبواز وعانوط© 
كاوه 4 نائب لويس الثانى عشر قى ميلان أن يعود إلها » طلب , 
ليوناردو إلى سدريى أن يأذن له ببضعة أشبر يتخلى فبا عن مهامه قى 
فلورنس » ولكن سدريى شكا من أن ليوناردو لم يعمل بعد ما يقابل المال 
الذى تقاضاه نظير تصوير مع رك أنشارى » فا كان من ليوناردو إلا أن جمع 
لمال الذى لا يستحقه وجاء به إلى سدريى ولكنه رفضه . وأراد سدريى 
آخر الأمر أن ينال رضاء ملك فرنسا فأذن لليوناردو بالذهاب على شريطة 
أن يعود إلى فلورنس بعد ثلاثة أشبر من ذهابه » وإلا كان عليه أن يوثدى 
له غرامة قدرها ١6١‏ دوقة ( ه1810 ؟ دولاراً) » وغادر ليوناردو المديئة 
وبق فى ميلان فى خدمة أمبواز »وذهطس:8 ولويس ححتى عام 151 وإنكان 

قد عاد لزيارة فلورنس فى أعوام /ا١6١‏ » و4١6١ 101١٠‏ . واحتج 
سدريى على بقائه ولكن لويس تغلب علية بفضل المحاملة الكرممة المستندة 
إل قوته الموثوق بها . وأراد لويس ألا يرك فى الآمر شيئاً من الغموض 
فعن ليوناردو ؛ مصوراً ومهنلساً دائماً مع 0001821 عأمععما أء عتاأماعم 
ملك فرنسا » . 


ولم تكن هذه الوظيفة وظيفة تشريف لا يترتب علها عمل » فقد كاله 
ليوناردو يعمل لكسب امال الذى يعيش منه ؛ فنحن نسمع عنه مرة أخرى 
أنه كان يزين القصور » ومخطط القنوات أو حفرها » ويعد المواكب » 
ويرسم الصور » ويضع تصمم تمثال فارس للمارشال تريشللسيو ونعلد»ة:1 
ويشترك ى دراساث تش رحية مع مار كنتونيو دلا تورى 016:10مء:183 
عتره لاع ٠.‏ والراجح أنه رهم فى أثناء مقامه فى ميلان صورتين 
كانتا مار الطبقات الدنيا من عبقريته » أولاهما صورة الفرسى نوما 
المحفوظة فى متحف اللوثر ذات المعارف المستديرة النسوبة » والغدائر المسترسلة 


508 
والملامح الرفيقة الى من شأنها أن تجمل صورة تر سم جدلن معاءلع 11 » 
والثانية هى صورة ليرا وال ( وهىالآن جزء من إحدى امجموعات الخاصة 
فى رومة ) ذات الوجه الناعم الحم الذى يذكرنا بصورة القربى بوعنا 
وباموسى والتى كانت تعزى قبل إل ليوناردو » ولكلها فى أغلب الظن 
نسخة من صورة مفقودة أو صورة تمهيدية لهذا الفنان . ولو أن هاتتن 
الصورتين قد قضى علبهما فى مهدهما لتضاعفت بذلك شهرته . 
وطرد الفرنسيون من ميلان فى عام 15117 » وبدأ مكسمليان بن لدوفيكو 
بحكمها حكما قصير الأجل . ومكث ليوناردو فئرة قصيرة يكتب مذذكرات 
موجزة فى العلوم والفن يينا كانت ميلان تحترق بالنار الى أوقدها فبا 
السويسريون ؛ غير أنه سمع فى عام ١١11"‏ أن ليو العاشر اخثير لنصب 
البابوية » فظن أنه قد يحد فى رومة الميديتشية مكاناً حتى لفان فى الحادية 
والستين من عمره ء فاتخذ سبيله إلها ومعه أربعة من تلاميذه . وى فلورنس 
ضم جوليانو ذم ميذلققى لنت ليو ليوتازدو إل خاشعة + وتحصصل له نات 
شهبرياً قدره ثلاث وثلاثون دوقة (؟819 ؟ دولاراً) . ولما وصل ليوناردو 
إلى رومة رحب به البابا انمحبه للفن » وأسكنه حجرات فى قصر بلقدير . 
ولعل ليوناردو قد التى هنا برفائيل وسدوما ‏ وما من شك فى أنهما 
قد تأثرا به . وليس يبعيد أن يكون ليو قد عهد إليه بعمل صورة من 
الصور » وشاهد ذلك أن فاسارى ينبئنا بعذلي دهشة البايا حين وجد ليوناردو 
عزج الطلاء قبل أن يبدأ بالرسم . ويروى أن ليو قال وقتكذ : «إن هذا 
الرجل لن يفعل قط شيئاً لآنه يبدأ بالتفكير فى آخر مرحلة من عمله قبل 
مرحلته الأولى ؛47© . والحق أن ليوناردو لم يعد بعد فنانآً » فقا أخل 
العلم يستحوذ عليه شيئاً فشي » فشرع يدرس التشريح فى المستشى » 
ويشتغل محل مسائل فى الضوء » ويكتب صفحات طوالا فى الهمنلسة 
النظرية » ويقسلى فى أوقات فراغه بعمل عظايا لية ذات لحية » وقرنين » 


ةلاه 
وجناحين » جعلهما مخفقان بأن حقنهما بالزئبق » وكان من أثر ذلك أن 
فقد اهمام ليو به . 
ولكن حدث فى ذلك الوقث أن اعتلى لويس الثاقى عشر عرش فرنسا » 
خلفاً لفرانسس المحب للفن » واستولى مرة أخخرى على ميلان فى عام 15١16‏ » 
ويلوح أنه دعا ليوناردو لينم إليه فها ؛ وودع لبوناردو إيطاليا قه 
عام 1515 وصحب فرانسس إلى فرنسا . 


ءولمم د 


القصتلاحئ)مس 
ليوناردو الرجل 


ترى أى صنف من الرجال كان هذا الرجل أمير الفن ؟ إن لدينا عدة 
صور يقال [نا تمثله » ولكن ليس مها واحدة تمثله قبل سن الحمسين . 
على أن فاسارى محدثنا بماسة غير مألوفة عن «حمال جسمه الذى لم يوفه 
إنسان حقه من المديح » كنا يتحدث دعن روعة مظهره الذى يباغ أقصى 
حدود الال » والذى كان بجلع حلة من الصفاء على كل نفس حزينة » ؛ 
غير أن فاسارى لا محدثنا إلا ما كانت تتداوله الألسنة من الشائعات » وليست 
اننا حضون بها تقال لع رملةدمو: بره الى .له فيا الله لمشيو نرق 
الوال . وكان ليوناردو حبى وهو فى سن الكهولة يطيل لحيته » ويعى بتعطدر 
جسمه وعقص غدائر شعره . وتكشفب إحدى الصور الى رسمها ليوناردو 
لنفسه » وهى الآن فى المكتبة الملكية بوتزر موموومن/ا » عن وجه عريض 
لطيف » وشعر طويل مسترسل » ولحية كبيرة بيضاء . وتظهره صورة 
فخمة فى معرض أفيزى من يد فنان غير معروف ذا وجه قوى ٠»‏ وعينس 
فاحصتين نافذى النظرات وشعر أبيض » ولحية بيضاء » وقبعة ادا 
ملساء . وتقول بعض الروايات اللمأثورة » كنا يقول العلاء » إن الصورة 
العظيمة الى رمعما رفائيل لأفلاطون فى مررم رأثي إنما هى صورة 
ليوناردو نفسه217*2 . وثمة صورة طباشرية له من صنعه محفوظة فى معرض 
تورين برد يظهر فهها أصلع الرأس إلى منتصف رأسه » مغضن الحسبة 2 
والندين » والأنف » يكاد شعره يطغى عليه . ويبدو أنه شاخ قبل الأوان » 
وأنه مات ف السابعة والستين من عمره » رغم اقتصاره فى طعامه على الحضر » 
مع أن ميكل أنجيلو . الذى كان يسخر بالقواعد الصحية ٠‏ والذى تناوبته 


| إللمسه 


العلل والأوجاع » حمر حى بلغ التاسعة والغانين . وكان يرتدى الملابس 
الفخمة » على حين أن ميكل أنجيلو كان مهلهل الثياب . وكان ليوناردو 
مشبوراً قى صباه بقوة عضلاته » فكان يثى حذاء الفرس بيه وكاق 
مثاقفاً ماهراً ع مجيد ركوب الحيل وترويضها » وكان محا ويراها أنبل 
الحيوانات وأحملها . والظاهر أنه كان يبرسم ويصور بالأألوان » ويكتب 
بيده اليسرى ؛ وكات هذا سو الذى جعله يكتب من العين إلى اليسار لا 
فى أن مجعل ما بكتبه متعذر القراءة . ١‏ 

ولقد أشرنا من قبل إلى أن عادة اللواط لم تكن متأصلة فيه » بل نشأت 
من الصلة غير المحببة الى كانت قائمة ببن زوجة أبيه المثقلة الظهر وبين 
ابن غير شرعى لزوجها من غيرها . وهذا فإن حاجته لآن يعطف الناس 
' عليه :و يطل علي 7 موحد عل يرنه ا 
معه فها بعد . وكان يرم من النساء أقل ما يرسم من الرجال » ولم يكن 
يتكر جالمن » ولكن يبدو أنه كان يشارك سقراط فى تفضيل الغلان علبين » 
وشاهد ذلك أتنا لا نجد فى ثنايا مخطوطاته الكثشرة 'كلمة حب أو عطف 
واحدة على النساء ع غر أنه كان يفهم حق الفهم كثر؟ من طباع النساء 
الختلفة » ولم يفقه أجد فى نصوير رقة العذارى » وهف الأمهات » ودهاء 
النساء . ولعل إجساسه المرهف » وتلاعبه اللحى بالألفاظ والقواعد » 
وإغلاق مرسمه بقفلان أثناء الليل قد انبعثت كلها من إدراكه لشذوذه ' 
وخوفه أن ينهم بالإلحاد . ولم يكن حريصاً على أن تقرأه كثرة الناس » 
وقد كتب فى ذلك يقول : «إن الحقائق غذاء أعلى للعقول الراجحة 
لا للأفهام المتأرجحة :5900© 

ولعل شذوذه الحنسى قد أثر فى نواح أخرى من أخلاقه » فقد كان 
مثال الرأفة والرقة فى معاملته أصدقائه ؛ ولم يكن يطيق قتل الحيوان » 
وو لا سمح لإننان أن يوذى ألى كائن حى 250 ؛ وكان يشترى الطيور 

(ود-ج عم -مجلده) 


ام - 


المحيوسة فى* الأقفاص ليطلقه(7؟© ؛ غير أنه كان يبدو بليد الإحساس فى 
بعص النواحى الأخرى . ويلوح قد افتئن أبما افتتان بتصمم أدوات 
الحرب » وأنه لم يشعر بغضب. قوى على الفرنسيين لأنهم ألقوا فى غيابة 
الحب لدوقيكو الذى ظل ستة عشر عاماً ينفق عليه عن سعة فى ميلان ؛ 
ولقد طاوعته نفسه » دون أن يبدو عليه شىء من وخيز الضمير » إك 
الذهاب لحدمة بورجيا فى الوقت الذى كانت تحخئى فيه ميلان اعتداءه على 
حريتها . وكان ككل فنان » وكل مؤلف » وكل لوطى » شديد الإدراك 
لنقائصه » مرهف الحس » كثير الغرور ؛ انظر إلى قوله : «وإذا كنت 
وحدك فأنت كلك ملك لنفسك » أما إذا كان معك رفيق فأنت نصف 
نفسك ؛ لآنك بهذا تقسم نفسك كما سبوى رفاقك 8406© . ومع أنه كان 
فى وسعه أن يتألق فى المحتمعات بوصفه موسيقياً ومحدثا بارعا » فإنه كان 
يفضل العزلة ويقضى 1 أداء واجباته » ومن أقواله فى هذا 
المعبى : (إن الخرية أكير هبات الطبيعة » (ولا شك أنه قال هذا القول 
لآنه لم يشعر قط بآلام الحوع ) . 

وكانت فضائله هى الكار الطيبة لعيوبه . فرعا كانت كراهيته للصلات 
لشي 6ه امكشدمق أن رسك عواءافى عله 4 وما دق لقال أن ماني 
المرهف قد فتح له 1 فاقاً لا تحصى من الحقائق لا تدركها عين الرجل العادى . 
فقد كان يتتبع طوال الهار » وى خلال كثير هن الشوارع » وجهاآً غير 
عادى » ثم يعود إلى مرسمه فيرسمه رسا متقنآ كأنه جاء -بذا الُوذج نفسه 
معه . وكان عقله يبتهج أشد الابتهاج بالأشياء الشاذة الغريبة ‏ سواء كانت 
أشكالا أو أعمالا أو آراء غير مألوفة . وقد كتب مرة يقول : إن النيل 
لاق ف المعو ردن 111 كارده] مدن أرق سد ا لا نه 
الأيام و وهذا فإن حميع البحار والأنمار قد مرت 5 النيل عدداً لا خصى 
من اأرات 2©00 . وكانت نزعة شببة ذه هى الى دفعته إلى أساليب. 


امد 


الخداع العجيبة ؛ من ذلك أنه أخى فى يوم من الأيام فى إحدى الحجرات 
أمعاء كبش نظيفة » ولما أن اجتمع أصدقاؤه فى تلك الحجرة » نفخ الأمعاء 
عنفاخ فى حجرة مجاورة » وظل يفعل هذا حتى التصق الضيوف بالحدران . 
وقد دون ى مذكراته عدداً من الحرافات والنكات قى الدرجة الثانية 
من الفكاهة . 

وقد تعاون تشوفه » وشذوذه ء وإرهاف حسه » وحرصه الشديد 
على الكثال » على خلق أكبر عيب من عيوبه وأشدها إيذاء له - ونعى 
بذلك عجزه أو قعوده عن إتمام ما بدأه . ولعله كان يبدأ كل عمل من أعمال 
الفن لرغبته فى أن نحل مشكلة فنية من مشاكل التأليف » أو اللون » 
أو التصمم » ثم يفقد اهيامه بالعمل حين يعثر على حل هذه المشكلة . وكان 
يقول ى ذلك : إن الفن هو التفكير والتصمم » لا التنفيذ العمل » ذلك الحهد 
الخليق بعقول أقل من عقول الفنان » أو أنه كان يصور لنفسه شيا دقيقاً » 
أو معى من المعانى » أو مستوى من الكمال لا تستطيع يده الوانية الصبورة » 
والى[تصبح بعدئذ قلقة,ضجرة » أن تحققه » فيئرك العمل يائساً بعد ما بذل 
فيه من جهود » كا فعل حين أراد أن يصور وجه المسبح 99؟ . وكان يتنقل 
مسرعاً من عمل إلى عمل » ومن موضوع إلى موضوع » وكان يولع بكثر 
من الأشياء ويعوزه الهدف الذى يوحد بين ما يولع به » والفكرة المسيطرة 
عليه . وقصارى القول أن هذا «الرجل العالمى ؛ كان مزيحاً من قطع 
متلألئة » وكانت تتملكه كفايات أكثر من أن يسخرها كلها لتحقيق 
هدف واحد » ولم ذا قال فى حسرة آخر الأمر : «لقد أضعت 
ساعات كثيرة :0" . 

وكتب ليوناردو خسة آلافٍ صفحة » ولكنه لم يتم قط كتاباً واحداً . 
وكان من حيث الكر مؤلفاً أكثر منه فناناً » ويقول عن نفسه إنه كتب 
مائة وعشرين مخطوطا » بق مها خحسون . وهى مكتوبة من المين إلى 


ار 


اليسار حروف نصف شرقية تكاد تضى لوناً من الصدق على القصة القائلة 
إنه سافر فى يوم ما إلى بلاد الشرق الأدنى » وخدم سلطان مصر واعتئق 
الدين الإسلامى2© . وهو كثير الأخطاء فى النحو » وله طريقة خاصة ى 
الهجاء . وقد قرأ فى موضوعات مختلفة ولكنها قراءات متقطعة غير منتظمة . 
وكانت له مكتبة صغيرة تضم سبعة وثلاثين مجلداً تشمل : الكتاب المقدس » 
وخرافات إيزوب » ومؤلفات ديوجنن لبرتيوس » وأوقد » وليى » 
ويلى الأكبر » وداتى » وبترارك » وجبيو » وفيليلفو » وفيتشينو » 
وبلتشى » و رعمرت ( منسفيلد4» ورسائل ى العلوم الرياضية » 
والحغرافية الكونية » والتشريح والطب » والزراعة » وقراءة الكف ء 
وحميع فنون الحرب . ومن أقواله أن «معرفة تاريخ الأيام الحالية » 
والحغرافية تزين العقل وتغذيه (4© . ولكن أضطاءه التار مخية الكثيرة تدل 
على أنه لا يعلم من التاربخ إلا أشياء قليلة متفرقة . وكان بأمل أن يصبح 
كاتباً مجيداً » وبذل عدة محاولات ليرق بأسلوبه إلى: مستوى عال من 
البلاغة » كا نشاهد ذلك فى وصفه المتكرر للفيضان0*© » وقد كتب 
أوصافاً قوية واضحة لعاصفة ولمعركة7© » وما من شك فى أنه كان 
يعتزم نشر بعض ما كتب » وكثيراً ما حاول أن ينظم بعض مذكراته 
لهذا الغرض ؛ ومبلغ علمنا أنه لم ينشر قط شيئاً منها أثناء حياته » ولكنه 
لا شك قد أجاز لبعض أصدقائه أن يطلعوا على بعض المخطوطات امختارة » 
لأنا نجد إشارات لكتاباته فى كتب فلافيو يندو 800ز8 م01وا1 » وجيروم 
كاردان مولعدت مومعل ٠»‏ وتشيايى . 

وكان مجيد الكتابة فى العلم كما بجيدها فى الفن » ويكاد بقسم وقنه 
بالتساوى بينهما . وأعظم مخطوطاته كلها رساك فى التهوير نشرت لأول 
مرة فى عام 155١‏ . ولا تزال هذه الرسالة مجموعة من قطع مفككة مهوشة 
التظام كثيرة التكرار على الرغى مما بذله المحدثون من جهود فى إصدارها ؛ 


هسه 


وقد استبق ليوناردو القائلين بأن التصوير لا يعرف إلا مارسة التصوير » 
وهو يظن أن المعرفة الطببة بالنظريات تساعد الفنان فى عمله ؛ ويسخر من 
ناقديه ويقول إنهم أشبه « بأولئك الذين قال فهم دمتريوس إنه لا يعى 
بالريح الى تخرج من أفواههم أكير من عنايته بالى مخرجونما من أجزاهم 
السفى»290 . وفكرته الأساسية هى أن من واجب طالب الفن أن يدرس 
الطبيعة لا أن ينقل رسوم غيره من الفنانين : « احرص أمبها الفئان حين 
تذهب إلى الحقول على أن توجه عنايتك إلى ما فها من أشياء مختلفة » 
فعليك أن تدقق النظر إلى هذا الشثبىء أولا ثم إلى ذاك » وأن تجمع طائفة 
من الأشياء الختلفة اخترتها من بين أقلها قيمة :© . وهو يرى بطبيعة 
الحال أن لا بد للفنان من أن يدرس التشريح » وفن المنظور » واستخدام 
الضوء والاظلال » ويقول إن الحدود العينة تعييناً تظهر الصورة كأنها 
قطعة من اللحشب : «واحرص على الدوام على أن ترمم الصورة محيث 
لا يتتجه الصدر إلى الناحية الى يتجه إلها الرأس»5(7© ؛. وذلاك سر من 
أسرار الرشاقة الى نشاهدها فى تأليف 50000 الأمر : 
« ارسم الصور وفها من الأفعال ما يكى لأن يظهر ما يدور مخلد صاحها 6)06. 
ترى هل نسى هذا وهو يرسم موناليزا » أو هل غالى فى قدرتنا على أن 
نقرأ الروح الى تطالعنا فى العينين والشفتين ؟ 

ويظهر ليوناردو الرجل فق رسومه أوضح وأكثر مراراً مما يظهر ىق 
صوره الملونة أو مذكراته . وهذه الرسوم لا محصى عديدها » فى إحدى 
امخطوطات وحدها ‏ /وديكى أللنطشكو - الموجودة فى ميلان 
ألف وسبعائة رسم . وكثير منها مخطيطات أولية سريعة » وكثير منها آيات 
فنية تحملنا على آن نضع ليوناردو فى صف أقدر رساى الهضة » وأدقهم » 
وأكترههم تعمقاً ؛ وليس فى رسوم ميكل أنجيلو أو رميرانت ما يضارع صورة 
العزراو » والمبج » والقرسمٌ آنل الحفوظة فى" بيت” بير حئن وكان ليوناردو 


بن ست 


يستخدم فق راسريه لدت النباى والطباشير الآخر أو القام والمداد يرمم مها 
مظاهر الحياة الحسمية لا يكاد ينرك مها شيثاً وكثراً من ظواهر الجيساة 
الروحية . . وترى فى رسومه عشرات من صور الطفل يسوع ممدون سيقاتهم 
السمينة ذات اللحديدات » وعشرات من الشبان نصف يونانين فى صفحات 
وعزعيه بولضيت تناه ف ارراحوى > وعدرزاك تن المذاردي] اطلسان خواتت 
الطلعة المتحاشمة الرقبقة » تماوج شعورهن فى الريح . وترى المولعين بالألعاب 
الرياضية الفخورين بعضلاتهم » وامحارين يقتتلون أو تتلألاً على أجسامهم 
الأسلحة والدروع ؛ والقديسين المختلنى الأشكال من حال سبستيان الرقيق إلى 
بشرة جيروم الشاحبة الهزيلة ؛ وترى صوراً ريم العذراء تريك أن العالم قد 
أنقذه طفلهن ؛ ورسوما ممقدة من الملابس الى تلبس فى الحفلات المقنعة ؛ 
ودراسات للفاعات والطيلسانات والخرمات » والمآزر تداعب الرعوس 
أو الأعئاق » وتنثئى على الذراعين أو تتدل من الكتفين أو الركبتين فى ثنايا 
تخطف الضوء ونجتذب اللمس » وتبدو أكثر واقعية من الثياب البى نحسها 
على أجسامنا . هذه الأشكال كلها تتغنى محرارة الحياة وعجائها ؛ ولكنها 
تننر فيا بها صور غريبة مرعبة » وأخرى هزيلة ‏ من رءوس مشوهة » 
وبلهاء يغمزون بالعيون » ووجوه كوجوه الحيوان » وأجسام كسيحة » 
وساء سليطات بتولن من فرط الغضب ٠‏ وقناديل البحر ذات شعور من 
الأفاعى » ورجال تمرقت أجسامهم وتقلصت من الشيخوخة » ونساء ى 
المراحل الأخيرة من الانحلال الحسمى . هذه تكون ناحية أخرى من نواحى 
الواقعية » أحاطت مها عين ليوئاردو النزمة العالمية » وتثبتت منها » ووضعلها 
فى عزم وإصرار على لوحة الرسم » كأنما أراد أن يواجه الشر القبييح فى غير 
مبالاة . وقد أبعد هذه الرسوم التمخطيطية المروعة عن صوره الملونة الهائية » 
حتى لا تخرج عن ولائها للجال » ولكنه كان عليه أن جد مكانا لها فى فلسفئه . 

ولعله قد وجد فى الطبيعة من المسرة ما لم مجده فى الإنسان » ذلك أن 
الطبيعة محايدة ٠‏ لا بمكن أن نهم بأن الشر الذى فها منبعث من الحقد ؛ 


لثامم ب 


بل إن كل ما فبا ممكن أن يغتفر إذا نظر إليه بالعين الأزمبة : ومن أجل 
هذا رسم 0 كثيراً من المناظر الطبيعية ؛ ولام بتيتشيل لأنه أغفلها » 
فتتبع بقلمه خيوط الأرهار تنبع الرجل الأمدن ؛ وقلما كس برسم صورة 
دون أن يزيدها ححراً وعنقاً مما يضعه فى خلفيتها من الأشجار » ومجارى 
الماء » والصخور » والحبال ١‏ والسحب ٠.‏ والبحار . وكان يبعد الأشكال 
الازة كل العدع :تسح قم بذاك امكانا الطيفة للق مكيل داه 
فتمتص الفرد المصور أو الحماعة المصورة ى كلية الأشياء الى تمرجها 
وتوفق بيها . 

ولقد حاول ليوناردو فى بعض الأحيان أن يجرب حظه فى التخطيط 
لممارى ولكنه أخفق فى ذلك إخفاقاً أرجعه عنه » فنحن نجد بين رسومه 
رسوماً معارية للخبال فبها أكير نصيب » وهى صور غريبة نصف سورية . 
وهو حب القباب ١‏ ورسم رسماً تخطبطيآ حبيلا لكنيسة أياصوفيا لكى يقم 
لدوفيكو كنيسة مثلها فى ميلان » ولكن هذه الكنيسة لم تقم, قط على ظهر 
الأرض . وأرسله لدوقيكو إلى ياقيا ليشترك فى إعادة تخطيط كنيسها 
الكترى » ولكن ليوناردو وجد علماء الرياضة والتشريح فق يافيا أكثر متعة 
بوطرافة من الكنيسة . وساءته ضوضاء المدن الإيطالية » وقذارنما » وضيقها 
واردحامها » فأخذ يدرس تخطيط المدن » وعرض على لدوفيكو رما تخطيطيا 
لمدينة ذات طابقين . تسير فى الطابق الأسفل منهما حميع الحركة التجارية 
« والأحمال الى تتطلها حدمة السوقة وأسباب راحتهم: ؛ أما الطبقة العليا 
فتتكون من طريق عرضه عشرون براتشيا داهءه,8 ( أى نحو أربعين قدماً) 
مقام على بواك معمدة ولا ه تستخدمه المركبات » بل مخصص لراحة الطبقة 
العليا من الأهلين » . وتصل الطابقين ىق بعض الأماكن سلالم حلزونية » 
وتتخلل الطبقة العليا فى أماكن متفرقة فساتى نرطب الحواء وتتقيه0©. ونم يكن 
عند لدوفيكو من المال ما يكنى هذا الانقلاب » وب أشراف ميلان يعيشون 
غل الوص 


ارم ل 


القصسل الشارس 
المسترع 


إنا ليصعب علينا أن ندرك أن لدوفيكو وسيزارى بورجيا كانا يرياد 
أن ليوناردو مهندس قبل أن يكون أى شىء آتحر » وحتى المناظر الى وضع 
تصميمها لدون ميلان كانت تشمل آلات بارعة مبتكرة ذاتية الحركة . 
ويقول فاسارى إنه كان «ى كل يوم يصنع تماذج ويضع رسوماً لتقل 
الحبال فى يسر وشقها لييسر الانتقال من مكان إلى آخر » وأن يستعين على 
جر الأحمال الثقال بالروافعم » والآلات الرافعة على اختلاف أنواعها ؟ 
ويبتكر الوسائل لتنظيف الموانى ورفع الماء من الأعماق البعيدة الغور6*59) , 
وقد صنع آلات لقطع الحيوط بأشكال لولبية ٠.‏ وسار فى الطريق الصحيح 
الموصل لاختراع الساقية » وابتكر ماحات ( فرامل ) ذوات سيور9؟» 
وصمم أول مدفع آلى » ومدافع ثقيلة بأجهزة ذات ضروس لزيادة مداها : 
وآلات لنقل الحركة] بعدة سيور ٠»‏ وترساً لمضاعفة“سرعة الحركة ثلاثة 
أضعاف »" ومفتاحاً مَضَبَاً قابلا للضبط » وآلة للف المعادن وتدويرها . 
وقاعدة متحركة لآلة طباعة » وترساً برعياً ينغلق من نفسه أرفع سل42». 
ووضع خطة للملاحة نحت الماء ولكنه رفض أن يفصح علهاله؟»» وأحيا 
فكرة الآلة البخارية الى قال مها هيرو الاسكتدرى » وأظهر كيف يستطيع 
ضغط البخار فى مدفع أن يرى قذيفة من الحديد مدى ١15٠١‏ ياردة . 
وابتكر وسيلة للف الحيط وتوزيعه بالتساوى على مغزل دوار9؟» . ومقصاً 
ينفتح وينغلق بحركة واحدة من حركات اليد . وكثراً ها يرك العنان 
لحياله يغرر به ء مثال ذلك أنه اقترح صنع أسكيات (مزالق الثلج ) 


متتفخة للمثى على لماء » أو طاحونة هوائية تعزف على عدة آلانشه 
موسيقية فى وقت واحدا"ة». ووصف. هابطة بقوله : «إذا أمسك 
إنسان مخيمة مصنوعة من نسيج التيل » سدت جميع ثقوها » وكان عرضها 
اثتى عشرة ذراعاً وعمقها مثلها » استطاع أن يلى نفسه من أى مكان عظم 
الارتفاع دون أن يصيبه أذى )(44©, 

وقضى نصف حياته يفكر فى مشكلة طيران الإنسان . وكان كا كان 
تولستوى أواءاه1 عسد الطير دوع أن حي رن من الإنسان من نواح 
كثرة . ودرس دراسة مفصلة حركات أجنحها وذيوها والطرق الآلية 
لارتفاعها » وانزلاقها » ودورابمها ء و هبوطها . وكانت عيناه الثافذتان 
تلاحظان هذه الحركات بشغف وتشوف عظيمين » كا كان قلمه السريع 
يرسمها ويسجلها . ولاحظ كيك تفيد الطبر من تيارات المواء وضغوطه 
امختلفة » ووضع خطة تسخير الهواء : ١‏ 

« ستشرح جناحى الطبر وعضلات الصدر الى نحرك هدين الجناحيئ ؟ 
ثم تعمل هذا نفسه فى الإنسان لكى تظهر هل يستطيع الإنسان أن يبى ىق 
المواء بتحريك جناحين24590 . . . وليس ارتفاع الطيور دون أن تحرك 
أجنحبا إلا نتيجة حركتها الدائرية بين تيارات الرياح2© . . . . ويجبه 
ألا يكون للطبر الذى نصنعه تموذج غير تموذج الحفاش لأن أغشيته . . . 
مكن أن تتخذ وسيلة لربط إطار الحناحين27 . . . . والطير آلة تعمل 
وفقآ لقانون آلى » وق وسع الإنسان آن يصنع آلة سطابقة لها فها حميع 
حركاتما » وإن لم تكن تائلها فى قونها9” » . 

وقد وضع عدة رسوم لآلة لولبية يستطيع الإنسان إذا ضغط علها 
بقدميه أن نحرك جناحها بسرعة تكى لارتفاعه فى المواء9”© . ووصف 
فى مقال قصير ف الطمران, آلة من صنعه مركبة من فاش منشى من التيل 
القوى » ووصلات من الخلد » وأربطة من الخرير الخام . وأطلق على 


كد هات 
هذه الآلة اسم ١‏ الطائر » وكتب تعليات مفصلة لطير انها فقال0*©: 
إذا ما أديرت هذه الآلة ذات اللولب ... بسرعة » فإن هذا اللولب 
محدث فى الحواء حركته الاولبية فترتفع بذلك إلى أعلى*"© .... جرب هذه 
الآلة فوق الماء » حبى لا يصيبك أذى إذا سقطت27©. . . وسسيطر 
« الطائر » العظم طيرانه الأول . . . فيشر دهشة العالم كله ويذيع شهرته 
ىَّ جميع أنمائه ؛ وحلم انحد الأبدى على العش الذى درج ه610 


ترى هل حاول أن يطير فعلا ؟ إن فى اكور يتش ىلا00 
إشارة تقول : «فى صباح غد ‏ اليوم الثانى من شبر يناير سنة ١443‏ 
سأصنع الأربطة وأقوم بامحاولة ؛ . ولسنا نفهم معى هذه العبارة » ولكن 
فادسيو كاردانو ه20ول,3© و5زدويم ع والد جيروم كاردان العام الطبيعى 
١60١(‏ - 5لاه١‏ ) أخر ولده أن ليوناردو نفسه قد جرب الطيران0©. 
ويظن بعضهم أنه لما كسرت ساق أنطونيو أحد مساعدى بونازةو قْ 
عام 15٠١‏ كان كسرها وهو نحاول الطيران بآلة من آلات ليوناردو . على 
أننا لا نستطيع التأكد من صعة هذا القول . 


لكن ليوناردو لم يكن يسير ف الطريق الصحيح . ذلك أن الإنسان » 
حين استطاع الطيران ٠‏ لم يستطعه لأنه حاكى الطير ‏ إذا استثنينا من 
ذلك الانزلاق وحده ‏ بل لأنه استخدم الآلة ذات الاحتراق الداخلى ى 
تشغيل مروحة تستطيع دفم المواء إلى الوراء لا إلى أسفل . وسرعة 
الاندفاع إلى الأمام هى الى تمكن الطائرة من الطيران إلى أعلى . غير أن 
أنبل ما عتاز به الإنسان هو رغبته الشديدة فى المعرفة . ونحن حين تروعنا 
حروب الحنس البشرى وجرائمه » وتثبط ششممنا أنانية ذوى الكفايات 
منا وانتشار الفاقة وأبديتها » وتبعث الأسى والحزن فى نفوسنا الحرافات 
والسذاجات الى تزين ما الأثم والأجيال قصر الحياة وحمّارتها » نقول 


دإة 


إنا حين محدث هذا محس بأن الحنس اللشرى ينجو بعض النجاة إذا رأينا 
أنه يستطيع أن محتفظ فى عقله وقلبه محلم يرتفع به إلى السماكين مدى 
ثلاثة آلاف عام منذ راوده لآأول مرة فى اليوم الذى ذاعت فيه قصة 
ديدلوس ؤلااة28360 وإيكاروس ونمةء! » وعاد إلى الظهور ى الحاولات 
الفاشلة الى بذها ليوناردو وآلاف من الناس عيره » ثم تحقق حين ثم له 
ذلك الانتصار المحيد المفجع نى عصرنا الخاضر . 


اهب 


الفصسن ل الشسايٌ 
العالم 

يجد إلى جانب رسوم ليوناردو التخطيطية » على الصفحة نفسها تارة » 
وتارة أخرى على الصورة المبدئية لرجل » أو امرأة » أو منظر طبيعى » 
أو آلة ٠‏ مذكرات محاول -ها عقله الهم المتعطش أبداً إلى المعرفة أن حل 
قوانين الطبيعة ويقهم أسرارها وعملياتها . ولعل ليوناردو العالم قد نشأ من 
ليوناردو الفنان : ذلك أن اشتغاله بالنصوير قد أرتمه على دراسة التشريح » 
وقوانئن النسب وقواعد المنظور » ومقارنة الضوء وانعكاسه ٠ء‏ وكيمياء 
الألوان والزيوت ؛ ثم نقلته هذه البحوث إلى بحوث أخرى أكثر مها دقة 
واتصالا بالتصوير » ذات صلة بتركيب النبات والحيوان ووظائف أجزائه ؛ 
ثم ارتفع من هذه البحوث مرة أخرى إلى الإدراك الفلسى للقانون الطبيعى 
العالمى الذى لا تبديل فيه . وكثيراً ما كان الفنان يطل مرة أخرى في العالى ؛ 
فقد يكون الرمم العلمى شيئاً ذا حمال » أو ينبى بزخرف ميل من 
الطراز العرى . 

وكان ليوناردو يتزع إلى إقامة الطريقة العلمية على الخيرة لا على 
التجارب العلمية02© » شأنه فى هذا شأن الكترة الغالبية من عللاء عصره . 
وى ذلك يقول لنفسه ناصصاً : «تذكر وأنت تتحدت عن الماء أن ترز 
الدرة أولا 5 العقل 0126© . وإذ كانت خيرة الإنسان لا تعدو أن تكون 
جزءاً صغيراً مجهرياً من الحقيقة » فقد كل ايوناردو خبرته بالقراءة » 
وهى ادر ةاغيز المباشرة . ولمذا أخذ يدرس بعناية. الناقد الفاخص كتابات 
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بيكن » وألرتس جلس ونقولاس الكوزاق ودناح أه 5داوطءنلة1 » 
وتعلم الشبىء الكثير من اختلاطه بلوكا ينشيولى 1اماء22 دعنا.آ » وماركنتونيو 
دلا تورى وغيزه, من أساتذة جامعة بافيا » ولكنه كان يعرض كل شىء 
على محك تجاربه » ويقول  :‏ كل من يعتمد على المراجع فى مناقشة الأفكار 
نما يعمل بذاكرته لا يعقله » 9©. وكان أقل مفكرى عصره تموضاً وخفاء » 
ورفض تصديق الكيمياء الكاذبة والتنجم » وكان يرجو أن بحين الوقت 
الذى « محصى فيه جميع المنجمين 6 


وحاول أن يجرب نفسه فى العلوم كلها تقريباً . فأخذ يدرس الرياضيات 
فى حماسة بالغة لأنه وجدها أنتى صورة من صور التفكير والاستدلال » 
وكان يشعر بشىء من اللمهال فى الأشكال المندسية » ورسم بعضها فى نفس 
الصفحة الى كان يدرس فها صورة العشاء اروٌّضر . وقد عير تعبسيراً 
قوياً عن مبدط من مبادئ العلم الأساسية حن قال : ولا تكون ا 
حيث لا يستطيع الإنسان أن يطبق علماً من العلوم الرياضية أو أى واحد 
من العلوم الى تقوم علا :790) ؛ وردد ى فخر صدى قول أفلاطون : 
9 فليمتنع غير العالم الرياضى عن قراءة عناصر كتالى 06©. 


وقد افتّن بعلم الفلك » وعرض أن ١‏ يصنع منظاراً يرى به القمر 
كبيرآ ه(0© » ولكن يبدو أنه لم يصنعه » وكتب ى ذلك يقول : إن 
الشمس لا تتحرك . . . وليست الأرض فى مركز دائرة الشمس » ولا هى 
فى مركز الكون » “و و للقمر فى كل شهر شتاء وصيف 26'© . وله حث 
دقيق فى البقع السوداء التى تظهر على القمر » ويعارض من هذه الناحية 
آراء ألرت السكسوى2"2 . وقد اهتدى ببعض آراء ألبرت هذا فقال إنه 
لا كانت و كل هادة ثقيلة نحدث ضغطا إلى أسفل » ولا يمكن أن تبق 
معلقة إلى ما شاء الله » فإن الأرض كلها يجب أن تكون كرية » وستغطى 
آآخر الأمر بالماء29"), ١‏ 


جع اقلت 


ولاحظ وجود القواقع البحرية المتحجرة على المرتفعات العالية فاستنت 
من وجودها أن المياه قد وصلت إلى هذه المرتفعات9© . ( وقد أشار 
بوكاتشيو إلى هذا حوالى عام ١88‏ فى كتابه فباوكو دو (4") . ورفض 
فكرة الطوفان العام0© » وأرجع وجود الأرض إل عهد قدىم كان من 
شأنه أن يصدم مشاعر المؤمنين فى عصره لو كان فى عصره مؤمنون » وحدد 
للمواد الى قذف بها مبر البو فى البحر زمناً يبلغ ٠٠ر٠0‏ عام » ورسم 
خريطة لإيطاليا بالشكل الذى تصور أنها كانت عليه ى حقبة جيولوجية 
قدممة » وظن أن الصحراء الكبرى كانت فى وقت ما تغطها المياه الملحة © , 
وال إن الحبال قد كوتمها التحات الناثىء من فعل مياه الأمطار (97) ٠‏ وإن 
قاع ابعر داق على الارتفاع بفعل رواسب الأمهار الى تصب فيه ٠.‏ وإن 
« أنهاراً جد عظيمة تجحرى تحت سطح الأرض :22127 وإِن سريان الماء الباعث 
للحياة ى جسم الأرض يقابل حركة الدم فى جسم الإنسان0"") ؛ وإن سدوم 
وعمورة لم يدمرهما خحبث بى الإنسان » بل دمرهما القوى الحيولوجية 
البطيئة » وأكير الظن أن هذه القوى هى اتخفاض أرضهما فى المحر الميت4*9) . 

وكان ليوناردو يتتبع فى نهم ما حدث من التقدم فى علم الطبيعة 
3 أيدى حجان بردان هولام8 مدول وألدرت السكسونى انمعطام 
' رمه دةة أه فى القرن الرابع عشر ء وكتب مائة صفحة عن الحركة والثقل » 
ومئات أخرى عن الحرارة » والسمعيات » والبصريات » والألوان » وعلم 
نواميس السوائل المتحركة ( الميدروليكا) ٠‏ والمغنطيسية . ويقول «إن علم 
الميكانيكا هو قردوس العلوم الرياضية » لأن به يستطيع الإنسان أن بجى 
ثمار الرياضيات » فى العمل النافع 90 . وكان يحد متعة كبيرة ى 
البكرات » والرافعات الكبيرة والصغيرة » ويرى أنه لا حد الأشياء الى 
تستطيع أن ترفعها أو ركها » ولكنه كان يسخر ممن يبحثون عن الحركة 
الدا”ذ » ورمول ى «نا : إن القوة مع الحركة المادبة » والثقل مع الاصطدام 


لم88 


هى القوى الأربع العارضة الى يركز فا وجود حميع أعمال بى الإنسان 
وغاياتها 49# م لكنه رغم هده الميول ل يكن إنساناً مادياً » بل إنه كان على 
عكس هذا » ودليلنا على ذلك أنه عرف القوة بأنها «مقدرة روحية . 
روحية,لآن الحياة الى مها خفية لا ترى وليس لها جسم . . ولاتئحس 
لأن الحسم الذى تتكون فيه لا يزداد فى حجمه ولا فى وزنه و09 . 


ودرس انتقال الصوت ورد الوسط الذى ينتقل فيه إلى أمواج المواء » 
وقال : وإذا ضرب وتر العود . . . نقل حركة إلى وتر مثله له نفس 
النغمة على عود آخر » وى وسع الإنسان أن يتأكد من هذا بوضع قشة على 
الوتر المشابه لاوتر الذى ضرب )6819 . وكانت لديه فكرته اللخاصة عن 
المسرة (التلفون) : « إذا وقفت مركبك » ووضعت رأس أنبوبة طويلة 
فى الماء » ووضعت طرفها الآحر .على أذنك » سمعت -سركة السفن 
الأكرى الضيدة غنك > وق ومعلف أن مل إن عه الشجة تقس 
إذا وضعت رأس الأنبوبة على الأرض » فتسمع صوت أى إنسان عر 
على بعد منك ©2850 

لكنه كان يولى الإبصار والضوء من الاهمام أكثر مما يولى الصوت » 
وكانت العين تثير عجبه : « منذا الذى يمتقد أن هذه البقعة الصغيرة تستطيع 
أن تحتوى صور العالم أجع :249 وكان مما يثير دهشته أعظٍ مما تثيره العين 
قدرة العقل على أن يستعيد الصور الى مرت به من زمن بعيد . ولقدكتب وصفاآً 
غاية فى الحودة للطريقة التى تستطيع .ها عدسات المنظار أن تعوض 
ضعف عضلات العينين 289 وشرح عملية الإيصار على أساس مبدا! 
«آد التصوبر زات العاروى الللم » : فى آلة التصوير وى العس تقاب 
الصور بسبب التماطع الحربى للأشعة الضوئية البى تننعث من الحسم إلى آلة 
التصوير أو إلى العين2480 . وحلل 'نكسار نسوء الشم. فى قوس قزح » وكان 
يعرف كا يعرف ليون باتستا "رن الشبىء الكثير عن الألوان المتسمة قبل أن 


يقوم متشل شفرول اناءنعط© اءطءزة8 بعمله الجاسم فى هذا ا ملوضوع 
بأربعة قرون280© . 

وقد وضع أساس عدد لا حصى من المذكرات وبدأ بكتابتها وتركها لمن 
جاعوا بعده » وكتب رسالة عن لماء » لأن حركة المياه خلبت لبه ومرت 
عينه » فأخذ يدرس مجارى الماء الساكنة والمضطرية» ومياه العيون والشلالات» 
والفقاقيع والزيد » والسيول » وهطول المطر من السحب » واشتداد هبوب 
الريح وسقوط المطر فى وقت واحد . وكتب فى ذلك مكرراً قول طاليس 
وءاوة7 بعد ألى عام ومائتين من أيامه يقول : ١‏ لولا الماء لما وجد لدينا 
ثىء على الإطلاق ,6:0 ( * 6. واستبق يسكال اهءودظ إلى مبدثه الأسابى ى 
توازن الموائع (5عناهاوهم4بوط) - وهو أن الحسم المائع ينقل ما محدث عليه 
من الضغط 5172© . ولاحظ أن السوائل فى الأوإنى المستطرقة تكون ذات ارتفاع 
واحد2©59 . وإذ كان قد ورث عن ميلان تقاليدها 'ى هنلسة السوائل 
المتحركة » فقد صم وأنشأ القنوات » وأشار إلى الوسائل الى بمكن اتباعها 
لإنشاء القنوات الصالحة للملاجة تحت الأنهار اللى تجتازها أو فوقها » وعرض 
أن محرر فلورنس من حاجتها إلى ميناء بيزا بتحويل مجرى بر الآرنو من 
«فلورنس ححتى البحر إلى قناة9©© . هذا ولم يكن ليوناردو حالاً يضرب ى 
اثنبى عشرة حياة لا حياة واحدة . 

ووجه عقله اليقظ إلى ١‏ التاريخ الطبيعى : مسلحاً ىق هذا التوجيه 
بكتاب ثيوفراسطوس الحجة فى النبات . فأخذ يفحص ؛ نظام ترتيب الأوراق 
على السوق والغصون » وصاغ قوانيئها . ولاحظ أن الحاقات الى تشاهد 
على مقطع مستعرض لكذع شجرة تدل بعددها على عدد السنين التى عاشتها 
تلك الشجرة » ثّا يدل عرضها على مقدار ما كان فى ذلك العام من 


( » ) وحعلنا من الماء كل ثىء حى (قرآن كريم ) . ( المترجم) 


لاه بت 


رطوبة©2© . ويبدو أنه قد خدع كما خدع أهل زمانه فى قدرة بعض 
الحيوانات على شفاء أمراض معيئة بوجودها مع المرضى أو بلمسهم 
إياها2*© . لكنه كفر عن هذا الارتكاس إلى التخريف غير اللائق بالعلياء 
بأن محث تشريح اليل تشرعاً كاملا ودقيقً إلى حد لا تجد له نظر؟ فها 
سبقه من التاريخ المدون . وقد أعد رسالة خاصة ف هذا الموضوع را 
ضاعت فى أثناء احتلال الفرنسيين ميلان . وكاد هو يفتتح عهد التشريح 
المقارن بدراسة أطراف الإنسان والحيوان بوضع بعة .انب بعض . 
واطرح وراء ظهره سلطان جالينوس الذى طال به العهد » وأنخذ يعمل 
معتمداً على الأ جسام دون غرها ؛ ولم يكتف بوصف تشريح الإنسان 
بالقول بل أضاف إلى أقواله الرسؤم الى فاقت كل ما رمم قبلها ى هذا 
الميدان » وأعد العدة لوضع كتاب فى هذا الموضوع ٠‏ وترك له مئات من 
امذكرات والرسوم الإيضاحية » وقال إنه «شرح أكثر من ثلاثين جثة 
آدمية :620 . وما يويد صة قوله هذا رسومه الى مخطئها الحصر للجنين » 
والقلب ٠»‏ والرئتين » والميكل العظمى » والحهاز العضلى » والأمعاء » 
والعدن » والحمجمة » والمخ ‏ والأعضاء الرئيسية فى المرأة . وكان هو أول 
من أمدنا بوصف علمى » عن طريق الرسوم والمذكرات المدهشة الواضحة » 
ارحم ء كا أمدنا بوصف دقيق لثلائة الأغشية الى تغلف الحنين . كذلك 
كان هو أول من رمم تجويف العظل الذى يرتكز عليه الد والمعروف الآن 
بحيب هامور #موموطهذ!؟ ؛ه «سمادم . وقد صب الشمع فى صيامات قلب 
ثور ميت لكى محصل بذلك على بصمة مضبوطة لتجاويفه . وكان أول من 
ميز الرباط المعدل للبطن الأعن 69 . وقد افتان أها افسان بشبكة الأوعية 
الدموية » وفطن إلى وجود دورة الدم » ولكنه لم يدرك جهازها كل الإرداك . 
وكتب فى ذلك يقول : «القلب أقوى كثيراً من سائر الغضلات . 

وليس الدم الذى يعود إلى القلب حين ينفتح هو نفس الدم الذى يغلق 

(لا-ج؟ - بججلد ه) 


اؤرة سد 


الصهامات 9106© . وقد تتبع سسير أوعية الحسم الدموية » وأعصابه » 
وعضلاته بدقة كبيرة » وقال إن السبب فى الشيخوخة هو تصلب الشعراين » 
وإن سيب هذا التصلب هو قلة الرياضة الحسمية80©) اا عن 
القسب الشدىيم فس ابرئان, ليكون ذلك عونا للفنانين . وقد صمن 
صديقه بتشيولى [اواعوط كتابه فى السب الفرسمٌ بعض آرائه فى هذا 
الكتاب . وقد حلل الحياة الحسمية للإنسان من"مولده إلى ٠وته‏ » ثم شرع 
يوضح حياته العقلية : « ألا ليت الله يعن على بأن أشرح أيضاً الأحوال 
النفسانية لعادات الإنسان بنفس الطريقة التى أصف عبا جسمه :9020© , 

وبعد » فهل كان ليوناردو من كار العلاء ؟ إن أاكسندر قن همبولدت 
الأوطسن!ط مه علموععام يرى أنه ٠‏ أعطم علاء الطليعة فى القرن 
المامس عشر 2١١106‏ . ويصفه ولم هثر بأنه « أعظظ علماء التشريح ق 
عصره 21١96‏ . غير أنه لم يكن «بتكراً بالقدر الذى يظنه «مولدت » فقد 
جاءته كثير من آرائه فى علم الطبيعة من جان بردان » وألرت السكدوى » 
وغيرحما ممن سبقوه . وكان يقع فى أغلاط شنيعة » منها قوله فى بعض 
ما كتبه «إن أى سطح مان ملاصق للهواء ممكن أن يكون فى يوم ما أقل 
من سطح البحر ©5١96‏ » ولكن هذه الأغلاط جد فليلة إلى حد يدعو 
للدهشة قف هذا القدر الحم من المذكرات الى تكاد تشمل كل موضوع على 
سطح الأرض أو فى السماء . أما أقواله فى الميكانيكا النظرية فهى أقوال 
الهاوى ذى التفكير الراق والعقل الحصيف » وإذا ذكرنا أنه كان يعوزه 
التدريب والآلات ) والزمن » وأنه بلغ ما بلغ رغم هذه العوائق الحمة » ورغم 
كدحه فى الأعمال الفنية » فإنا لا نستطيع أن تحاجز أنفسنا عن القول بأن 
ما وصل إليه فى العلم لحو من معجزات ذلك العصر المعجز . 

وكان ليوناردو يرتفع فى بعض الأحيان من دراساته فى هذه الميادين 
الكثيرة إلى عالم الفلسفة ٠‏ « ألا أيتها الشرورة العجيبة : إنك بقرة العقل 


أله 


الأعلى تلزمين كل النتائج بأن تكون الأثر الباشر لعللها ؛ كا أنك بقوة 
القانون الأعلى الذى لا ينقض تلزمين كل عمل طبيعى بأن يطيعك وأن ينبع 
فى هذه الطاعة أقصر عملية مستطاعة 246 . وإنا لنستمتع فى هذه الآقوال 
إلى نغمة العلم القوية فى القرن التاسع عشر » وهى توحى بأن ليوناردو قد 
نفض عنه بعض العمّائد الدينية . وقد كتب فاسارى فى الطبعة الأولى لسيرة 
الفنان يقول إنه كان من بين « طائفة من أصماب العقول الملحدة » فلم يكن 
يمن بأى دين من الأديان » ولعله كان يرى أنه يفقتل أن يكون فيلسوفآ 
عن أن يكون مسيحياً 21١‏ - غير أن فاسارى حذف هذه الفقرة من 
الطبعات التالية . وكان ليوناردو من حين إلى حين يلمز رجال الدين بعض 
اللمزات ؛ فقد سماهم « الفريسيين ء وانهمهم بأنهم مخدعون السذج بالمعجزات 
الكاذية » وسخْر من « العملة الزائفة » أى الصكوك السماوية الى كانوا يستبدلون 
ما نقود هذا العلا2 2٠١‏ . وكتب فى أحد أيام الجمعة الحزيتة يقول : ١‏ اليوم 
يلبس العام كله ثوب الحداد لآن إنساناً واحداً مات فى الشرق +2312 , 
ويلوح أنه كان يعتقد أن الموى من القديسن عاجزون عن ماع ما يوجه 


إلهم من الدعوات(2"8 . « ليت لى من قوة البيان ما أستطيع به أن أؤنب 


الذين يعظمون عبادة الآدميين فوق عبادة الشمس . . . . وإن الذين يرغبون - 


فى أن يتخذوا الآدمين أرباباً يعبدومم ليقعون فى خخطأ شنيع ,2150 . 
وكان أكثر من سائر فنانى الهضة تحرراً فى تصوير العقائد المسحية : فقد 
منع تصوير المحالات فوق الرءوس » ووضْم العذراء على ركبى أمها » 
وجعّل الطفل عيسى بحاول أن يركب ظهر الحمل الرمزى . وكان يرى أن 
العقل -جزء من المادة » ويؤمن بوجود نفس روحية » ولكنه فها يبدو كان 
يظن أن النفس لا تستطيع أن تعمل إلا عن طريق المادة » ووفقا لقوانين 
ثايتة لا تبدل("53© ؛ وكتب يقول : إن (التفس لا تفسد قط بمساد 


1 


سداة هأ سهد 


المسم و267ء ولكنه أضاف إلى هذا قوله : إن «الموت يقضى على 
الذاكرة » "كما يقضى على الحياة 6١١9#‏ » وإن ١‏ النفس لا تستطيع أن 
تعمل أو نحس بغير الحسم ©١196‏ . وكان إذا خاطب الإله خخاطبه بتذلل 
وتحمس فق بعض الفقرات2119© » ولكنه كان فى أحيان أخرى يقول 
إن الله هو الطبيعة » والقانون الطبيعى » و «الضرورة ©١026‏ ؛ وقد ظلت 
وحدة الوجود الصوفية دينه الذى يمن به إلى آآخحر أيام حياته . 


7ل لكا 


الفصسّل الثاسن 
فى فرنسا : ١١١9-1615‏ 


جاء ليوناردو إلى فرنسا فى ارابعة والستين من عمره » وهو مريض » 
وسكن مع رفيقه الوق فرانتشيسكو ملدسى أعاعكلة معوععووم2 » وهو شايه 
فى الرابعة والعشرين » فى بيت حميل فى كلو *نه1© ببن بادة أمبواز وقصر 
أمبواز على بر اللوار » وكان وقتئل مسكنا للملك يترد عليه » وكان العقد 
الذى بينه وبين فرانسس الأول ينص على أنه «مصور الملك . ومهندسه » 
الننى والممارى » والمشرف على آللات الدولة” نظر مرتب سنوى قدره 
سبعائة كرون (٠ه0م‏ دولارا أمريكياً) ٠.‏ ركان فرانسس رجلا كرعاً 
بقدر العبقرية حبى فى عهد اضمحلاها . وكان يستمتع بحديث ليوناردو 
«ويؤكد» » كما يقول تشييى إن العالم لم يشهد قط رجلا يعرف ما يعرفه 
ليوناردو ؛ وليس ذلك فى النحت ء والتصوير » والعارة فحسب » بل 
إنه فوق ذلك فيلسرف عظه 0110 ؛ وقد أدهشت رسوم ليوناردو التشرمحية 
أطباء البلاط الفرنسبى م 

وظل وقتآما يكدح لكى يكسب مرتبه بعرق جبينه ؛ فكان ينظم 
المواكب والحفلات التذكرية للاستعراضات الملكية » وعمل ى مشروعات 
توصيسل مبرى اللوار والساءون بقنوات © وتجفيف مستنقعات سالوق 
عوووزوة 2019 ولعله قد اشترك فى تخطيط أجزاء من قصر اللوار ؛ ولمة 
شواهد تربط اسمه يمال شامبور فعواص هات البارع 2140© . وأكير الظن 
أنه قلما كان يشتغل بالتصوير بعد عام ١910‏ © فقد أصيب فى ذلك العام 
بنوبة شلل عطلت جانبه الأمن عن الحركة . نم إنه كان يصور بيده 
البسرى ولكن الصور الى تتطلب العناية الكبيرة كانت نحتاج إلى كلتا يديه . 


اعت 


ولم يكن فى ذلك الوقت إلا حطاماً مغضن الحسم من ذلك الشاب الذى وصل 
حمال جسمه ووجهه إلى فاسارى خلال نصف قرن من الزمان . وضعفت 
ثقته بنفسه » وكانت من قبل موضع فخاره » واستسلمت روحه الصافية 
إلى آلام الضعف والانحلال » وحل الأمل الدينى محل حب الحياة . وكتب 
وقتئذ واصية بسيطة » ولكنه طلب أن تقام حميع الصلوات والمراسم الكنسية 
على جنازتة » وكان قد كتب مرة يقول : (إن الحياة الى تقضى فى الحير 
مجعل الموت حلواً » يما أن اليوم الذى يتفق على ير وجه مجعل النوم 
مرا لذينآ, 2010© . 

ويروى قاسارى قصة مؤئثرة عن وفاة ليوناردو فى اليوم الثالى من شهر 
مايو سنة 1519 بين ذراعى الملك » ولكن يلوح أن فرانسس كان وقتكذ 
فى مكان آخر غير الذى توف الفنان فيه(29© . وقد دفنت جثته فى الطريق 
المقنطر بكنيسة سان فلورنتين فى أمبواز . وكتب ماتزى إلى إخوة ليوناردو 
يبلغهم نبأ وفاته وأضاف إلى ذلك قوله : «إنى لعاجز عن أن أعبر عا 
قاسيته من الألم بسبب موته ؛ وما دام فى رمق من الحياة سأظل أعيش فى شقاء 
أبدى . وسبب ذلك واضح معروف . ذلك أن فقد رجل مثله مصدر حزن 
لجميع الناس » لأنه ليس فى مقدور الطبيعة أن توجد رجلا آخر من نوعه » 
فلينزل الله العلى سبحانه وتعالى السكيئة على روحه إلى أبد الدهر »3352© , 

ترى ف أية مرتبة من رواتب الحلق نضعه وإن كنا لا نعرف هل فينا 
من العلم وضروب الحذق المتنوعة ما نستطيع مهما أن نحكم على هذا الرجل 
المتعدد الكفايات . إئنا نفتئن عواهبه العقلية المتنوعة افتتاناً يغرينا بالمبالغة فها 
قام به من الأعمال 0 ذلك أنه كان فى التفكير أخخصب منه فى التتفيذ ؟ 5 
يكن هو أعظر العلاء » أو المهندسين » أو المصورين » أو المثالين ء أو 
المفكرين فى عصره ؛ وكل ما فى الأمر أنه كان الرجل الذى حمع كل هذه 
المواهب فى شخصه » وكان فى كل ميدان من مياديها يضارع أحسن من ,برز 
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اي ا مر 


فيه ؛ وما من شلك فى أنه كان فى مدرسة الطب رجال يعرفون فن التشريح 
أكثر مما يعرف هو ؛ ولقد تمت أعظ. الأعمال المندسية فى إقلم مبلان. قبل 
أن بجىء ليوناردو ؛ وخدلف رفائيل وتشييان مجموعة من الصور الحميلة 
أكثر مما بق لدينا من رسوم ليوناردو ؛ وكان ميكل أنجيلو أعظ منه فى 
هن النحت ٠»‏ هما كان مكيقلى وجوتشيارديى أسأومولءءننا0 أعق منه 
تفكير ا . ومع هذا فأكر الظن أن دراات ليوناردو للحصان كانت خير 
دراسات فى التشريح ححبى ذلك اليوم . ولقد اختاره لدوفيكو وسيزارى 
بورجيا مهندساً ما وآثراه على خميع رجال إبطاليا ؛ وليس فى صور 
روفائيل أو تيشيان » أو ميكل أنجيلو ما يضارغ صحوّرة العشاء افر 
لليوناردو » وليس بين المصورين من بلغ مبلغ ليوناردو فى دقة التدرج 
فى الألوان تدرجاً غعر محس » أو فى التصوير الدقيق للمشاعر والأفكار 
والحنان الوجدال ء وم يقدر تمثال من تماثيل ذلك العصر بالدرجة الى قدر 
بها تمثال اسفوردسا الحصى ؛ وليس فى الصور كلها صورة تفوق صورة 
العزراء والطفل والفريسح آن, ؛ وليس فى فلسفة النهضة ما يعلو على إدراله 
ليوناردو لماهية القانون الطبيعى . 

وم يكن هو نموذج «رجل الهضة ؛ لأنه كان من أكثر ذلك الطراز 
دقة ودماثة » وكان مسرفاً تى الانطواء على نفسه » وأرق أخلاقاً من أن 
عثل عصراً شديد العنف والسلطان فى القول والعمل . كذلك لم يكن هو 
الرجل الجامع » للكفايات » لأن صفات الحاكم أو الإدارى لم يكن لها 
مكان فى مواهبه المتعددة » ولكنه كان رغم قصوره ونقائصه أكل رعل 
فى الهضة » بل لعله كان أ كل رجل فى حميع العصور . وإذا ما فكرنا فها قام 
به من جلائل الأعمال » أدهشتنا المسافة الشاسعة الى بعد ها هذا الرجل عن 
نشأته » وتجدد إعاننا بما يستطيع الحنس البشرى أن يبلغه . 


8ه سد 


الفصسلاللث2) برع 
مدرسة ليوناردو 


وترك ليوناردو وراءه فى ميلان سربآ من الفنانين الشبان بلغ إعجاءهم 
به درجة نحول بيهم وبين الابتكار . ولدينا صور على الحجر لأربعة 
مهم جيوقى أنطونيو بولترفيو 2]16ماله8 وأمدامة أمسوامنت© ء 
وأندريا سالينو هوذاه5 880:65 » وقيصارىدا مستو 10و56 03 6ئةوعة© 
وماركو دجيونو «وذعع0'0 معءواة ‏ على قاعدة تمثال ليوناردو الأبوى 
فى البيانسا دلا اسكالا هاهء5 «ااعل ه2عونط فى ميلان . وكان له تلاميدل 
غير هؤلاء نذكر منهم أندريا سولارى » وجودتزيو فيرارى © وبرنرديئو دم 
كوتى » وفرانتشسكو ملدمى .... وقد عملوا حيعاً فى مرمم ليوئاردو » 
وتعلموا كيف يقلدون رشاقة اللخطوط دون أن يصلوا إلى دقته أو عمقه . 
واعترف مصوران آآخران يأنه أستاذهها » وإن لم نكن واثقين من أمهما 
عرفاه شخصياً » أولما جيوقى أنطوئيو ياتسى 83221 وأمهامىة. أممداه1ا0 
الذى سمح لنفسه بأن ينحدر إلينا خلال عصور التاريخ باسم سودوها 
هندهله5 »2 ولعله قد قابله فى ميلان أو رومة ؛ وثانهما برنردينو لويى 
تهأننا ووزلئووءء8 الذى كان يسرف فى تقدير العاطفة » ولكن هذا 
الإسراف كان صرعاً جذاباً يبعد عنه اللوم . وكان مختار لموضوعاته 
المتكررة صورة العرراء وطفليا » ولعله كان يرى أن هذا الموضوع 
الذى تكرر حبى أصبح أكثر الموضوعات التصويرية إثارة لاسامة والملل 
هو أرق ما تمثل به الحياة بوصفها سلسلة متصلة الحلقات : من المواليد » 
ومن الحب الذى يعلو على الموت » ومن اللبال النسوى الذى لا يتضح 


ا ©#:إا 


أبداً إلانى الأمومة . ولقد بز أتباع ليوناردو على بكرة أبهم ف إدراكه 
رقة أستاذه النسوية » وما ى ابتسامة «ليوناردو من حنان - لا مموض ؛ 
وليست حسورة الؤٌّسرمٌ القرسمٌ الى فى الأهبروازيانا فى ميلان إلا نسخة 
أخحرى لطيفة من صورة العزراء وااطفل والقريم آي الى رسمها المعلم 
تفسه » وكذلك حمعت صورة الرسيور اليرسيو 21215وهم5 الموجودة ىق 
سارو © حنيع ما صوره كريجيو من رشاقة . ويبدف أنه م يكن 
يشك قط » كا يشلك ليوناردو . فى القصة المثرة » قصة الفتاة الفلاحة 
الى حملت بالإله ؛ وقد رقق الخطوط والألوان فى صوره مما وهب من 
التقوى الساذجة الى قلما كان يشعر بها ليوناردو أو ممثلها > وإن الرجل 
المتشكك غير الراضى عن تشككه الذى يسعه رهم هذا أن يعظم الأسطورة 
الحميلة الملهمة » ليقف أمام صورق نوم الطفل الرضيسع بسو م » وعبارم 
اموس أطول هما يقف أمام صورة القرسى رصا لليوناردو . كا أنه 
يحد فهما من الإشباع والصدق أعق مما بجده فى صور ليوناردو . 

وانقضى عصر ميلان العظم بانقضاء هؤلاء الفنانين الظرفاء » وقلما 
كان المهندسون » والمصورون » والثالون » والشعراء » الذين خلعوا على 
بلاط لدوفيكو صورة ذات روعة وباء منقطعبى النظير ء قلما كان هئلاء من 
أبناء ميلان نفسها » وقد بحث كرون منهم عن مراع أخرى لم لما سقط 
الحاكم المطلق الرقيق . ولم يرز فى الفوضى والذلة اللتين أعقبتا ذلك العصر 
فنان ذو شأن بحل محلهم » وكان القصر والكنيسة وحدها هما اللذين 
يذكران الإنسان بعد جيل من ذلك الوقت بأن ميلان ظات عشر سدن 
عظيمة ‏ هى العشر السنوات الأخيرة فى القرن الخامس عشر -- تازعم 
موكب الحضارة فى إيطاليا . 


الباب الثائن 
تسكانيا وأمريا 


الفص :ل الأول 
يدرو دلا فراننشيسكا 


إذا ما عدنا الآن إلى تسكانيا وجدنا أن فلورنس قد فعلت ما فعلته 
بارس فق هذه الأيام » فاستتحوذت على مواهب الأقالم التابعة لها » ولم تترك 
فبا إلا شخصاً هنا وشخصاً هناك يستوقفنا فى طريق عودتنا إلها . وقد 
ابتاعت لوكا عهداً باستقلالها الذائى من الإميراطور شارل السادس (14) » 
واستطاعت أن تبى مدينة حرة إلى أيام نايليون . وكان أهل لوكا يفخرون 
بكتدرائيتهم الباقية من القرن الحادى عشر » وكان من حقهم أن يفخروا 
مها ؛ وقد احتفظوا بها بتجديد بناما المرة بعد المرة » وجعلوها متحفا حقاً 
للفنون » وهى الآن متعة للعين والروح مما -حوته فى مواضع الأرنم من 
مقاعد حيلة )١401(‏ » وزجاج ملون )١1480(‏ » وبصورة حميقة أعظم 
العمق من صنع الراهب بارتولوميو هى صورة العزراء مع ال رس اسئيفى 
والقرسى يونا المرا, ( )١1504‏ ؛ وبعدد من الصور المتتابعة اللحميلة *ن 
صنع ماتيو تشقيتالى 010811 «6ا11دا8 ابن لوكا نفسها . 


وفضلت بيستويا فلورنس على الحرية » .ذلا أن الصراع بين « البييض » 
و «السود» قد أشاع الاضطراب ف المدينة » فلجأت الحكومة إلى مجلس 
السيادة فى فلورنس أن يتولى هو شئونها (105) ؛ وشرعت يستويا من 


بالا٠‏ اس 


ذلك الحين تأخحذ فنها كما تأخذ شرائعها من فلورنس ؛ وقد صم فها 
جيوقى دلا ربيا وزططه* لاعل أممدبهو1ن وبعض ساعديه ( 18١5‏ - 
هذ ) إفريزاً حوى نقوشاً بارزة على الصلصال الحروق البراق لمستشفاها 
المعروف باسم ادا دل تشيو وممع© اعق عاولعمةو0 »2 والذى ممى 
مهذا الاسم لوجود جذع شجرة مجوف يستطيع الإنسان أن يلى فيه ما يتترع 
به للمستشبى . وعثل هذا النقش « أعمال الرحمة السبعة» : كساء العارين » 
وإطعام الماش والعناية بالمرضى » وزيارة السجون » واستقبال الغرباء » 
ودفن الموتى + ومواساة الثاكلين . لقد كان الدين هنا يتجلى ق 
أحسن مظاهره . ْ 

وكانت بيزا قد بلغت من قبل درجة من الثراء استطاعت معها أن تحول 
جبال الرخخام إلى كنيسة كيرى » وموضعاً للتعميد » وبرجآ ماتلا . 
وكانت تدين مبذه الثروة إلى موقعها المنيع على مصب الآرنو » ومن أجل 
هذا أخضعنها فلورنس إلى سلطانها قوة واقتداراً )١408(‏ » لكن بزأ 
لم تقبل لنفسها هذا الإذلال #افكافت فون اليش ايعة الزة + وجيت اونما 
١‏ أن طرد مجلس السيادة الفلورنسى من يبزا حميع الذكور القادرين 
على حمل السلاح » واحتفظ ينساتها وأطفالها رهائن يضمن مهم حسن سلوك 
الأهين20 . واغتنمت ييزا فرصة الغزو الفرنسبى ( )١4945‏ لتستعيد 
به استقلالها » وظلت أربعة عشر عاماً تحارب جنود فلورنس المرتزقين » 
حتى خضعت آخحر الأمر بعد مقاومة عنيفة أبلت فبا بلاء الأبطال » فلما 
حدث هذا هاجرت كثير ود القن الكمرة إل ورين أن موسر انمه 
الى على الحضوع للأجنبى » وكان و بن هذه الأسر آل سسمئدى 
أ4«موواة أسلاف المؤرخ الذى روى فى عام 1818 بعبارة بليغة قصة 
تلك الحوادث فى كتابه تارم اجمريوريات ابر بطاليرٌ . وحاولت فلورنس 
أن تكفر عن استبدادها بتمويل جامعة ييزا وبإرسال فناننانها لأزين الكنيسة 


/ 


وهات 


واليدان القسدس » ولكن شيا مالم يكن ليستطيع أن يأسو جراح تلك 
لمدبنة الى تقضى علها طبيعتها المبولوجية بالاضحلال » حتى 
ولا المظلمات الذائعة الصيت الى صورها بينوتسو جتسولى 220ممء8 
022011 ق الميدان المقدس الذى يضم رفات الموتى . وكان سبب القضاء 
علمها أن رواشت بن الارنو تدفع ساحل البحر إلى الأمام دفعا تدريجياً 
لا رحمة فيه ولا هوادة » حتى نشأ من ذلك ثغر جديد فى ليقورنو 0معهلاننا 
أو لجهورت «روطعء! على بعد ستة أميال من بيزا » ففقدت هذه المدينة 
مركزها التجارى الممتاز الذى كان سبباً فى ثراتها وفى مأساتها حميعاً . 

واشتق اسم سان حنيانو 0 50 من أسم القديس حمنيان 
«دنستمنق الذى أنجى القرية البدائية من جحافل أتلا حرالى عام 45٠‏ م , 
وتمتعت المدينة ببعض الرخاء ى القرن الرابع عشر » ولكن الأسر الغنية 
فها القسمت أحزاباً متطاحنة سفاحة » وشادت الأبراج الستة واللحمسين 
الحصينة ( الى نقصت الآن إلى ثلاثة عشر) والنى خلعت على البلدة 
اسمها الذى اشتبرت به وهو سان حمنيانو دل بل تورى عااعل 01500655 8ه5 
أنه علاع8 (أى ذات” الأبراج الحميلة ) . وبلغ اليزا بن أحزامبا ف 
عام #«ه١‏ ردجة من العنف اضطر المدينة أن تستسلم للقضاء فترضى 
بالاندماج فى أملاك فلورنس . ويبدو أن الحياة قد بدأت تفارقها من ذاك 
الحين . نعم إن دمنيكو غر لندايو أذاع شبرة معبد سانتا فينا ما 5308 
القاثم فى الكنيسة الجامعة بما نقشه فيه من مظلمات حميلة » وإن بينوتو جنسولو 
صور فى كنئيسة سانتا أجستينو وولاومجع0 5308 ومناظر من حياة القديس 
أوغسطين تضارع صور الفرسان الى صورها فى معبد آل ميديتشى » وإن 
بينيدتو دا مايانو 8121350 3ل 0م8606 حفر مخاريب حميلة لمذه المرارات 
المقدسة ؛ ولكن التجارة سلكت مسالك أخرى » وافتقرت الصناعة إلى 
مقوماتها . وانعدم الحافز الذى لا يد منه لتقدمها ؛ وظلت سان حمنيانو 


ا ا4ه*أه 


ساكنة فى شوارعها الضيقة » وأبراجها المتصدعة » حتى إذا دان عام ١47‏ 
حولت إيطاليا تلك المدينة إلى أثر قومى » واحتفظت بها بوصفها صورة 
نصف حية لما كانت عليه الحياة فى العصور الوسطى . 

وكانت أرتسو » القائمة على بعد أربعين ميلا من فلورنس تجاه منبع 
الآرنو » بقعة حيوية فى شبكة الحصون الدفاعية عن فلورنس ومسالكها 
التجارية . وكان مجلس السيادة الفلورنسى شديد الرغبة فى السيطرة علها » 
وينصب الفخاخ لإيقاعها نحت هذه السبطرة ؛ فلا كان عام ١84‏ اشئرت 
فلورنس هذه المديئة من دوق أنجو داوزهم » ولم تنس أرتسو قط هذه 
المهانة . وفها ولد يترارك وأريتينو 150اع+م » وفاسارى ء ولكلها عجزت 
عن الاحتفاظ مهم » لأن روحها كانت لا تزال هى روح العصور الوسطى . 
وقد ذهب لوكا اسيئيلو وااعهام؟ قعناا » ويسمى هو أيضاً أريتيئو مهلاق » 
من أرتسو ليصور فى رسوم الميدان المقدس فى ييزا مظلمات حبة حميلة 
تنبض بصدمات المعارك الحربية )١"47  1"40(‏ » ولكها تمثل فها 
تمثله المسييح ومريم والقديسين تمثيلا ينطق بعظم التقوى المؤثرة فى النفس أعظم 
التأدر . وقد صور لوكا إِذْ جاز لنا أن نصدق قاسارى ‏ الشيطان 
بصورة قبيحة منفرة بلغ من قبحها أن غضب منه الشيطان نفسه فظهر له 
فى حم وأخذ يؤنبه بعنف مات معه لوكا من شدة الرعب . ف الثانية 
والتسعين من العمر 9 : 

وكانت بلدة بورجو سان سييلكرو ممءادمء5 525 مع:ه8 تقع علل 
نهر التيير الأعلى فى الشمال الشرق من أرتسو ؛ وبدا أنها أصغر من أن ينشأ 
فها فنان من طراز راق أو أن يقم ها مثل هذا الفنان . وكان من أبنائما 
برو دى بينيدتو الذى معى دلا فرانتشيسكا باسم أمه » لأن والده توق وهى 
حامل به » فربته فى حب وحنان . وهدته إلى تعلم الرياضيات والفن » وأعانته 
على تعلمهما . ونحن نعلم أنه ولد فى بلدة الضريح المقدس » ولكنا نمجد 


هاس 


أول إشارة له وهو فى فلورنس عام ١48‏ 7 وهذا هو العام الذى عى مه 
كوزيمو بمجلس فيبرارا إلى فلورنس . ولعل برو قد أبصر الحلل الفخمة 
الى يرتدسها الأحبار والأمراء البزنطيون الذين جاءوا ليتفاوضوا فى توحيد 
الكنيستين اليونانية والرومانية . وق وسعنا أن نفترض ونحن أكر من هذا 
ثقة أنه درس مظلمات ماساتشيو 8125360 ف معبد بر نكاتثى أععمعه5ع:8 ؛ 
وكانت هذه هى العادة الألوفة الى لا يكاد مخرج عنها كل طالب فن ق 
فلورنس ؛ وأمتزج ما كان لمساتشيو من هيبة » وقوة » ومراعاة جلية 
لقواعد المنظور » فى فن بيرو بما كان للأحبار الشرقيين من لحى ذات جلال 
وروعة وحمال . 

ولما عاد ببرو إلى برجو )١547(‏ اختير عضواً فى مجلس المادينة 
ونا يتجاوز السادسة والثلاثين من العمر . وبمد ثلاث سنين من ذلك 
الوقت عهد إليه أول عمل يذكره التاريخ المدون : أن برسم صورة 
مارئا دور مر ريكورويا لكنيسة سان فرانتشيسكو » ولا تزال هذه الصورة 
حفوظة فى قصر البلدية » وهى مزيج عجيب من صور القديسين المكتئيين . 
ومن عذراء نصف صيئية تكشف ثياب رحتها عن ثمان من الصور . وخر 
صورة فطنة للملك الأكير ججريل بعلن إلى مرمم البشارة بأمومتها بطريقه 
شكلية محضة » ومن صورة للمسيح تكاد تجعله شخصاً فلاح مُثل صلبه 
تمثيلا واقعياً محزنآً » ومن صورة واضحة للأم الحزينة والرسول يوحنا . 
تلك صورة نصف بدائية » ولكلها قوية ليس فبا شىء من العواطف 
الحميلة » ولا الزرف الرقيق » ولا محاول 37 أن مخلع على القصة 
المفجعة شيئاً من الرقة المثالية ؛ ولكنا نرى أجساماً يعلوها ويستنفد جهدها 
عشر الحياة » غير أنها مع ذلك تسمو إلى درجة النبل فى آلامها الصامتة » 
وصلواتها » وغفرانها ذنوب من آذوها . 


وانتشر صيته وقتثذ فق جبيع أنحاء إيطاليا » وانبالت عليه الأعمال ». 


ب ١1اهس‏ 


فصور ق فيرارا ١444(‏ ؟) صوراً جدارية ى قصر الدوق : وكان 
روحير ثان در ويدن معهبرء/ا معل ودب بعنوه© مصور الحاشية فى تلك 
البلدة » وأكير الطن أن بيرو أخخذ عنه شيثاً من أصول فن التصوير باللون 
الممزوج بالزيت ؛ ورسم فى رعبى «أم!© )١451(‏ صورة أسجسمندو 
مالاتيستا هادة]84813 ه00ه0وؤنع51 - الطاغية » والقاتل » ونصير الفن ‏ 
وهو واقف وقفة المصلى ا اشع . وإى جانبه كلبان فخان حففان من 
رهبة الموقنف ٠‏ ورمم بيرو فى أرتسو فى فترات مختلفة ببن 487١1و ١4154‏ 
مملسلة من المظلمات تمثل أعلى مستوى وصل إليه فنه ؛ وأكر ما نحدث 
عنه قصة الصليب الحقيى » الى تذنهى باستيلاء كسرى الثانى عليه » ثم 
استرداده وإعادته إلى بيت المقدس على يد الإممراطور هرقل . ولكن ى 
هذه الصورة مواضع أيضاً لحوادث من أمثال ا آدم » وزيارة ملكة 
سبأ لسلهان » وانتصار قسطنطين على مكستتيوس عند جسر ملقيا . وإن 
جسم آدم الحزيل وهو محتضر ء ووجه حواء المهوك وثديها المهدلين » 
وأجسام أبنائهما القوية » وبناتهها الى لا تقل قوة ورجولة عن أجسام 
البنين » والأثواب الفخمة السابلة الى ترتدهها حاشية ملكة سبأ » ووجه 
سلمان العميق التفكدر الدى تكشف عنه اللنداع » والطريقة المدهشة الى 
يسقط مما الضوء فى عم ف طنطين » والطريقة الفاتنة الحلابة التى محتمظ مها 
الرجال والحياد فى اننهار همرقل ‏ هذه كلها من أقوى مظلمات عصر 
البضة وأعظمها تأثيراً فى النفس . 

والراجح أن ببرو قد صور فى فبرات تتخلل هذه الحهود الكترى 
ستار امراب قى بروجيا كا ردم بعض صور جدارية فى الفاتيكان ‏ وقد 
غطيت هذه الصور الحدارية فما بعد بالحر لتفسح مكاناً لفرشاة رفائيل 
الأعضم منها شأناً . وصور فق أربينو عام ١459‏ أعظم صورة له على 
الإطلاق ‏ وهى الصورة الحانبية الى تستوقف النظر للدوق فيدير يجو 


11١0 - 


دامو نى فيلير و منمااء]عاصه]] مل مولتععلء8 ععابا« . وكان أنف فيدير نبجو 
قد كسر وخده الأيمن قد جرح فى حفلة برجاس . وصور ببرو جاتبه 
الأيسر سليا ولكنه منتفخ مما فيه من شامات » ثم صور الأنف المعوج 
صورة واقعية جريئة . كذلك كشف فى الصورة عن حقيقة هذا الحاكم 
بشفتيه المضمومتين وعينيه نصف المفمضتين ©» ووجهه الززيق ٠‏ فأظهره 
الرجل الرواق » الذى خير حقارة امال والسلطان . غير أننا لا نيجد فى 
ملامحه رقة الذوق الذى هدى فيديريجو إلى تنظم الموسيى ىق بلاطه وحمع 
مكتبته الذائعة الصيت الى حوت كثرآً من الخطوطات القديمة المزدانة 
بالرسوم . وقد رسم يبرو معها ى الصورة ذات الطيتين امحفوظة ى 
أفزى صورة جانبية لباتيستا أسفوردسا زوجة فيديريجى » ذات جلال 
ووقار » ولكنه خلع على الصورتن من الرشاقة ما مجعلهما يفتين بحق . 


وشرع يبرو فى عام ١48٠‏ وبهد بلغ الرابعة والستين من عمره يقاسى 
كثراً الناسه سيت موق ققف ورلل قاما رف قار + 
ولكن يبدو أنه كان لا يزال قادراً على التصوير الحيد . وكتب فى سبى 
الشيخوخة كتاباً دراسياً فى فن المنظور ورسالة حلل فها العلاقات والنسب 
المندسية الى يتطلها فن التصوير . وتبنى تلميذه ل وكابتشيوى أفكاره ى 
كتابه السب ارارم عو مومهم ومتلأل ع0 »؛ ولعل آراء برو وق 
الرياضة قد أثرت مبذه الطريقة غير الباشرة فى دراسات ليوناردو 
الحكة انق ْ 


ولقد نسى العالم الآن كتب بيرو وكشف صوره من جديد . وإذا 
ما ذكرنا الوقت الذى كان ا » وعرفنا أنه أثم عمله فى الوقت 
الذى بدأ فبه فيه ليوناردو » لم يسعنا إلا أن نضعه فى مصاف كبار المصورين 
الإيطاليين ف القرن الحامس عشر . ولسنا ننكر أن صوره تبدو عديمة 


- لا١9-‎ 


الصقل » وأن وجوهها خشئة غليظة » وأن الكثير مها يبدو أنه صيغ فى 
قالب فلمنكى » لكن الذى يسمو ما إلى مرتبة النبل هو ما بظهر علما من 
مهابة وهدوء » وطلعة وقورة » ووقفة رائعة » وما فى حركات أصاءها 
وأعمالم من قوة مقموعة محتجزة ولكلها مع ذلك مسرحية . والسمة الى 
تتألق فى هذه الصور هى الانسياب المتناسق فى التصميم » وما هو أهم من هذا 
الانسياب والتناسق ألا وهو الأمانة الى دفعت ببرو إلى تمثيل ما أبصرته عينه 
وأدركه عقله حتقراً بذلك العواطئ المتكلفة والتقيد عثل أعلى لصوره . 


وكان بعده عن مراكز الهضة الكبيرة مما حال بيئه وبين وصوله 
بفنه إلى جا كانه كلها به أذ له بجي كال وارسرع بهذا القن دن كرك 
له أثره القوى الكامل فيمن جاء بعده من الفنانين » ومع ذلك فد كان 
من ببن تلاميذه سنيوريلى ذااعرومعه ٠‏ كما أنه كان ممن شكلوا طراز 
لوكا . وكان والد رفائيل هو الذى دعا يرو إلى أربينو ؛ ومع أن هذه 
الدعوة جاءت قبل مولد رفائيل بأربعة عشر عاماً » فإن هذا الشاب المحظوظ 
قد أبصر ودرس بلا ريب ما خلفه يرو فى تلك المدينة وى بروجيا من 
صور . كذلك أخذ ميلتسو دا فورلى [,ه 03 2260ماع عن ببرو شيئاً 
من القوة والرشاقة فى التصمم » وإن صورة الملائكة الموسيقيين البى رسمها 
ميلتسو والمحفوظة فى الفاتيكان لتذكرنا بالصور الى رسمها يبرو فى أحد 
أعماله الأخيرة - صورمٌ عير الميمرر المحفوظة فى معرض الصور بلندن ‏ 
تذكرنا ها كا تذكرنا صورة الملائكة المرنمن لبيرو بصورة كنتوريا 
للوكا دلا ربيا . وهكذا يترك الناس تراتهم لمن يأتون بعدهم - ير كون 
علمهم » وقوانيهم » ومهاراتهم » ويصبح انتقال هذا الثراث نصف 
أسباب الحضارة ومقوماتها . 


(م-ج ؟ -ديجلد 0( 
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الفهيستام الشانل 
سئيوريل 


بينا كأن بيرو دلا فرانتشيسكا إر»م روائع فصوره فق أركديدن :دعا 
لتسارو فاسارى 58:1هلا 32<23:0] والد جد المؤرخ المروف مهذا الاسم 
شاباً عن طلبة الفنون يدعى لوكا سنيوريلى ليعيش فى بيت أسرة فاسارى 
ويدرس الفن على يبرو . وكان لوكا قد أبصر نور العالم لأول هرة فى أقرطونة 
03 الى تبعد نحو أربعة عير ميلا إل الحنوب الشرق مق أرصسسو 
.)١541(‏ ولم يكن قد تجاوز الحادية عشرة من ره حين قدم برو إلى هذه 
المديئة : ولكنه بلغ الرايعة والعشرين حين توق هذا الفنان . وشغف 
الشاب بفن المصور فى هذه الفرة وتعلم منه رسم الحسم العارى رمعا صادقا 
لا أثر فيه لاتصنع - وبصصرامة مرجعها إلى تأثير معامه » وقوة فى الرجولة 
تن“ بقوة ميكل أنجيلو . وكان هذا الشساب يفحص عن الحسم الإنسانى 
فى المرسم والمستشفيات » وتحت اأشنقة وف المقابر » يفحص عنه عارياً 
أينًا استطاع أن مجده » وكان يبحث فيه عن القوة لا عن المال ٠.‏ وبيدو 
أن هذا هو كل ما كان يعنيه . فإذاكان قد صور شيئاً خلاف هذا فقد كان 
ذلك خروجا منه عن خطته المرسومة يضيق به ذرعاً وإن ارتضاه إلى حن 
وى فى هذا كان يتيخذ الأجسام العارية فى بعض الأحيان للزين مها هذه 
الرسوم . ولم يكن بجيد تصوير النساء العاريات (إذا كان لنا أن تتحدث فى هذا 
دون أن نراعى الدقة الكاملة )شأنه فذلك شأن ميكل أنجيلو » فإذا رسمهن لم يلق 
فى رسمه إلا قليلا من النجاح » وكان إذا صور الذكور لم يفضل مهم الشران 
ذوى الحيال كنا كان يفضلهم ليوناردو رسودوما ؛ بل كان بفضل الكهول 
الذين اكتملت رجولهم وقويت عضلامم . 


لب 386 


واحتفظ سنيوريلى ببذا الشغف أثناء تنقلاته ببن مدن إيطاليا الوسطى 
ترك فها الصور العارية أن ذهب ؛ وبعد أن ام معن الأعمال فى سان 
سييلكرو انتقل منها إلى فلورنس ( حوالى عام )١1/6‏ ورمم الورندئسو صورة 
#ررءءّباني, وهى صورة على القماش مز دحة بالالهة الوثنية العارية وأهداها له 
والراجح أيضاً أنه صور لاورندسو صورة العراء و الطفل المحفوظة فى معرض 
أفزى وصورة للعذراء ممتلئة الجسم ولكنها حبيلة » وأكثر ما تتكون منه 
خافية الصورة هو الرحال العراة » وقد استمد ميكل أنجيلو منها بعض الإنحاء 


2 3 ناث ه 
بوره ارزسرم ا مقر مح . 


ومع هذا فإن هذا المصور الوثى للأجسام العارية قد استطاع أيضاً 
رسم صورتين تمان عن التى والصلاح ؛ فصورة العذراء فى الؤّبرمٌ الْفْرسمّ. 
المحفوظة ف معرص أفهزى من أجمل ما أخخرجه فن الهضة . وذهب سنيوريل 
إلى لوريتو م]ع:0] بدعوة هن البابا سكستس الرابع ( حوالى عام /14) 
وزين حرم سانتا ماريا بصور جصية ممتازة للمبشرين بالإنجيل وغيرهم من 
القديسن . ثم نجده بعد ثلاث سنن من ذلك الوقت فى رومة يضيف إلى 
معبد سستيى منظراً من حياة موسى يثير الإعجاب مما فيه من صور الذكور » 
والاشئزاز ما فيه من صور النساء . واستدعى يعدئل إل يروجيا )١5845(‏ 
فرسم بعض صور جصية صغرى فى كتدرائيتها . ويلوح أنه اتخذ أقرطونة 
موطناً له من ذلك الحين » ورسم فها صوراً طلبت إليه من أماكن أخرى » 
ولم يتركها فى الغالب إلا لأعمال كرى فى سينا ؛ وأرفيتو » ورومة » وصور 
فى طرقات دير موتى أليفيتو م)ع»ذا١0‏ 880846 المقنطرة فى شيوزورى 
«بوباط© القريبة من سينا مناظر من حياة القديس بنداكت » وأتم لكئسة 
سانت أجستينو فى سينا ستاراً نخرامها يعد من ير رسومه كلها » وم يبق من 
هذه الصورة إلا جانباها . ورمم بعدئذ لبنديلفو ببروتشى طاغية سينا 


"اا 


حوادث من التاريخ أو القصص القدم ء ثم انتقل إلى أرفيئو ليقوم فها 
مخائمة أعماله الكرى . 

وتفصيل ذلك أن مجلس الكتدرائية ظل ينتظر ى غير جدوى قدوم 
بروجيو لزين معبد سان بردسيو » وكان قبل دعوته قد محث فى دعوة 
بنتورتشيو واءع0,1)و1اط ورفض هله الدعوة . فلا كان عام ١4419‏ استدعى 
سنيوريل » وطلب إليه أن يتم العمل الذنى بدأه الراهب أنجيلكو فى المعبد 
قبل حمسين عاماً من ذلك الوقت . وكان ذلك العمل هو تزيين المحراب 
امخبب إلى الأهلين فى الكتدرائية العظيمة ؛ وكان سبب هذا الحب 
أن قد علقت فوقه صورة قدمة للسيدة دى سان دسيو الى تستطيع 
( كما يعتقد الناس ) أن تخفف آلام الوضع » وأن تدعي الوفاء بن انحبين » 
والأزواج » وأن تمنع الحمى الراجعة » وتهدئ العاصفة . وكان الراهب 
أنجيلكو قد رسم على سقف المحراب صوراً جصية ( مظلات) تمثل يوم 
الحساب حوت كل ما يكتنف روح العصور الوسطى من آمال ومماوف » 
م رسم سنيوريل نحت هذه الصَور--.موضوعات أخرى شيبة بموضوعها 


مثل - الم الرجال » وضْائة العا » و بعث اللونى * و انر » وشبوط 
اللعرئين إلى "لحب . غير أن هذه الموضوعات القدمة لم تكن بالنسبة له_في 
واقع الأمر إلا إطاراً يظهر فيه الرجال والنساء العراة الأجسام فى مائة من 
الأوضاع امختلفة » وى ماثة من انفعالات الفرح والألم . ولم يشهد عصر 
البضة بعد ذلك الوقت هذه الأكداس هن اللحوم البشزية إلا حين أخرج 
ميكل أنجيلو صورة بوص الحساب . ترى هل كان سنيوريل يدج بتصوير 
الأجسام الحميلة أو المشوهة ٠»‏ والوجوه الحبوانية أو السماوية » ونجهم 
الشياطن ء وآلام المعذبين حين يتنائر علهم لحب النار » وتعذيب المأنبين 
واحداً بعد واحد بتكسير أسنائهم وعظام أفخاذهم بالعصى الغليظة - تقول 
هل كان سنيوريل يدهج مبذه المناظر » أو هل أمر أن يصورها كى يشجع 


بدالا انه 
الناس على التى والصلاح ؟ وسواء كان هذا أو ذاك فقد صور نفسه (ى 


أحد أركان صورة اليج الرمال ) يتطلع إلى هذا التطاحن -هدوء الرجل 
الذى نجا من العذاب . 

وقضى ستيوريى ثلاث سنن ىَّ رهم هذه المظلات عاد بعدها إلى 
أقرطونة ورسم صورة الي الث لكنيسة سانت مرغريتا . وفجع حوالل 
ذاك الوقت مموت ابنه امحبوب ميتة عنيفة . ولما حملت له الحثة «طلب 
انتكشي م »كا "يترك تجار © «لادتنوع بالعدر اذكه ليون 
بعده صبر » ولم يذرف دمعة واحدة » ورمم صورة الجسم كى يستطيع أن 
يشهد على الدوام فى هذه الصورة الى من صنع يده » ما حبته به الطبيعة ؛ 
وسلبته إياه الأقدار القاسية » . 

وحلت به فى عام 68 نكبة من: نوع آخر . ذلك أن يولبوس الثانى 
عهد إليه هو وبروجينو : وبنتورتشيو » وسودوما أن يزينوا الغرف البابوية 
فى قصر الفاتيكان ٠‏ وبينا هم قائمون بالعمل إذ أقبل علهم رفائيل » 
وسر البابا من مظلماته البدائية سروراً حمله على أن مخصص له كل الحجرات 
وطرد منها سائر الفنانين . وكان سنيوريل وقتئذ فى السابعة والستتن من عمره » 
ورما كانت يده قد فقدت حذقها وثباتها » بيد أنه رغم هذا موا د 
عشر عاماً من ذلك الوقت ستاراً لمذبيح عهدت به إليه شركة سان جر ولامو 
فى أرتسو » ونجح فى ذلك نجاحاً أكسبه كثيراً من الثناء . ولما فرغ من 
الصورة جاء الإخوة الشركاء فى أقرطونة وحملوا صورة السرم والفربسين 
على أكتافهم طوال الطريق إلى أرتسو ؛ ورافقهم سنيوريل » وأقام مرة 
أخرى فى بيت قاسارى . وفيه أبصره جيورجيو قأاسارى أعدعهلا منع:ه1ت©» 
وهو غلام فى الثامئة من عمره » وتلى منه 'كلمات مشجعة على دراسة الفن 
ظل يذكرها أمدأ طويلا . وكان سنيوريلىل فى صباه شاباً قرى العاطفة 
سريع الاهتياج » لكنه أصبح ق_شيخوخته سيداً عطوفاً رحما » أوفى على 


-ا١اما‎ 


الغانن هن عمره ء ويعيش فى رخاء لا لأس به فى الملدة الى كانت عسقط 
رأسه . واختر وهو فى الثالثة والعٌادن من عمره وللمرة الأحيرة فى حياته 


عضواً فى مجلس حكام أقرطونة ثم ماتى عام 1974 . 
وبعد » فإن من العلماء الممتازين من يعتقدون أن سنيوريلى لم يبلغ ٠ن‏ 
الشبرة ما تكهله ها مواهبه . ولكن لعل الحقيقة أنه نال فوق ما يستحق . 
نقد كان برسم فىيسر . ولقد أدهثنا بدراساته للتشريح » ومواقف الماذج : 
وفن المنظور . وترتيب أجزاء الصورة محيث يتبين الناظر إلها القريب مها 
والبعيد ؛ وهو يددخل علينا السرور باستعخدام الأجسام البشرية فى تأليف 
صوره وتزييها . وهو حين يرسم صور السيدات يسمو أحياناً إلى مستوى 
عال من الرقة ٠‏ ولقد افتتنت عمّول الناقدين الحبيرين بصور الملائكة 
الموسيقين فى لورنتو . أما فما عدا هذا فكان هو الداعى إلى إجادة تصوير 
اسم بإتقان التشريح ٠‏ قوو ل اعم عليه رقة بدنية » أو رساقة شهوانية . 
أو عجده يحمال التلوين » أو سر الضوء والظل » وقلما كان يدرك أن 
وظيفة الى هى أن يكون المظهر الخارجى والأداة المعمرة عن الروح 
أو الأخلاق الرقيمة الى لا تدركها الحواس ؛ وأن الواجب الأسمى للفن 
هو أن يبحث عن هذه الروح ويظهرها ى ثنايا قناعها المسدى . ولقد 
أخذ ميكل أنجيلو عن سنيوريكى تعظيمه للتشريح إلى حد العبادة . كما أنحذ 
عنه إضاعته الغاية فى سبيل الوسيلة ؛ ولذا نراه يكرر فى صورة بوص الحساب 
الى رسمها فى معبد سستيبى ما فى مطلمات أرقيتو من جنون عجيب بوظائف 
أعضاء الحسم ويكررها ف الثانية بصورة أكير منها فى الأولى . غير أنه 
استخدم فى الصور الى رسمها على سقف هذا المعبد نفسه وى تماثيله جسم 
الإنسان فجعله لسان الروح الناطق . وقد انتقل فن التصوير على يد سنيوريلى 
ىق خطوة واحدة من أهوال فن العصور الوسطى ورقته » إلى مغالاة ى 
الزخرف مغالاة أفقدته روحه . 


ماقت 


الفصنال الثالث 
سينا وسودوم 


كادت سينا فى القرن الرابع عشر تلاحق فلورنس ف التجارة والحكم 
والفن . أما فى القرن الحامس عشر فقّد أنبكت قواها فى أعمال العنف والتعصب 
الحزبى إلى حد لم تصل إليه أية مديئة أخرى فى أوربا » فقد تناوبت على 
حكم المدينة خسة أحزاب ‏ أو خمسة تلال 880811 كا يسمها أهلها ‏ أسقطت 
كلا منها ثورة جامحة ننى على أثرها أعضاؤه البارزون وكانوا يبلغون ى 
بعض الأحيان عدة آلاف . وف وسعنا أن نتبن حدة هذا النزاع من الممن 
التى أقسمها حزبات من هذه الأحزاب الخمسة والى بعلنان م! عزمهما على 
وضع حد لهذا المزاع )١414(‏ . ويصف شاهد عيان 0 هذه الخال 
أعضاء الحزين مجتمعين اجماعاً رهيباً فى سكون الليل فى جناحن منفصلين 
يي الرسة كلانه الوه : 

وقرئت شروط الصلح وكانت تملا ثمانى»ءصفحات » وصعبها مين من أشد 
الأعان رهبة » مليئة بألفاظ المقت واللعن » والحرمان » واستتزال الشر » 
صا الأموال . وغيرها من المصائب الى تستك منها المسامع والى 
لا ينجى هها شبىء حبى القربان المقدس فى ساعة الموت . بل إنه سيضاعفه 
اللعنات على الدين يتكثون العهد ومخالمون هذه الشروط ؛ وإف ... لأعتقد 
أن أحداً لم يسمع قط ميئآ أشد هولا أو رهبة من هذه العين . ثم أخذ الكتبة 
الواقفون على جانى امراب يسجلون أسماء جمبع المواطنين وهم يقسمون 
على الصليبين الموضسوعين فى كلا الحانبين » ثم يقبله كل اثنين من هذا 
الت ؤذاله > :وققق أجراين الكديئة ويتعيدد دعاء. ذلك ار بائزت: © 
مصحوباً مموسيى الأرغن أثناء تلاوة القسم . 


156ب 


وتمخض هذا النزاع عن قيام أسرة سيطرت على الموقف هى أسرة 
ييتروتشى . ذلك أن بتدلفو ييتروتشى نصب نفسه حاكاً بأمره فى عام 1491 
ولقب نفسه بصاحب الفخامة ون1]نمهدد اذ » وعرض أن مبب سينا النظام » 
والسام » والحكم الأتوقراطى الصالح الذى سعدت به فلورنس أيام آل 
ميديتشى . وكان بنديلفو هذا على جانب كبير من المهارة » وكان على الدوام 
ينجو بنفسه من حميع الأزمات بل إنه تجا من انتقام سيزارى بورجيا نفسه + 
وقد ناصر الفنون وكان ممدز غنها من ثمينها » ولكنه كثيراً ما كان يلجأ 
للاغتيال خفية حبى لقد فرح الناس حميعاً بموته (؟811١)‏ » فلما كان عام 
6 بلغ يأس المدينة درجة لم يسعها معهه إلا أن تتقدم للإمراطور شارل 
الحامس بأن يضعها نحت حايته » وعرضت عليه فى نظير ذلك خسة عشر 
ألف دوقة . ١‏ 
وبلغ فن سينا ذروته فى خلال فبرات الصحو الى سادها السلم » فواصل 
أنطونيو باربل 82116 ونأهمؤدة تقاليد العصور الوسطى فى الحفر العجيب 
على الحشب ء وشاد لورندسو دى مريانو ى كنيسة فنتجيستا محرابا عالياً 
على الطراز الرومانى الحميل . وانخذ ياقوبو دلا كويرتشيا «هااعقل مممءد[ 
هاء»د0 لقبه من قرية فى موخرة سينا . وكان الذى مده بالمال وهو 
ينحت تائيله الأولى هو أرلندو ماليثلى فالهب811 013000 فأثبت بذلك 
أنه غير خليق بأن يسمى صاحب « الوجوه الشريرة » . ولما أن ننى أر لندو 
لآنه انضم إلى الحانب الحاسر فى النزاع السياسى » غادر ياقويو سينا إلى 
لوكا ١"90(‏ ) حيث وضع تصمم قر فحم لإلاريا دل كاريتو 3لع1!!3 
ماأعسة© اعل »ع ونعد أن ظل فترة من الزمن ينافس دوناتيلو وبرونيلسكو 
فى فلورنس انتقل إلى بولونيا وحفر على باب سان ير ونيو و1أامء)52 08ده5 
تماثيل ونقوشاً رحامية تعد من أمل ما صنع فى عهد البضة  1١458(‏ 
8 1) . وشاهدها ميكل أنجيلو فى موضعها بعد سبعين عاماً من ذلك 
الرقت » وأعجب عا تنطق به هذه العتوق المار عر قر نتن له وظل 
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وقتاً ما يستمد مها الوحى والحافز . ولما عاد ياقويو بعدئذ إلى سينا قفى 
شطراً كبيراً من العشر السنين التالية يعمل فى آيته الفنية المعروفة باسم 
« الفسقية المرحة دزو عاووم »© . فنقش على قاعدبها الرخامية صورة 
العذراء سيدة المدينة الرسمية ؛ وصور حوها الفضائل السبع الأصلية ؟ 
وأضاف إلى ذلك مناطر من العهد القدم ملأت جزءاً كبيراً من القاعدة » 
ثم ملا ما بّى بعد ذلك بصور للأطفال واللحيوانات ‏ تشبد كلها بقوة 
التفكدر وحسن التنفيذ اللذين يبشران بقدوم ميكل أنجيلو . وأعجبت سينا 
بعمله هذا فبدلت اسمه وجعلته ياقوبو ذا القسقية مامه" 3ااءع0 وممءول 
وأجازته عايه بألى كروك ومائتدن (6٠رهه‏ دولار أمريكى ؟) . 
ومات فى الرابعة والستن من تمره بعد أن أنمكه فنه » وحزن عليه 
جميع المواطئين : : رين 

واستعانت المديئة المعجبة بنفسها طوال الحزء الأكير من القرنين َع 
عشر واللحامس عشر ممائة فنان مختلى المواطن ليجعلوا كنيسها درة العمارة 
فى إيطاليا » وععن دمينيكو دل كورو م:0© اهل معزمعهره0 أحد أساتذة 
التلبيبس بالنفيا مقر نا عل العمل :فى الدراقية ببن عاتى ١411"‏ و 1١4171‏ » 
وأخل هو وماتيو دى جيوقى » ودمينيكو يكافرى أنائامعء86 مءأتع سوم 
وينتورنشيو وكثيرون غيرهم يطعمون أرض المزار العظم بقطع من الرخخام 
تمثل حوادث فى الكتب المقدسة حتى أضحت أرض هذه الكئسة أعجب أرض 
الكنائس ف العالم كله . ونحت أنطونيو فيديريغى تطواع0ع5 وأنهامم 
هذه الكنيسة فسقيتين حميلتين للتعميد » وصب لا لورندسو فتشيتا #2820,ه.1 
هااعنععع/ صندوقا للعشاء الربانى من اليرنز البراق » وأقام سانو دى ماتيو 
معأاماة أل ودوك اللجيا دلا مب ركندسيا لنتممعععظ؟ا وااعل دأوعما ق 
الميدان )1١418 -- ١511/١‏ وحفر فيتشيتا وفيدرجى على واجهات ععدها 
تماثيل مؤتلفة متناسقة . وشهد القرن الرابع عشر قيام نحو ائى عشر قصراً 
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من أشبر القصور ٠‏ مها قصور سلميى #20ط«ذاة5 © وبونستيورى 
أتهمعأومهنا8 ؛ وسرتشيى أمعوءد5 » وجرتائيل ذااعموااه,0 ... » 
ووضع برتاردو رسيليتو 20زاء5055 86036096 ىق عام 6 رسوماآ 
لقصر أسرة بيكولوميى على الطراز الفلورنبى » وصمم أندريا بريئو 
لأسرة بيكولوميى ععراباً ى الكنيسة ( )١44١‏ » وشاد الكردنال فرانشيسكو 
بكولومينى مكتبة ملحقة بذ الكنيسة ( )١446‏ لتضم الكتب والمخطوطات 
الى تركها له عمه بيوس الثانى ؛ وأنشأ لورندسو ودى ماريانو لهذه الذار 
مدخلا يعد من أحمل مداخل الدور فى إيطاليا . ورمم بنتو رتشيو ومساعدوه 
16٠*9‏ 08ه١)‏ على جدرائنها » داخل أطر معارية فخمة رائعة ؛ 
مظات حميلة تهج النفوس وتمثل مناظر فى "حياة البابا العالم . 

وكان فى سينا خلال الفرن الحامس عشر عدد كبير من المصورين قف 
المرتبة الثانية من الإجادة » نذكر مهم تاديو برتولى ذاماعة8 720060 » 
ودمينيكو دى برتولو 82,4010 أل وغأم5ه20 »2 ولورندسو دى ببارو 
المسمى فيتشتيا » واستيفانو دى جيوقى » المعروف باسم ساسيتا 52556414 » 
وسانى دى بيارو هماءأط 1ل 5351 »© وماتيو دى جزقى » وفرانشيسكو دى 
-جيورجيو ؛ وقد واصلوا حميعاً التقاليد الدينية القوية فى الفن السينائى » فكانوا 
يصورون موضوعات تدل عل التى والخشوع » وقديسين مكتثبين ؛ وكشراً 
ما يصورونهم فى لوحات جامدة مزدحمة كثيرة الطيات كانيع فل ريون أن 
يطيلوا حياة العصور الوسطى إل أبد الدهر . وقد استرد ساسيتا شهرته 
حديثاً بفضل نزوة عارضة من نزوات الناقدين ؛ وكان قد صور مخطوط 
وألوان ساذجة موكباً رائعاً من مواكب الحوس وأتباعهم يتحركون ق 
ثبات ووقار مجتازين ممرات الخحبال إلى مهد المسيح . ووصف ىق صورة 


.بر شيقة ثلاثية الطيات مولد العذراء ؛ وق صورة أخرى وصف ثرحيبا 


حدم اد 


القديس فرانسس بالفقر . ومات عام ١45٠‏ بعد أن ه هدت جسمه الريح 
الحنوية الغربية القارسة :© , 

ولم.تنجب سينا فنانآً ذاعت شهرته بالحير أو بالشر فى حميع أنحاء إيطاليا إلا 
فى أواخر ذلك القرن . وكان الاسم الصحبحلهذا الفنان هو جيوفينى أنطونيو باتسى 
8322 مأسمامق أطددلاه 01 ولكنمعاصريه السفهاء بدلوا اسمدهذا إلى سودوما 
لآنه لم يكن يستحى هن التصريح بأنه يشتهى الرجال . وارتضى وهو منشرح 
الصدر هذا اللقب الذى ستحقه الكدرون » ولكهم يعجزون عن الحصول 
عليه . وكان مولده فى قرتشيل ذالءعمءلا )١59//(‏ ء ثم انتقل منها إلى 
ميلان » ولعله تعلم فها التصوير واللواط من لورندسو . وخلع على صورة 
سيرم بريرا 3]ع8 ابتسامة شبهة بالتى مخلعها دافنتشى على صور سبراقم . 
وقلد صورة لمرا الى رممها ليوناردو تقليداً بلغ من الدقة والإحكام أن ظل 
الناس عدة قرون يظنون أن صورته هى الصورة الأصلية الى رسمها ليوناردو 
نفسه . وهاجر سودوما إلى سينا بعد سقوط لدوفيكو » وأنشأ فها طرازاً 
من التصوير خاصاً به » فكان يصور موضوعات مسيحية وهو مغتبط غبطة 
الفنان الوئبى بالأشكال البشرية . ولعله فى خلال إقامته الأولى فى سينا قد رسم 
تلك الصورة القوبية صورة لبي مهلويا ول الممور يوشك أن يجلد » 
ولكنه مع ذلك سلم الحسم ضبيحه . وصور لرهبان موتى أليقيتو 
مجيورى عرونعوعةمة ماءنزا0 م6أوه84 سلسلة من المظلات روى فنها قصة 
القديس » بعضها فى غير عناية وبعضها ذات حال مغر إلى حد لم يسع رئيس 
الدير معه إلا أن يصر على عدم أداء أجر سودوما إلا بعد أن يكسو أجسام 
الصور العارية حى لا تفتتن مها عقول من فى الدير . 

وأعجب المصراى أجستدئو تشيجى أوأط0 ووأادعم4 بأعمال سودوما 
حين زار موطله سينا ودعاه إلى رومة »ع حيث وكل إليه البابا يوليوس 
الثانى أن ينقش إحدى حجرات نقولاس اللحامس فى قصر الفاتيكان » 
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ولحن سودوما قفبى شطراً كيرا من الوفت يعيش المعيشة الى عمتلها اسمه . 
حبى اضطر البايا اللميخ إلى طرده 3 وحل يله رفائيل 7 ودرس سودوما 
فى فرة من وثرات تواضعه طراز اامان الشاب ء وأحذا عه شيا من صمله 
الماعم ع ركافة تصويره ورقه . ثم أنقَد تشيجى سودوما بأن عهد إليه آن 
يعسرر ‏ بب تشي.حى ااريق فعبة الاسكدر وركسابا » ولما خلف الابا ليو 
العاشر يوليوس الثانى بعد قايل من ذلك الوقت استرد سودوها مكانته عند 
البابا ؛ ورسم جيوقى لبابا المرح صورة للكريديسيا عارية تطعن نفسها 
وتموت . وكافأه ليو على هذه الصورة مكافأة ضية ومنحه لقب فارس 
من طبقة المسيح . 

ولا عاد سودوما إلى سينا مثقلا هذه الأكاليل » عهد إليه رجال الدين 
والدنيا كثيراً من الأعمال ؛ ومع أنه كان كنا يبدو من المشككين ف الدين 
فقد رسم صوراً للعذراء لا تكاد تقل عن صور رفائيل 5 وكان استشباد 
القديس سبستيان من الموضوعات الى تروقه بنوع خاص ؛ ول يفقه أحد 
قط فى تصوير هذا الاستشبادى قصر ببى 81401 » وصور كذاث فى كنئيسة 
سان دمينيكو بسينا القديسة كاترين مغمى علها تصويراً واقعياً وصفه 
بلدسارى 82103555:6 بأنه لا مثيل له من توعه . وبيئا كان سودوما يقوم 
مبذه الأعمال جلل سينا بالعار لما كان يقوم به من « أعمال حيوابية » على حد 
قول فاسارى . 


« لقد كان نحيا حياة الفسق والفجور ٠‏ إذ كان على الدوام حيط 
نفسه بالغلمان والشبان المرد ويفتئن مبم إلى حد الحنون » فقد أطلق عليه 
اسم سودوما. ولم يكن مخجل قط من هذا العمل » بل كان يفخر به » 
ويقرض فيه الشعر » ويتغنى به على العود . وكان مواعاً بأن ملا ببته جميع 
أنواع الحيوانات العجيبة : كالغريراء » والسناجب . والقردة » والفهود » 
والحمر القزمة » وخيول السباق المغربية » وأمهار إلبا ٠‏ وغربان الزرع » 
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والبنط2*؟ ؛ والهام وأمثالما من الخلوقات ... وكان لدبه فضلا عن هذه 
غراب أسود أجاد تعليمه النطق حى كان محاكى صوته » وخاصة حون 
تيب طارق الباب . وكشراً ما كان الطارقون يظنون أن صاحبه هو الذى 
جيهم . وكانت الحيوانات الأخرى أليفة مروضة تلتف حوله على الدوام » 
ونلعب وتقغز ففزاتها العجيبة » حبى كان بيته سفينة نوح محق 9096© , 


وتزوج بامرأة من أسرة طيبة » ولكنبها فارقته بعد أن ولدت له طفلا 
واحداً ؛ وبعد أن قضى فى سينا مدة من الزمن خسر قبا إيراده وما لقيه 
من ترحاب » غادرها إلى ثلتيرا » ثم إلى بيزا ولوكا » 1١84١‏ -1847). 
ابحث عن أنصار جدد . ولا تحلى عنه هؤلاء أيضاً » عاد إلى سينا » 
واشترك فى فقره مع حيواناته » ومات فى الثانية والسبعين من عمره بعد أن 
أنجر فى الفن كل ما تستطيع أن تنجزه اليد الصناع دون أن تكون ها روح 
عميقة ترشدها . 


وكان الرجل الذى شغل مكانه ى سينا هو دمينيكو بكافوى » وكان 
دمينيكو هذا قد درس طراز بروجينو حين قدم هذا الفنان إلمها فى عام 16١8‏ : 
فلما غادرها بروجينو » سافر دمينيكو إلى رومة ليسزيد من العام » 
وعرف الثىء الكثير عن مخلفات الفن الرومانى القددم » ومحث عن 
أسرار رفائيل وميكل أنجيلو . ولما عاد إلى سينا قلد أولا سودوما » ثم 
نافسه فى عمله ؛ وطلب إليه مجلس السيادة أن يتقش قاعة مجمع الكرادلة » 
فقضى ست سئوات يكدح فى تزيين جدراما (19ه١ ‏ 1580 ) مناظر 
من التاريخ الرومانى » وأبدع فى هذا النفش من الوجهة الفنية ولكنه كان 
نقشاً ميت الروح . 

وانقفضى عهد البضد فى سينا موت بكاهرمى )181١‏ . نم إن 


)0 الع در أ يواد حمار ل ححم التعلب تطار ده كلدت 4 و السطي دوع >#ن الدجام 
الحزلى متاز بالشساعة ودةا!, إن اسمه مشتى هن متط مما يرة حاوه , ( المر 5ط 
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بلدسارى ببرتسى كان من أبنائها » ولكنه غادرها إلى رومة » وعادت سينا 
مرة أخرى إلى أحضان العذراء » وأعدت نفسها فى غير عناء لاستقبال عهد 
الأمتلخم اللعاوضن وله تال ست الإو متشايدة فى المطلف بالذرق الأضول 
راضية هذا الاستمساك » تغرى الأرواح المتعبة أو المستطلعة بتقواها 
الساذجة » وحفلات العرجاس أو السباق الشتوية ( منذ عام 1509 ) وتمنعها 
عن كل ما هو جديد . 
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القصئل الرايع 
أميريا والبجليوق 
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تقوم ف أماكن متفرقة من أميريا الحبلية مدائن تر أم,ع7 » 
واسبوليتو » وأسيسى » وفولنيو 0مهذاه » ويروجيا _ مأططه6 »> 
ونحيط لها تسكانيا من الغرب » ولاتيوم من الحنوب » وولايات التخوم 
من الشمال والشرق . ونتحدث هنا أول ما نتحدث عن فيريانو ومواءطة ب 
الواقعة خارج حدودها فى التخوم ‏ لآن جتتيلى دا فبريانو كان هو البشير 
عدرسة أميريا الفنية . 

وجنتيل نامع هذا شخصية غامضة ولكنها شخصية ذات أثر قوى : 
فقد رسم صوراً تمثل العصور الوسطى فى جبيو © وبروجيا » وأقالم 
التخوم ؛ متأثراً بعض التأثر ممصورى سينا الأولين » ولكنه ينضج على 
مهل » ثم يعلو نيحمه إلى حد محمل بنديلفو مالاتستا » كما تقول إحدى 
الروايات الى لا يقبلها العقل » على أن يكافئه بأربعة عشر ألف دوقة 
نظر زخرفة معبد بروليتو 1600ه8 فى بريشيا ( حوالى عام 0001 
برسوم جصية . وبعد عشر سنين أو نحوها من ذلك الوقت عهلا إليه مجلس 
شيوخ البندقية آن برسم منظراً حربيآ ى قاعة امحلس الكببر » ويلوح أن 
جنل بلي كان من بين تلاميذه فى ذلك الوقت . ثم نجده بعدئذ ى 
فلوردس يرسم لكنيسة سانتا ترينينا هاذم»1 هاده5 صورة عبارم الجوس 
(149) ء التى يعدها العالم من روائع الفن ومنهم أهل فلورنس 
المزهوون المتكدرون . ولا تزال هذه الصورة فى معرض أفيزى : وهى 
عبارة عن حشد براق حميل على ظهور الحيل من الملوك والأتباع » ومن 
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الحيول المطهمة » والماشية المطرقة ٠‏ والحمر المدملجة » والكلاب اليقظة ٠‏ 
وصورة لريم حميله » كلها مركزة حول طفل رصيع فنان ٠‏ يضع يده 
الفاحصة على رأس ملك أصلع . وتلك صورة رائعة » زاهية اللون » 
منسابة الخطوط » ولكها تكاد تكون بدائية فى خلوها من فن المنظور ء 
وتمثيل القرب والبعد . واستدعى البابا مارتن اللحامس حتتيل إلى رومة » 
حيث أنشأ بعض المللمات فى سان جيوفى لاترانور 010703881 هد5 
موةمءاة] ؛ وقد اخشت هذه المظلمات » و لكننا نستطيع أن حدس 
ما كانت عليه من حمس روجيير ثان درويدن » فقد أعان حين رآها 
أن جتيلى أعظم الشؤرين فق اكات ' ٠‏ .والنا قل فق كنس اننا 
ماريا نوا مظلمات أخرى لم يعد لما وجود ء مها واحد أنطق ٠يكل‏ 
أنجيلو بقوله لفاسارى إنه « كانت له يد شببة باسمه 620١20*()‏ 2 وتوق 
جنتيل فى رومة عام /ا١5١‏ ى عنفوان مجده . 

وحياته شاهدة بأن أميريا الى ينتمى إلها من الناحية الثقافية كانت 
تنجب عباقرنها وطرازها الخاص فى الفن . ولكن المصورين الأمرين 
كانوا بوجه عام مبتدون سهدى سينا » ويواصلون الحرى على الازعة الدينية 
دون انقطاع من دوتشيو مأءهداا إلى بروجينو والشطر الأول من حياة 
رفائيل . وكانت أسيسى النبع الروحى للفن الأمبرى . ذلك أن كنائس 
القديس فرانسس والقصص الى كانت تروى عنه قد أداعت فى الأقالم 
احاورة لتلك البلدة نزعة دينية قوية سيطرت على الفن كا سيطرت على 
العمارة »؛ وعارضت الموضوعات الوثنية أو الموضوعات غير الدينية الى 
كانت تغزو الفن الإبطالى فى بلدان أخرى ؛ وهذا قلما كانت تطلب صورآ 
من المصورين فى أمبريا » وإن كان بعض الأفراد إذا ادخروا طوال حياتهم 
شيئاً من المال قد يطلبون عادة إلى فتان محل أن برسم صورة للعسذراء 


(*) لفظ جسيل يعى الرقة والظارف . (المترج ) 
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او الأسرة المقدسة ليضعوها فى معبدهم المفضل » ولهذا فإنه قلما كانت توب 
كنيسة . مهما بلغت من الفقر تعجز عن حع المال لإقامة مثل هذا الرمز 
الدال على التّى والأمل والفخر الجماعى » وعلى هذا النحو كان للحبيو 
سصوروها » كا كان فى أتقيانو نل أالعل1 ممدأ 012 وفولنيو 17 
تقولا دى لبير اتورى عاملةعطنآ أك واوءءزلة1 وكا كانت بروجيا نفخر 


بيتفجلى العازصه8 وير وجينو ويلتورلتيو . 


وكات بيروجيا أقدم بلدان أميريا . وأكيرها » وأغناها » وأشدها 
عنفاً . وكان موقعها على قمة جبل منيع يبلغ ارتفاعها ألف قدم وسمائة » 
ويتعذر الوصول إلها إلا بعد جهد جهيد . وكانت تشرف على مناظر 
قدي هن الريك لاوطا كان كز عورا ناض 11 كل لماعي 
لادفاع » ولهذا بى الإتروربوة أو ورتوامن لهو ب مدية أ هذا 
المكان قبل أن يؤسسوا رومة . وظل البابوات زمتاً طويلا يدعون أن 
بروجيا تابعة للولايات البابوية » لكن المدينة نادت باستقلالها فى عام 
ه/ا١‏ » وظلت أكثر من مائة عام تعانى آثار الحزبية العارمة الى لا تفوقها 
قها إلا سينا . 


وكانت أسرتان غنيتان تقتتلان من أجل؛ السيطرة على المدينسة - على. 
تجارتها وحكمها ء ورتها الكهنوتية » وأهلها البالغ عددهم 4٠,٠٠١‏ 
نسمة . لقد كان آل أدى 0001 وآل مجيلونى يقتل بعضهم بعضاً غيلة 
أو علنآً فى الطرقات » وكانت دماء القتلى تخضب السهل الذى يسم نحت 
أبراج المدينة . وكان آل مجليونى بشتبرون بحسن وجوههم وقوة أجسامهم » 
وشجاعتهم ووحشيهم ؛ وكانوا وهم فى وسط أميريا الصالحة التقية يسخروت 
من الكنيسة ويسمون أنفسهم بأسماء وثنية - إركولو وامع:5 » وترويلو 
واأه1 »© وأسكانيو وأوةء 85 » وأتيبالى عاوطزموة »> وأطلئطا » وبنلوى 
#مواعوعم » ولاقيانا 3مونها » وزنوبيا . وصد البجليوق محخاولة قام 


(و-ج؟ - بجلد ه) 
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ها الأدى ى عام ١446‏ للاستيلاء على بروجيا ؛ وظلوا من ذلك الحين 
محكون المدينة حكم الطغاة وإن كانوا يعترفون رسميا بأمها إقطاعية بابوية . 
ولثرك الآن لفرانتشيسكو ماتارتسو 12]2:2220/ا 00وع30هءط مرخ بروجيا 
نفسه وصف حكومة البجليونى : 


أخذت حال مدينتنا تزداد سوءاً على سوء منذ اليوم الذى طرد فيه 
الأدى ٠‏ والتحق حميع الشبان نحرفة الحندية » واضطربت حياتهم حميعاً » 
وانتشرت فى كل يوم أخبار عن إيغاللم فى اللذات الختلفة » وفقدت المدينة 
عقّلها وعدالها ؛ فكان كل إنسان يأخذ حقه بيده كأنه هو صاحب السلطان 
والملك المسيطر . وبعث البابا كثيراً من المندوبين راجيآ أن يعيد بذلك النظام 
إلى المدينة المضطرية » ولكن كل من بعتهم إلها عادوا فزعين مرعوبيت 
يخشون أن تمزق أجسادهم إربآ » لآن البجليوى أنذرومم بأن يلقوا 7 
من نوافذ القصر » وطذا لم حجرو كردنال أو غيره من الأحبار أن يقرب 
من بيروجيا إلا إذا كان صديق الآسرة الحاكمة . وبلغ من تعاسة المدينة 
أن أصبح أشد الناس خروجاً على القانون أعظ. أهلها شأناً » وإن كان من 
قتل مهم رجلن أو ثلاثة رجال يسير فى داخل القصر كا يشاء ؛ ويذهب 
وبيده سيفه أو خنجره ليخاطب الحاكم أو غبره من ولاة الأمور . وكائند 
كل صاحب مقام يتعرض للمهانة ويطؤه بالأقدام القتلة المأجورون الذين 
لم الحظوة عند الأشراف ؛ ولم يكن فى وسع أحد من الأهلين أن يدعى أن 
شيا ما ملك له ؛ فقد كان الأشراف ينبب بعضهم متلكات البعض الآخر 
وأرضه : وكانت كل الوظائف تباع أو تلغى » وبلغ من فدح الضرائب 
وشدة الاغتصاب أن ضج الناس حميعاً بالشكوى210 . 

وسأل أحد الكرادلة البابا اسكندر السادس عما عساه أن يفعل مع 
«أولئك الشياطن الذي. لا مخشون الماء اللقدس , 23929 وكان البجليونى بعد 
أن طردوا الآدى من المدينة قد انقسموا أحزاياً جديدة » وأخذوا يتطاحئوك 
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تطاحناً من أشد ما عرف فى عهد الهضة ومن أكثرها إراقة للدماء . وككانت 
أطلنطا بجليونى الى ترملت بعد اغتيال زوجها تواسى نفسها مجمال ابا 
جريفونيتو 011086110 الذى يصفه ماتارتسو بأنه جانوميد0*©) ثان ٠.‏ وخيل 
إلا أنها قد استعادت سعادتها حين تزوج زنوبيا اسفوردسا الى ل تكن تقل 
عنه حمالا . ولكن فرعاً صغراً من أسرة جايو أحذ يدير المزامرابت 
للقضاء على الفرع الحاكي ‏ الذى يضم أستورى عنرواكق )2 وجيدو ولأن20) 
وسمونيتو هإاع51268 » وجيان بولو 3010م138© . وكانوا بتهقدرون 
شجاعة جريفونيتو فضموه إلهم بأن أوهموه أن جبان بولو أغوى زوجته 
الشابة . وبينا كانت الأسر الكبيرة من آل مجليوى فى ذات ليلة من عام 
مجتمعة خارج قصورها.ى بروجيا تحتفل بزواج أستورى ولافينيا 
إذ هاحهم المتآمرون فى فراشهم وقتلوهم عن آآخرهم إلا واحداً مهم ؛ 
فقد نحا جيان بولو بأن تسلق أسطح المنازل » واستثر بظلام الليل مع بعض 
طلاب الخامعة المرتاعين . بعد أن تخى فى زى طالب منهم » وخرج من أبواب 
المديئة عند مطلع الفجر . وروعت أطلئطا إذ عرفت أن ابنها كان من هؤلاء 
السفاحين » فطردته من عتدها بعد أن صبت عليه اللعنات . وتفرق هؤلاء 
اعت ا عور ريس وكا انون لدان للم وكا ف ا برل 
فى صباح اليوم التالى إلى بروجيو ومعه حرس مسلح والتى مجريفونيتو ف. 
أحد الميادين العامة » وأراد أن يبتى على حياة الشاب » ولكن جنوده 
أصابوا جريفونيتو بجرح مميت قبل أن بحول جيان بولو بيهم وبينه . 
وخرجت أطلنطا وزتوبيا من مهما فوجدتا الابن والزوج يلفظان آخر 
أنفاسهما فى شارع المدينة ؛ وركعت أطلنطا إلى جواره » واستغفرت الله 
للعنثها إياه » ومنحته رضاها » وطلبت إليه أن يعفو عن قاتليه . ويقول 





(. ) حانوميد شاب فى أساطير اليونان يقال إذه كان هن أخل البعر خلةه نسر زيوءى 
ودو يرعى تطمان أبيه . ارم ) 
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متارتسو و إن الشاب النبيل مد يده لأمه الشابة » وضغط على يدها البيضاء 
وفاضت روحه من جسمه الحميل 2306 . وكان بروجينو ورفائيل يصوران 
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وأمر جيان بولو فقتل ماثة من الرجال فى الشوارع أو فى الكنيسة إذ 
ظهم مشتركين فى المؤامرة » وزين ميدان البلدة بناء على أمره برعوس 
القتبل "كنا علقت سورهم مقلوبة رعوسهم إلى أسفل ؛ ووجد الفن ق 
بروجيا ى هذا موضوعا من موضوعاته الهامة . وحكم جيان بولو المدينة من 
ذلك الوقت دون أن يى مقاومة حتى استسلم ليوليوس الثانى )١6٠05(‏ ورضى 
أن يحكمها نائباً عن البابا ؛ ولكنه لم يعرف كيف بحكم من غير أن يلجأ إلى 
الاغتيال 6 ولما مل ليو العاشر جرائمه » أغراه بالقدوم إلى رومة فى عام ١٠‏ 
بعد أن أمنه فها على نفسه ؛ ثم أمر به فقطع رأسه فى قصر سانت أنجليو . 
وكان هذا العمل من الوسائل الى تلجأ إلها دبلوماسية الهضة لتخلص من 
غير المرغوب فهم . وحافظ رجال ارون من آل جليون على سلطاتهم 
إلى حين » حتى إذا ما اغتال مالاتستا يليو مندوبا بابوياً » سير البابا بولس 
الثالث جيشآً ليستولى على المديئة نبائياً ويلدقها بأملاك الكنيسة )١9"4(‏ . 
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وازدهر الأدب والفن ازدهاراً عجيباً فى عهد هذه الحكومة حكومة 
المؤامرات والاغتيالات » فقد كان فى مقدور أصعاب المزاج النارى الذين 
يعبدون العدراء و-بينون الكرادلة » ويقتلون أولى القربى ٠‏ كان ى مقدور 
هؤلاء أن بقعروا عدن الكتابة امبدعة ء ويتأدبوا بأدب الفن الصارم . 
وإن كتات ماتارتسو المسمى أبار مريام بروميا ذل مأك ذااعة معقره© 
وزعندة5 ؛ والدى يصف“ ذروة محمد أسرة يحليول ليعد من أروع ما أنتجته 
النبضة فى الآ.ب . وكانت التجارة قبل أن يتولى 7ل مجليونى زمام السلطة 
قد حمعت من الثروة ما يكنى لتشييد قصر البلدية الضخم القوطى الظراز 
 ١١8١(‏ #""73 ) وأن تزينه هو وبناء الغرفة التجارية الكليجيو دل كامبيو 
وأطسةن اعل وأعءلزمن 1١565(‏ -1555) برسوم من أجل ما أخرجه 
الفن فى إيطاليا . وكان هذه الغرفة منصة للقضاة » ومقعد لمدل التقود 
«نحوتاً نحا بديعاً لا يستطيع معه أحد أن ينهم رجال الأعمال فى يروجيا 
بقلة الذوق . ولا تكاد مقاعد المرنمن ق كنيسة القديس دمنيكو )١8515(‏ 
تقل عن هذين رشاقة » كان فى هته الكئيسة معيد الورود الذائع الصيت 
الذى صممه أجستينو دى دوتشيو . وكان أجستينو هذا يتردد بن فى 
النحت والعارة » وكان ف العادة جمع بسهما كا فعل قمعبد الدعاء هثلاه)2:ه0 
بكنيسة سان برتردينو (1451) » حيث غطى الواجهة كلها تقريآآً 
بالماثيل » والنقوش البارزة » والزخارف العربية وغيرها من أنواع 
الزخرف . ذلك أن كل سطح غير مزخحرف كان على الدوام يثير حماسة أحد 
الفنانئن الإيطالين 1 
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وكان خمسة عشر مصوراً على الأقل يعملون فى تلبية هذه الدعوة فى 
يروجيا ؛ وكان زعيمهم فى شباب يبروجيئو هو بينيديتو بنفجلى . والظاهر 
أن بينيديتو هذا تعلم شيئاً من المبادئ الفنية الحديدة الى أنشأها ونماها 
ماشولينو » وماساتشيو ٠‏ وأتشيلو وااءمعا » وغيره فى فلورنس » وكان 
ذلك عن طريق اختلاطه بدومنيكو فندسيانو أو برو دلا فرانشيسكا » أو عن 
طريق دراسة المظلمات الى صورها بنوتسو جتسولى فى مونبى فلكو . ولما 
أن نقش مظلمات لقصر البلدية أظهر من المعرفة بفن المنظور ما كان جديدا 
بن فتانى أميريا » وإن كانت شخصياته قد استعارت وجوها مقررة الطراز 
من قبل :كانتت مكوة اراب غبالية من الزوق :ركان ف« المدية تاف 
لبينيديتو أصغر منه سنآ ولكنه يضارعه فى عدم بباء الألوان » ويفوقه فى 
رفة العاطفة والرشاقة ىق بعض الأحيان » ونعبى به فيورندسو دى لور ندسو 
هممعءه! أكق ممعءموزظ . وتقول الرواية المأثورة فى تاربخ بروجيا إن شفجل 
وفيورندسو قد علا الأستاذين اللذين بلغا بفن التصوير الأمرى ذروته . 

تعلم برتردينويى المعروف باسم بنتو رتشيوفى التصوير الزلالى والتصوير 
الحصى (المظلات ) من فيورندسو » ولكنه لم يلجأ إلى التصوير بالزيت 
الذى جاء إلى بييروجيتو من أهل فلورنس ؛ وسافر ق صحبة بروجيتو 
إلى رومة قى عام ١48١‏ وهو فى السابعة والعشرين من عمره » وغطى 
لوحة فى معبد سستيبى بصورة لتعميد المسيح لا حياة فها ؛ لكنه ارتى بعد 
ذلك »© فلما أمره البابا إنوسنت الثامن بأن يزين إحدى الشرفات المكشوفة 
فى قصر بلقدير اخقط فى تزيينها خطة جديدة بأن صور فها مناظر من جنوى 
وميلان » (فلورنس ٠»‏ والبندقية » ونايل » ورومة » ول تكن 
وسومه خالية من العيوب ولكن كان فى تصويره نزعة إلى الولع بالطبيعة 
قسر الناظر استرعت التفات البابا اسكندر السادس . وأراد هذا البابا 
الظريف من آل بروجيا أن يزين حجراته الخاصة فى الفاتيكان فكلف 
بفتو رتشيو وبعض أعوانه أن ينقشوا على الحدران والسقف مظلمات تمثل ٠‏ 
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أنبياء وسيبيلات (عرافات أسطورية ) » وموسيقين » وعلماء » وقديسنث 
ومرم العذراء » ولعل فهم أبضيآ معشوقات . وسر البابا من هله أيضآ 
سروراً حله على أن يعهد إلى هذا الفنان بأن يرسم فى الحناح الذى خصص له 
ق قصر سانت أنجيلو بعض أحداث الصراع بين البابا وشارل الثامن (1588) . 
وكانت يروجيا فى هذه الأثناء قد وصللها شبرة بنتو رتشيو ؛ فاستدعته إليها 
وطلبت إليه كنيسة سالئتا ماريا ذه فسبى أووه! 06 8115 53813 أن يصور 
ستاراً نحراا » فلبى الطلب ورسم صورة المزراء والطفل والفريس يومنا 
الى أعجبت مها كل من رآها ما عدا امحترفين . ولقد سبق القول إنه زين مكتبة 
بكولومينى بصور متلألئة من حياة بيوس التانى والقصص الى تروى عنه ٠‏ 
وقد أضحت هذه الحجرة بفضل هذه الصور القصصية رغي ما فها من عيوب 
فنية من أسهج ما خافه فن البضة . وقضى بنتو رتشيو فى هذا العمل خس 
سنن انتقل بعدها إلى رومة » وكان له نصيب من الإذلال الذى هق الفنانئ 
عل ار جاح رفائيل . ثم اختى بعدئذ من الميدان الفنى » ولعل ذلك كان 
بسبب مرضه » لأن بيروجينو ورفائيل تفوقا عليه . وتقول إحدى القصص 
المشكوك فى صصها إنه مات من الحوع ى سينا ى سن التاسعة واللحمسسن 
(*1ه1ع922, 

ولقب بيترو ببروجينو بذا اللقب لأنه اتخذ ييروجيا موطنا له ؛ وإن 
كانت ييروجيا نفسها تسميه على الدوام كنوتشى أععنتهمة/1 باسم أسرته . 
وكان مولده فى تشتا دلا بييف هبعزم وراءل ؤإإزحع )١455(‏ القريبة من 
يبروجيا ثم أرسل إلها وهو فى التاسعة من عمره » وتتلمذ فها على فنان غير 
معروف . ويقول فاسارى إن معلمه كان يرى أن مضورى فلورنس أحسن 
المصورين فى إيطاليا » ونصح الشاب بأن يذهب إلها ليدرس قبا . فذهب 
إلها بيئرو » وقلد مظلمات ماساتشيو بعناية شديدة » وجعل يتدرب عند 
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وأغلب الظن أن يروجينو التى به ولم يستتكف أن يتعلم منه بعض خمصائص 
الصقل والرشاقة » وازدياد العناية بالمنظور » والألوان » والزيوت » 
وإن كان يبروجينو فى ذلك الوقت أكر منه بست سنين . وتظهر مهارته 
فى هذه النواحى فى صورة القريس با كيان, الى رسمها يبروجينو واغفوظة 
فى متحف اللوقر » وقد بدت فها من حول صورة القديس ميان حميلة » 
ومنظر طبيعى لا يقل لطفآً عن وجه القديس ذى الثقوب » ولما ترك بير وجينو 
مرسم يروتشيو عاد إلى الطراز الأمبرى فى صورة العذراء المنحائمة الوديعة » 
ولعل تأثره هو الذى رقق التقاليد الواقعية ى فن التصوير الفلورنسى 
فجعله فآ مثالياً كما يبدو ى صور الراهب بارتوليو وأندريا دل سارتو 
ملعة5 لعل وععلمة . 


وما بلغ بروجينو الخامسة والثلاثين من عمره فى عام ١48١‏ كان قد بلغ 
من الشهرة حداً جعل البابا سكستس الرابع يدعوه إلى رومة » فصور فى معبد 
سستييى عدة مظلمات أل ما بى منها صورة اليم سم المفاتيم إلى إلأر سس 
والصورة شديدة التقيد بالعرف فى تناسب شكلها أكير مما ينبغي » ولكن 
المواء وما فيه من تدرج دقيق فى الضوء يصبح فى الصورة لأؤل مرة قف 
التصوير عنصراً واضحاً متميزاً يكاد بلمس باليد ؛ والأثواب الى كانت قد 
أبيقة فى :مون فل .انك طراز واحد مقرر حمعت هنا وثنيت حى 
أصبحت تنبض بالحياة ء وخلعت غل يعض الصور نزعة انفرادية مدهفة 
- كصور المسيح » وبطرس وسنيورلى ؛ ولم يكن أقلها من هذه الناحية 
وجه يروجينو نفسه الكبير » المستدير » الشبوانى » الواقعى » وقد استحال” 
مهذه الاسية امن تعوارزن لياع : 

وعاد يبروجينو إلى فلورنس فى عام ١485‏ » ويستدل على ذلك من أن 
محفوظات المديئة تذكر أنه قبض عليه لارتكابه جرممة الاعتداء على أحد 
أعدائه . وتفصيل ذلك أنه هو وصديقا له تخفيا وتسلحا بالعصى الغليظة 
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وترقبا فى الظلام عدواً لما » ولكن أمرهما كشف قبل أن يرتكبا الحرمة » 
وننى الصديق ؛ وحكم على ببروجينو بغرامة قدرها عشرة فلورينات*29 . 
وبعد أن أقام فى رومة فترة أخرى ء اذ له مرسماً فى فلورنس )1١547(‏ » 
واستأجر بعض المساعدين » وشرع ينتج لعملائه الأقربين والأبعدين صوراً 
لم تكن كلها معتى يصقلها ؛ وكان مها لجماعة إخوان جسوانى هنوع 
صورة مريم تحتضن جسم المسيح الميت أضحت فها صورة العذراء الحزينة 
ومجدلن المفكرة مثالا كرره هو ومساعدوه فى نحو مائة شكل مختلفة لكل معهد 
أو فرد يطلبه . واتخذت صورة مريم والقرسين طريقها إلى قينا » كما 
انخذت صورة أخدرى طريقها إلى كرمونا » وثالثة إلى فانو » ورابعة هىصورة 
مربم فى تخرها إلى ببروجيا » وخامسة إلى الفاتيكان » وتوجد الآن واحدة 
فى معرض أفزى . وانهمه منافسوه بأنه حول مرسمه إلى مصنع » وظنوا أنه 
من العار أن يصبح ثريا سمبناً . ولكنه ابتسم لقولمم ورفع أثمان صوره ؛ ولا 
دعته مدينة البندقية ليرسم لوحتين فى قصر الدوق وعرضت عليه أربعائة 
دوقة ( 5600 دولار ) طلب ثمائمائة » فلا لم يجب إلى طلبه بى فى فلورنس»ء 
وكان يصر على أن يؤدى أجره فوراً ويرفض الآجل منه ؛ ولم يكن يتظاهر 
باحتقار الثروة » بل كان يعتزم ألا يموت من الحوع حين تبدأ يده ى 
الاهتزاز » وابتاع له أملاكا فى فلورنس وبيروجيا ؛ وكان يلزم نفسه بأن 
يضيف ولو قدراً قليلا من الأرض عقب كل انقلاب فى حياته . وصورته 
التى رمعها لنفسه والقائمة الآن بالميدات فى بيروجيا )١6٠١(‏ اعتراف 
صريح صراحة عجيبة . فهو يظهر فها ذا وجه مكتاز » وأنف كبير » 
وشعر مهدل دون عناية نحت قلنسوة حمراء ضيقة » وعبندن هادئتين نافذتين » 
وشفتن تمان عن بعض الاحتقار » ورقبة ضخمة » وهيكل قوى . وحملة 
القول أنه كان رجلا لا يسبل خداعه ؛ متأهبا للكفاح » وائقاً من نفسه » 
لا يقدر الحنس البشرى تقديراً كبيراً . ويصفه فاسارى بأنه ول يكن رجلا 
متديناً » وبأنه لا يمن قط يخلود الروحغ0© , 
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على أن تشككه ونزعته التجارية لم محولا بينه وببن السخاء فى بعض 
المواقف239© » أو ببنه وبين إنتاج أرق الصور وأكنرها خشوعاً وتعبداً ف 
عصر الهضة . ومن هذه الصور صورة حميلة للعذراء رسمها للكرتوزا دى 
يافيا ( وهى الآن فى لندن) ؛ ومنها صورة مجدلن الى تعزى إليه وامحفوظة 
فى"متحف اللوثر » وهى صورة للخاطئة حميلة لا محتاج الإنسان معها إلى الرحمة 
الإلغية لكى يعفو عن خطيئها . ورسم لراهبات سانتا كلارا بفلورنس صورة 
الم فوع كانت ملامح النساء فها ذات حمال نادر » ووجوه الشيوخ من الرجال 
تفصح عن خلاصة حيائهم » وخطوط التأليف فها تللتى على جئة. المسيح 
الى لا دماء فها » نحتوى على منظر طبيعى من الأشجار الرفيعة النامية 
على منحدرات صغرية » وعلى بلدة بعيدة قائمة على جون هادئ ٠‏ وكل 
هذه تخلع جوا من الهدوء على منظر الموت والأحزان . والحق أن هذا الرجل 
كان يستطيع أن يصور وأن يبيع . 

وعرف أهل ببروجيا آخر الآمر قدره من نجاحه ى فلورنس . فلما 
اعتزم تجار الميدان أن يزينوا غرفهم » أفرغوا ما فى جيومهم من مال فى 
حاء المتوانين المتراخين » وعهدوا بالعمل إلى بيئرو فانوتثشى . وساروا على 
مزاج ذلك العصر ومشورة أحد علماء بلدتهم » فطلبوا إليه أن يزين قاعة 
الاجماع بمزيج من الموضوعات المسيحية والوثنية : فدزين السقف بصورة 
للكوا كب السبعة واللروجٌ ؛ وأن ترسم على أحد الحدران صورة مولد 
المسيح والتجى ؛ وعلى جدار آخر صورة الأب اللخالد » والأنبياء » وست 
سيبيلات «عرافات ٠‏ وثنيات تشير إلى ما سيرسمه ميكل أنجيلو من نوعها فما 
بعد . ورسم على جدار غيره الفضائل الأربع الروحانية ممثل كلا منها أبطال 
من الوثنيين : الفطنة عثلها نوما ق«:دالة » وسقراط ؛ وفابيوس ؛ والعدالاً 
يمثلها بتاكوس 5نا©ه5101 » وفيوريوس وإنال/نا1 + وتراجان » والحلد 
ومثله لوسيوس » وليونداس » وهوراشيوس ككليس 68عا00© قنائاة,ه1؟ 
والاعتدال وعثله بركليز وسنسبناتوس واسكييو وذأمك58 » ويبدو أن هذا كله 
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كان من صنع يبروجينو ومساعديه ‏ ومبهم رفائيل ‏ فى عام واحد هو عام 
٠‏ أى العام الذى كان فيه اقتتال السجليونى بريق الدماء ى شوارع بروجيا . 
فلما حقنت الدهاء كان فى مقدور أهل اللدة أن مخرجوا من مساكهم لمتعوا 
أنظارم بالمال الحديد الذى شلع على الميدان . ولعلهم وجدوا الشخصيات 
الوئنية جامدة بعض الثىء وودوا لو أن بروجينو لم يصورها واقفة ثابتة بل 
قائمة بعمل ما يكسها حياة » ولكن صورة واود كانت جليلة رائعة حق » 
وصورة عراف مر سر لوده لا تكاد تقل رشاقة عن عرراء رفائيل » وصورة 
"انرس الخال فكرة طيئة فذة عن الكافر . وأظهر يروجينو فى رسومه على 
هذه الحدران وهو ف سن الستن قواه الكاملة 4 وق عام ٠١‏ نلصتته 
المديئة رئيسا لبلديتها اعترافا منها بفضله . 

ثم أخذ ينتحدر من هذا الأوج انتحدارا سريعاً 3 فى عام صور 
دواع العزرامى فى صورة قلدها رفائيل بعد عامءن فى صورة اسديورالر سيو 
وى عام ١.“‏ عاد إل فلورئنس 4 وم يسيره أن يرى المديئة تلهج بالثناء 
على صورة داوو لميكل أنجيلو ؛ وكان من بين الفنانين الذين دعوا للنظر فى 
المكان الذى توضع فيه الصورة . ولكن المثال نفسه لم يقتنع برأيه » وكانت 
له الغلبة عليه . والتى الرجلان بعد قليل من ذلك الوقت ء وتبادلا الشتاثم ؛ 
وكان ميكل أنجيلو وقتنذ شاباً فى الحادية والعشرين من عمره فقّال إن 
يبروجينو غبى » وإن فنه «عتيق سيف 23400 . وقاضاه ببروجينو على هذا 
السب ولكنه لم بحن سوى السخرية . وفى عام ١6١6‏ اتفق على أن يم لكنيسة 
البشارة صورة الوراممٌ الى بدأها فلبينولى ول يتمها » وأن يضيت إلمها صورة 
صعور العزراو ؛ وأتم عمل فلبينو محذق وسرعة ولكنه كرر فى صورة الصعور 
كثيراً من الأشكال الى استخدمها ثى عدة صور سابقة » ومن أجل هذا 
اهمه فنانو فلورنس (وكانوا لا يزالون نحسدونه على أجوره القديعة ) 
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بالتكاسل والإبطاء » شا كان منه إلا أن ترك المدينة مغضباً واتخذ مسمنه 
ف ببروجيا . 


وتكررت هزعة الشبخوخة على يد الشباب » وهى المزعة الى لا مفر 
منها » حين قبل دعوة البابا يوليوس الثانى ليزين له حجرة فى الفاتيكان 
)١1600(‏ . فلما أن أتم بعض مراحل العمل ظهر تلميذه السابق رفائيل 
واكنسح كل ثىء أمامه » فغادر ببروجينو رومة كسم القلب » وعاد إل 
ببروجيا ٠‏ يرجو القيام ببعض الأعمال » وظل يعمل في إلى آخر أيام حياته ؛ 
فبدأ (1614) ولعله أتم (16010) ستاراً لنحراب معقنّد التقش لكنيسة 
سانت أجستينو » وكرر فيه مرة أخرى قصة المسيح . ثم صور لكنيسة 
غرر'و جربمى عتم نهآ علاعل قوممه30ق84 ف تريى أباع:71 )١١17١(‏ صورة 
عدارة الجوسى وهى نتاج مدهش لرجل فى اللخامسة والستدن على الرغم ما 
فها من بعض الرسوم النافهة . وبينا كان يصور ق فتتنيانو مموموناومم 
القريبة من ييروجيا فى عام 1١97‏ إذ أصيب بالطاعون أو لعله مات من 
الشيخوخة والضعف . وتقول الرواية المتواترة إنه ألى أن يتلى القداس 
الأخير : وقال إنه يفضل أن يرى ما سوف منحدث فى العام الآخر 
للروح الحاطثة المعائدة (19» » ومن أجل ذلك دفن فى أرض مجردة من 
القداسة0'"© , 

وبعد فإن الناس حميعاً يعرفون عيوب تصوير بروجينو - يعرفون 
إسرافه فى العراطف » ويعرفون تقواه المصطنعة الحزينة » ووجوهه البيضية 
الشكل المتقيدة بالعرهفب ٠»‏ والشعر المعقود بالأشرطة » والرءوس المنحنية 
إلى الأمام على الدوام دليلا على التواضع لا يستثى مها رأساً كاتو ماه© 
وليونداس 16071096 الخري» . وق وسعنا أن نجد فى أوربا وأمريكا مائة 
من طراز ييروجينو الدى يتكرر كل يوم » لقد كان هذا الآستاذ خصباً أكر 
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منه مبتكراً » وإن صسوره لتعوزها الحركة والحيوية » وتنعكس علها 
حاجات الخشوع الأمرى أكثر مما تنعكس علبا حقائق الحياة ومعانها . 
ولكن فا مع ذلك كثيراً مما يسر النفس الى بلغت من النضج حداً لا يكقى 
للتغلب على ما تتصف به من سوفسطائية ؛ فها صفة ضوثها الحية » وحمال 
نسائها المتواضع » وجلال شيوخها الملتحين » وألواها الرقيقة الادثة 
والمناظر الطبيعية الظريفة التى تلع السلام على المآبى بأجمعها . 


ولا عاد ببروجينو قى عام ١494‏ بعد طول المقام فى فلورنس » 
جاء معه إلى الفن الأمرى من عند الفلورنسين الحذق فى التنفيذ » دون أن 
أن مهم بموهبة النقد » فلما مات أورث هذا الحذق فى إخلاص رفاقه 
وتلاميذه ‏ ينتو رتشبو » وفرانتشيسكو أبرتينو ( البكياكا معءواط85 ا 
وجيوقنى دى بيثرو « لوسبانيا 02هدم5 15 » ورفائيل . والحق أن هذا 
الأستاذ أدى واجبه : لقد أغنى ترآثه وأسلمه غنياً إلى من جاعوا بعده » 
ودرب تلميذاً له بزه وسما عليه . ذلك أن رفائيل هو بيروجينو مرا من 
أخطائه » كاملا غاية الككال . 


ساسح 


ماتتوا 
6/ام١ ١54١7‏ 


القعصن ل الأول 
فتورينود افلترى 

كانت مانتوا مدينة محظوظة لأنها حكها طوال عصر اللهضة أسرة واحدة 
لا أكثر ء ولأنبا نحت من الاضطرابات اللاشئة من الثورات » والاغتيالات 
الى تحدث فى بلاط الحكام » والانقلابات السياسية ؛ ذلك أنه لا أصبح 
لويجى جندساجا 0002283 أهأندا رئيس الشعس (118) استتب الأمر 
لبيته إلى حد كان يستطيع معه أن يغادر عاصمة ملكه من حين إلى حين » 
ويكجر نفسه إلى المدن الأخرى ليكون قائداً لحيوشها ‏ واتبع خلفاؤه هذه 
العادة مدى أجيال عدة . ورفع الإمراطور سنك الأول سيد هذه 
الأسرة من الوجهة النظرية جيان فرانتشيسكو الأول حفيد حفيده إلى مرتبة 
مركيز )١87(‏ » وأصبح هذا اللقب من ذلك الحدن ورائباً فى أسرة جندساجا 
0 استبدل به لقب أسمى منه وهو لقب دوق هلع . وكات جيان هذا 
حاكمآ صالحاً » جفف المستنقعات وأصلح أحوال الزراعة والصناعة » 
وناصر الفن » واستقدم إلى مانتوا رجلا من أعضظم رجال الير بية وأبلهم 
ليعلم أبناءه . 

واتخذ فتورينو لقبه من مسقط رأسه بادة فلترىم اعم فى الشهال الشرق 
من إيطاليا . وتملكته الرغبة القوية فى دراسة الآداب القديمة . وهى الى, 
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كانت نجتاح حميع أنحاء إيطاليا فى القرن الحامس عشر اجتياح السيل الحارف » 
فشافر إلى بدوا ودرس الاغتين اليونانية واللاتينية » والعلوم الرياضية » وفنون 
البلاغة على أساتذة ممتلفين » وأدى لواحد منهم أجره بأن عمل خخادماً عنده » 
ولا أن تخرج فى الخامعة افتتح مدرسة لتعلم الصبيان . وكان مختار تلاميذه. على 
أساس من المواهب والحرص على التعلم لا على أساس الحسب أو كثرة المال ؛ 
وكان يتقاضى من أغنى التلاميذ أجراً يتناسب مع ثروتهم ١‏ أما الفقراء فلم يكن 
يتقاضى منهم شيا على الإطلاق . ولم يكن يقبل الكمالى المتواين ويطالب كل 
تلاميذه بأن يبذلوا فى التعلم أقصى الحهود » و حرص على النظام الصارءالدقيق . 
وإذ كانت هله المطالب مما يصعب الوفاء ها فى جو المديئة الجامعية الصاخب 
فقد نقل كتورينو مدرسته إلى البندقية )١411*(‏ . وى عام 5 قبل دعوة 
جيان فراتشيسكو للمجىء إلى بدوا ليعلم فها خبة ممتازة من الأولاد والبنات؛ 
من بيهم أربعة من أبناء المركيز وبنت له » وابئة فرانتشيسكو اسفوردسا » 
وبعض أبناء الأسر الحا كمة الإيطالية . 


وخصص المركدز للمدرسة بيتاً عرف باسم كأسا دسوجوسا 201058 003958 
أى البيت الهج . وحول قتورينو القصر إلى ما يشبه الدير » وعاش فيه هو 
وتلاميده عيشة البساطة ٠‏ قانعين بالضرورى هن الطعام » وجروا فيه على 
امل اللاتيى الأثور « العقل السلم فى الحسم السلم » . وكان قتورينو نفسه بحيد 
الألعاب الرياضية ا بحيد العلم » فكان يتقن المثاقفة » وركوب الحيل » 
لا يتأثر بتقلبات الحو حبى كان يرتدى نوعاً واعداً من الثياب صيفاً وشتاء » 
ولا محتذى إلا الصنادل فى أشد الأيام برداً . وإذ كان ذا مزاج شهواق 
سريع الغضب . فقد عمل على أن يسيطر على هاتين التزعتين بالالتجاء إلى 
الصيام :من حي إلى حن +٠‏ وبأن شرب جسمة الوط كل يوام ب" وينقد 
معاصره أنه لم يقرب النساء قط طوال حياته . 


وكانت أولى وسائله للتسامى بغرائز تلاميذه وتنشئهم على الخاق الكريم 
أن محم علهم السك الشديد بأصول الدين » وأن يغرس فهم الإحساس 
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الدب القوى ؛ فكان يقاوم كل تزعة إلى الفساد ٠‏ والفحش » والنطق 
بالعبارات النابية » ويعاقب كل من يغضب أو محتد فى الحدل » وكاد بجعل 
الكذب من الحراتم الى يعاقب علها بالإعدام . على أنه لم يكن محاجة إلى من 
يقول له » "كما قالت زوجة لورنلسو ليولتيان » إنه يرلى أمراء قد يواجهون 
فى يوم من الآيام واجبات الحكم أو الحرب . وكانت وسيلته إلى تقوية 
أجسام تلاميذه ونحسين هم أن يدرجم على ضروب كثيرة من الألعاب 
الرياضية كالحرى » وركوب الخيل » والقفز » والمصارعة » والثاقفة ‏ 
والفارين العسكرية ؛ وكان يعودهم تحمل المشاق دون أن يجأروا بالشكوى 
أو يصابون بأذى ؛ وكان يرفض تزعة العصور الوسطى إلى احتقار اسم 
وإن كابت مبادثه اللحلقية هى المبادى“ الهى كانت سائدة فى تلك العصور ؛ 
وكان يقدر كما يقدر اليونان ما لصحة الحسم من شأن فى رفع مستوى 
الرجال . ولهذا كان يستعين على تكوين أجسام تلاميذه بالألعاب الرياضية » 
وبالحهود الحسمية » هما يعبى بتكوين أخلاقهم بالْسك بالدين والنظام 
والتأديب ٠‏ ورفع مستوى ذوقهم بتعليمهم التصوير والموسيى » وعقولم 
بالعلوم الرياضية » واللختين اللاتينية واليونانية » والآداب القديمة . وكان 
يرجو أن مجمع فى تلاميذه بن فضائل الأخلاق المسيحية » وصفاء الذهن 
الوثى الحاد » والإحساس بال هال الذى هو من نخصائص عصر الهضة . 
وهكذا تحقق لأول مرة مثل الهضة الأعلى للرجل الكامل عادوع نهنا 70:هنااآ 
- أى الرجل الصحيح الحسم » المتدن الحلق » الغزير العلمى ‏ محقق هذا المثل 
على يد فتورينو دا فلرى . 

وانتشرت أخبار طريقته ى حميع أنحاء إيطاليا ونى غيرها من الأقطار . 
وأقبل الكثر ون على مانتوا ليروا معلمها لا ليروا مركزها » وأخل الاباء 
يرجون جيان فراتتشيسكو أن يسمح بإلحاق أبناهم ماري الأمراء » 
كا كانت تسمى مدرسته . وقبل رجاءهم : وجاءه فها بعد عدد من الأعيان 
أمثال فردريجو الأبينوى » وفرانتشيسكو الكستجليوى . وتديو منفريدى 
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لم8 120060 لبربو على يديه . وكان الطلاب الذين تلوح علهم.أعظم 
سمات النجابة محظون بعناية الأستاذ اللخاصة » فكانوا يقيمون معه. تحت 
سقف واحد »ء ويحظون بالممزة الى لا تقدر بمال وهى أن يكونوا على 
صلة دائمة مخلقه الكرمم وعقله الراجح . وكان قتورينو يصر على أن يقبل 
فى المدرسة النجباء من الطلاب الفقراء ٠‏ وأقنع المركز بأن يرصد ما يلزمه 
من المال والوسائل والمدرسين المساعدين لتعلم ستين من فقراء الطلبة ق 
وقت واحد وإيوا هم » فإذا لم تف هذه الأموال بالحاجة وفاها فتورينو من 
موارده الخاصة الضئيلة ؛ ولما مات فى عام ١445‏ وجد أنه لم يترك من المال 
ما يكى لتشبيع جنازته . 
ثبت لدوقيكو جندساجا » الذى خلف جيان فرانتشيسكو دوقاً على 
مانتوا ( )١5444‏ أنه تلميذ ليق بأن يشرف أستاذه . فقد كان لدوفيكو 
حين تولى قتورينو أمر تربيته غلاماً فى الحادية عشرة من عمره » بديناً وقح » 
ولكن فتورينو علمه كيف يسيطر على شهيته وأن يكون جديراً مجميع 
ما يفرضه عليه الحكم من واجبات . وأدى للوقيكو هذه الواجبات ا 
أداء وترك دولته عند وفاته رخخية مزدهرة » وفعل ما يفعله أمير اللبضة الحق 
فخدن الآداب والفنون بجزء من ماله © وجمع مكتبة كبيرة ممتازة » وكات 
أكثر ما احتوته الآداب اللاتينية واليونانية القدعة ؛ واستخدم النقاشين 
للزينوا له ملحمتى الإنياذة والملهاة الإلحية ء وأنشأ أول مطبعة فى مانتوا ؛ 
وكان بوليتيان » وبيكو دلا مير ندولا » وفيليفو » وجواريئنو دا فيرونا 
دصهءلا 0 وملعةنا0 »2 ويلاثينا من بان الكتاب الإنسانين الذين بمتعوا 
فواقك واحل امن الأوقانت بر ممع وعاشوا ف يللاه . وأقبل ليون باتستا أرق 
من فلورنس بناء على دعوته » وصمم معبد الإنكوروناتا 2أهدمممءمى ق 
الكتدرائية » وكنيسى سانت أندريا وسان سيستيانو . وجاء أيضاً دونائيلو 
وصب للدوفيكو تمثالا نصفياً من البرنز » وق عام ١45٠١‏ عين المركيز ىق 
خدمته فناناً من أعظ, فنائى النضة هو أندريا مونتيئيا 2مع116216ة دععلهضمق 
(لدحج؟- بجلدء) 


6ع اس 


الفمست ل الثشا ل 
أندريا منتينيا ١4١‏ 5.١و١‏ 


ولد هذا الفنان فى أسولا دى كارنورا 5ننا!:و© 01 2اهوخ القريبة من 
يدوا قبل مولد بتيتشيل بتلاثئة عشر عاماً . وعلينا أن نرجع فى الزمن قليلا 
إلى الوراء إذا شئئا أن در أعمال منتينيا الحميلة حق قدرها . لقد قيد اسمه 
فى نقابة المصورين فى يدوا ولما يتجاوز العاشرة من العمر . وكان 
فرانتشيسكو اسكواراتشيولى 3:21006ناو5 وموععهدء5 وقتتذ أشبر معلمى 
التصوير لا فى يدوا وحدها بل فى إيطاليا كلها . والتحق أندريا عدرسته 
وبلغ من سرعة تقدمه أن أحذه اسكواراتشيونى إلى بيته وتبناه . وكان 
اسكواراتشيونى قد تأثر كثيراً بالكتاب الإنسائين » فجمع فى مرسمه كل 
ما كان يستطيع الحصول عليه وينقله من بقايا الروائع القدديمة فى فى النحت 
والمارة » وأمر تلاميذه أن يقلدوها المرة بعد المرة ويتخذوها تماذج 
للرسوم القوية » المتئاسقة غير المسرفة . وأطاع متتينيا أمره'فى حماسة 
قوية ٠‏ وعشق العاديات الرومانية » واتخذ أبطالها مكلا عليا له ؛ وبلغ من 
إعجابه بفنها أن جعل لنصف صوره خلفيات من فن العارة الرومانية . 
وأن كانت نصف شخصياته أيا كانت الأمة الى ينتمون إلها والزمن 
الذى يعيشون فيه » ذات طابع رومائى وكساء رومائى . وأفاد فنه من افتتان 
الشباب هذا كما عانى منه الشىء الكثير . فقد تعلم من هذه المثل جلال التخطيط 
وهيبته » ونقاءه وصرامته ؛ ولكنه لم يحرر رسومه تحريراً كاملا من هدوء 
الأشكال المنحوتة فى الحجر » ولما قدم دوناتياو إلى يدوا وكان منتينيا 
لا يزال غلاماً فى الثانية عشرة من عمره شعر مرة أخرى بتأشر هذا المثال » 
كا أحس بدافع قوى نمو الواقعية . ثم إنه افنّن فى الوقت عينه بعلم المنظور 
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الحديد الذى نما حديثاً فى فلورنس على يد عاسولينو » وأتشيلو ١٠(اعمعلا‏ 
وماتشيو ؛ ودرس أندريا قواعده كلها وأدهش حميع معاصريه بقدرته على 
تمثيل القرب والبعد تمثيلا صادقاً إلى حد الفظاظة . 


وتلى سكوارانشيونى عام ١44‏ دعوة لعمل مظلمات فى كنيسة الرهبان 
الإرمتانى5داء© أسمهانهمعءت فى بدوا ء فعهد بالعمل إلى اثنين من أحب 
تلاميذه إليه وهما نقولو بتسولو » ومنتينيا . وأتم نقولو لوحتين من طراز 
ممتاز ثم فقد حياته فى مشاجرة » وواصل أندريا العمل . وكان وقتثذ فى 
السابعة عشرة من عهره » وأذاعت اللوحات العان الى رسمها فى السبع السنين 
التالية شهرته فى جميع أنحاء إيطاليا . وكانت موضوعات الرسوم مأخوذة من 
العصور الوسطى » أما طريقة التنفيذ فكانت ثورة على تلك العصور ؛ فقد 
كانت الخلفيات مأخوذة من العارة الرومانية القديمة ومفصلة بعنابة شديدة » 
وكانت أجسام الرجال قوية . ودروع اللحنود الرومان الراقة تختلط علامح 
القديسن المسيحيين الحادة الحزينة ؛ واميزجت الوثئية والمسبحية فى هذه 
المظليات أميز 1 ضح من امنزاجها ى كل صفذحات الكتاب الإنسانين . 
وبلغ الرسم هنا درجة جديدة من الدقة والرشاقة » وبذل ف المنظور من 
الحهود ما وصل به إلى درجة الكمال ؛ وقلما شهد التصوير صورة رائعة 
فى شكلها وهيثها كصورة الحندى الذى حرس القديس أمام الحسر الرومائى ) 
أو شهد شيئاً بلغ من الواقعية العاتية ما بلغه الحلاد الذى يرفع هراوته ليضرب 
مها الشبيد على أم رأسه . وأقبل الفنانون من المدن القاصية ليدرسوا فن ذلك 
الشاب العجيب الذى أنحبته يدوا - وقد دمرت كل هذه الرسوم | الحصية 
عدا اثندن منها فى الحرب العالمية الثانية . 


وشهد ياقوبو بليى هذه اللوحات أثناء عملهاء وأعجب بأندريا » وعرض 
عليه أن يزوجه ابثته » وكان ياقويو نفسه مصوراً واسع الشهرة كما كان فى 
ذلك الوقت )١1455(‏ أياً اصورين: لدنم أن يتفوقوا عليه ويقضوا على 
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شبرته . وقبل منتينيا هذا العرض » ولككن اسكواراتشيولى قاومه » وعاقب 
هروب مائتينيا ءن بيته الذى آواه وتبناه فيه بأن ذم المظليات الإرمتانية ووصفها 
بأنها تقليد جامد شاحب للرخام العتيق . والأغرب من هذا أن آل بلينى 
أفلحوا فى أن ينقلوا إلى أندريا تلميحهم بأن فى هذه اللهمة"بعض الصدق0© , 
وأعجب من هذا وذاك أن الفنان الحاد المزاج صدق هذا النقد وأفاد منه بأن 
تخل عن دراسة صناعة القائيل إلى الحرص الشديد على ملاحظة اللحياة مجميع 
حقائقها ودقائهقا » فضمن اللوحتين الأخيرتتن من الألواح الإرمتانية صورئن 
لتاصريق له إعداه! منورة الشكاس يدين دربم هو اشكراراطيرق تسد 

ونا أن ألغى منتينيا عقده مع معلمه كان فى وسعه أن يقبل بعض الدعوات 
الى تكاثرت عليه وكان مها عرض من لدوقيكو جندساجا فى «انتوا 
(146) ؛ ولكن أندريا ظل عاطل فيه أريع سين كان أثنانها برسم 
لكنسة سان دسينو 2600 5308 فى قيرونا صورة كثيرة الطيات لا تزال حى 
البوم تجعل هذا الصرح الف كعبة لالحجاج من ممتلف الأقطار . وقد ضور 
فى اللوحة الوسطى من هذه الصورة وسط إطار فخ بين عمد وشرفة وقوصرة 
رومانية الطراز مر العذراء ممسكة بطفلها » بحف مهما الموسيقيون والمرنمون 
من الملائكة ؛ ثم رمم نحت هدا صورة قوية تمثل صلب المسيح » وتحتوى 
على بعض الخحنود الرومان يقذفون النرد ليعرفوا من منهم ستحوذ عل, 
أثوابه ؛ وإلى اليسار صورة عرب الزيتونه تمثل منظراً طبيعياً وعراً كان 
خليقاً بأن يدرسه ليوناردو ليستعين به على رهم عزرارا كور . وتعد هذه 
الصورة ذات الثلاث ااطيات من أعظم صور عصر اللبضة0*) . 


وقضى منتينيا فى فرونا ثلاث سنن ثم قبل أخسراً أن يذهب إلى مانتوا 





(*) واستولى الفاتحون الفراسيود عل الاوحات الفل فى عام 97و10 . أما حدة 
الزيتود والبعث فهما الآن فى تور 0 وصورة اأعدلب ع .وطة ل متصسف الأو فر بوذا رسمثت 
من هله نسخ طيبة حلت نخلها ى صورة ير وذا الكثيرة الطيات . 


لاس 


(1550) » حيث بق إلى أن وافته المنية إذا استثنينا فنرات قصيرة أقامها 
فى فلورنس وبولونيا وسنتين أقامهما ى رومة . وأسكنه لدوفيكو بيناً أمده 
فيه بالوقود والحبوب » ورتب له خمسة عشر دوقة (ه/ا دولاراً ) فى الشهر . 
وزين أندريا فى خلال هذه المدة قصور ثلائة مراكبز وأمكنة صلاتهم > 
وبيوتهم الريفية . غير أنه لم يبق من مار كدحه فى مانتوا غير المظلمات 
الذائعة الصيت فى قصر الدوق » ومخاصة ما كان مها فى جو اللتطيبين ‏ 
دجلل اسيوزى أ5هم5 [اه06 هاه 5‏ الى سميت بهذا الاسم وزينت عناسبة 
خطبة فيدربجو بن لدوفيكو مرجريت أميرة باقاريا . ولا يتعدى موضوع 
النقتش صور الأسرة الجاكمة ‏ المركيز » وزوجته » وأبنائه » وبعض 
الحاشية » ويرى فها الكردنال فر انتشيسكو جندساجا يرحب به والده لدوقيكو 
عند عودة الحر الغاب من رومة » ولكنها تمثل مجموعة من الصور الى 
أوفت على الغايةفى واقعيتها » ومن بينها منتينيا نفسه الذى يبدو أكر سنآ 
تما هو فى الحقيقة » لأنه لم يكن قد تجاوز وقتنذ الثالثة والأربعين 2 ولكنك 


ترأه فى صورته وقد نجعد وجهه وانتفخ ما نحت عينيه . 


وكان لدوفيكو أيضاً بتقدم به العمر تقدماً سريعاً » وكانت السئون 
الأخيرة من حياته كدرة مفعمة بالمناعب . فقّد كانت ابنتان من بناته 
0 الحلق ؛ وكانت الحرب قد استنفدت موارده ٠‏ واجتاح وباء 
الطاءون مانتوا فى عام ١41/8‏ حبى كاد يقضى على حيانما الاقتصادية ؛ 
ونقص إيراد الدولة نقصاً كبيراً . وكان مرتب متتينيا من المرتبات الكثشرة 
الى لم تود زمناً ما إلى أصصامها يء فبعث الفنان إلى لدوقيكو برسالة تقريعم » 
ولكن المركيز رد عليه رداً رقيقاً يطلب إليه فيه أن يتذرع بالصير » وانتبى 
وباء الطاعون » ولكن لدوقيكو لم يعش بعده . فلما خلفه ابنه فيدر جو 
)١584 -14/8(‏ بدأ منتينيا العمل » وأتم فى عهد جيان فرانتشيسكو بن 
فيدريحو  1484(‏ 1814) ء أجمل أعماله كلها وهى صورة الأهمار تيهمر 


هه8أسا 


وكانت هذه الصور النسع المرسومة على القهاش بالألوان الزلالية قد صممت 
لدان ها قاعة فيتشيا وذطعءعلاى قصر الدوق » ثم باعها دوق معسر من 
أدواق مانتوا إلى تشارلز الأول ملك إنجلئرا » وهى الآن فى قاعة هامبان . 
ويصور هذا الفريز0*© الضِحم البالغ طوله ثمانيا وثمانين قدماً موكباً من 
انود » والقسيسين » والأسرى » والعبيد » والموسيقين » والمتسوين » 
والفيلة » والشران » والأعلام » وأنصاب الانتصار » والغناتم كلها تحف 
بالقيصر وهو راكب فى مركبة تتوجه إة للنصر . ويعود منتينيا ى هذه 
الصورة إلى موضوعه الأول المحبوب وهو رومة القديمة » ويرسم مرة أخرى 
كنا يعمل المثال » ولكن أشخاصه مجيشون وينيضون بالعمل ؛ وتستطيع 
العين أن تتبع الصور رغ, ما فبها من عشرات التفاصيل الحميلة حبى تنهبى 
إلى آخرها وهو حادث التتويج ؛ وقد اجتمع فى هذا العمل الحيد كل 
ما وهبه الفنان من حمال التأليف ٠‏ والرسم » والمنظور » والملاحظة الدقيقة » 
فأصبح بذلك خير آيات هذا الفنان العظم . 

واستجاب منتتينيا فى السبع السن الى انقضت ببن بداية صورة 
ائتصار فصر والانتهاء مها إلى دعوة من إنوسنت الثالث » وصور عدة 
مظلمات )١484- ١488(‏ بادت كلها فما باد بفعل عوادى الزمن ى 
رومة . لكن مثتينيا أخذ يشكو من شح البابا ٠‏ بينا كان البابا يشكو من 
قلة صيره » فعاد إلى مانتوا ع واخحتتم حياته الكتيرة الإنتاج بمائة صورة ى 
موضوعات دينية ؛ أخذ فا ينسبى قيصر ويعود إلى المسيح . وأشهر هذه 
الصور كلها وأدعاها إلى النفور صورة السم الب 810,10 01515 ( المحموظة 
ف بريرا) » وتمثل المع راقذا عن ررب وقد رمت قدماه كبيرتين 
فى مقدمة الصورة ومتجهتين نحو الناظر ؛ وهو يبدو فها أشبه يجندى مغامر 
مأجور منه بإله خارت قواه . ١‏ 





(*) الفريز لفل معرب وممناء قناش الصوف آلكشن . - (الأرحم) 


وها 


وأخرج منتينيا ى شيخوخته صورة وثنية أخيرة » فقد نلى قى صورة 
بالسسى 5باووةن:22 المحفوظة فى متحف اللوقر عما اعتاده قبل من تصوير 
الحقيقة لا الحمال » فقد استسلم ساعة من الزمن للأساطبر المنافية للأخلاق » 
ورمم صورة عارية لقينوس على عرشها فوق جبل بارنسس مجوار المريخ 
حبيها المخارب » وصور فق أسفل الحبل أيلو وربات الفنون بمجدان جمالها 
بالرقص والغناء.. وأكير الظن أن إحدى تلك الربات هى الدرة اليتيمة 
إزبلا دست زوجة جيان فرانتشيسكو وكانت وقتئذ أعظ سيدات البلاد . 

وكانت هذه آآخر صور مئتينيا العظيمة » وكانت السنون الأخيرة من حياته 
قد خم علها الحزن بسبب ضعف صمته » وحدة أخلاقه » وتراكم الديون 
عليه . وقد ساءه ما كانت تدعيه إزبلا لنفسها من حقها فى فرض دقائق الصور 
الى تطلب إليه رسمها ؛ وهذا آثر العزلة وهو غاضب ناقم » وباع معظم 
مجموعاته الفنبة وانبى به الأمر أن باع بيته . ووصفته إزبلا فى عام ١5١8‏ 
ال 9 يستسلم لبكاء والاضطراب ؛ غائر الوجه إلى حد يبدو معه أقريع_ _ 
إلى الموت منه إلى الحياة »29) . ومات بعد عام من ذلك الوقت فى سن الحامسة 
والسبعين . وأقم على قيره فى سانت أندريا تمثال نصنى من البرنز لعله من 
صنع منتينيا نفسه » يمثل تمثيلا واقعبآً غاضبآ ما انهى إليه أمر ذلك 
العبقرى الذى أفى نفسه فى فنه مدى نصف قرن من الزمان » حبى 
البدت قواه وتشعبته الأحزان . ذلك أن الذين يبغون ٠‏ الللود» يج أن 


ببتاعوه باهم ٠‏ 


1 


لكر 


الفصسل الثالث 


أولى سيدات العام 


أولى سيراي العالم و أعل تومل جساءم ها - هكذا كان 
الشاعر نيقولو دا كريجيو يسمى إزبلا دست78*©. وكان الكاتب القصصى 
بنديلو يراها و صاحبة السيادة بعن النساء»0© ع ولم يكن أريستو وملعم 
يعرف أى الصفات فى «إزبلا الكربمة الحليلة» أجدر بالئناء » حمالا 
الفتان ء أو تواضعها » أو -حكنها أو مناصرنها الآداب والفنون . فقد كانت 
تتصف بمعظم المزايا والمفائن الى جعلت المرأة المتعلمة فى عصر الهضة إحدى 
محف التاريخ النادرة . كانت ذات ثقافة واسعة متنوعة دون أن تكون 
ومن العلماء 6 ودون أن تفقد شيئاً من جاذبية النساء . ولم تكن ذات حمال 
رائع غير عادى ؛ وكان الذى يعجب به الرجال 'فبا هو حيويها » وسمو 
روحها » وقو تقديرها » وكمال ذوقها . وكان فى مقدورها أن تركب 
الخيل طول النهار ثم ترقص طول الليل » وأن نظل فى كل حظة ملكة حااكة . 
وكانت تستطيع أن نحكم مانتوا بكياسة وعقل يمختلفان عن كياسة زوجها 
وعقله » ولا أدركه الضعف فى سنيه الأخيرة » أمسكت بزمام دولته الصغيرة 
وحالت بينها وبين أن تتشت على الرغم من أخطائه » وتجواله » ومرض 
الزهرى الذى أصيب به . وكانت تراسل أعظٍ الشخصيات فى زماما مراسلة 
الند للند ؛ وكان البابوات والأدواق يسعون لصداقتها » والحكام يفدون على 
بلاطها » وأرعمت كل فنان على أن يعمل لما » واألهمت الشعراء أن يتغنوا 
مها ؛ وأهدى إلا عبو وطروع 8 ) وأريستوق » وبرئاردو مؤلفاهم » وإن 
كانوا يعرفون ضيق مواردها المالية . وكانت تجمع الكتب والتحف الفنية 


“ه16 


يحكمة العالم ودقة الخبير الماهر ؛ وكانت أينا ذهبت تكون هى المصدر الذى. 
يشع الثقافة . والمتل الذى يحتذى فى إيطاليا كلها . 


وكاننتمن ؟ ل إستنسبى ذووعاو ‏ الأسرة النامبة البى أنجبت أدراقاً لفرارا ؛ 
زكرائلة اكمة ) ودره اللقذا رمد رلدك رزبلا كار 126 وكات 
تكير أختها بير يس بعام . وكان والدها إركولى #امء5 الأول صاحب فرارا » 
وأمهما إليانورا أميرة أرغونة وابنة فرانى عأمومع الأول ملك نايل ؛ 
وقد رزقا خير الأبناء . وأرسلت بيئريس إلى نايلى لتتقن أساليب النشاط 
والمرح فى بلاط جدها ء ونشكت إزبلا وسط العلاء ٠‏ والشعراء » وكتاب 
المسرحيات »2 والموسيقيين » والفنانين الدين جعارا من خيرارا فى وقت ما 
أمبى العوادم الإيطالية . ١‏ 


وكانت وهى فى السادسة من عرها ذات ذكاء نادر أكثر ما تؤهله لما 
سنها ويدهشى له الديلوماسيون ؛ وها هو ذا بيلرامينو كاساترو 
ممأةدنا ومأصماء8 يكتب عها إلى لمر كيز فيدر يجو صاحب مانتوا عام 
١‏ : الم أكن أتصور قط أن شيئاً من هذا مستطاع:9© , وطن فيدريجو 
أن هذه غنيمة طيبة يتالا ابنه فرانتشيسكو » فخطبها من والدها ؛ ووافق 
إركولى على هذه الاطبة لآنه كان فى حاجة إلى معولة مانتوا على البندقية » 
ووجدت إزبلا نفسها وهىق السادسة من عمرها مخطوبة لغلام ف الرابعة عشرة . 
وبقيت عشرة أعوام أخرى فى فبرارا تتعلم كيف خبط -وتغى حو تكتب 
الشعر الإيطالى والر اللاتبى » وتعزف على البيان والعود » وترقص يمخفة 
ورشاقة تمل إلى ٠ن‏ يراها أن لها جناحين لا تراهما العن. وكانت ذات 
وجه أبيض ساف وعيننن سوداوين براقدن 2 نا سارها فكان أشبه 
بشبكة من يول الب . ولا يلغت السادى” عشرة من عمرها غادرت 
مسارح طعولها السعيده » وأصبحت حق مركيزة مأنتوا فخورة هذا 
المركز السالى . 


- 1١842 


أما جيان فرانتشيسكو فكان كالح الوجه أشعث الشعر » مولعا 'بالصيد » 
مبوراً فى الحرب والحب . وكان ف سنيه الأولى يعنى بشئون الحكم ٠‏ واستبى 
منتينيا وغيره من العلاء فى بلاطه وأخلص م . وقد حارب” ق فورنوفو 
«وورو" بشجاعة تعدو حدود' الحكة » ثم أرسل إلى شارل الثامن معظم 
المغائم البى استولى علها فى خيمة الملك بعد فراره ؛ ولسنا نعلم أكان الباعث 
على هذا هو الشهامة والمروءة أم التبصر وحسن التدبير . وقد أطلق العنان 
لشهواته الحنسية كا هى عادة الحنود » وبدأت خيانته لزوجته أثناء الوضع 
الأول . وبعد سبع سنين من زواجه سمح لعشيقته تيودورا أن تظهر ىق حفل 
من بين اللاعبين . وربما كانت إزيلا ملومة بعض اللوم من هذه الناحية : 
فقد اعتراها بعض السمن » وشرعت تقوم بزيارات طويلة إلى فيرارا »؛ 
وأربينو » وميلان ؛ ولكن أيا كان حظها من اللوم فإن المركز لم يكن ممن 
يطيقون الاقتصار على زوجة واحدة . وصصدرت إزبلا على مغامراته صير 
الكرام » ولم تعرها الالتفات جهرة » وظلت زوجة وفية ؛ تسدى إلى 
زوجها النصح السديد فى السياسة » وتسعى لتحقيق مصالحه بفضل ما أوتيت 
من حذق دبلوماسى ومن فتنة . ولكلها كتبت إليه فى عام ١6١5‏ - وكان 
وقتكذ يتولى قيادة جنود البابا ‏ كلمات قليلة أشعرته فها ما منحسه من أذى » 
قالت : «لست فى حاجة إلى من بجعلى أقسم يأنك با صاحب العظمة 
قد قل حبك لى فى الآيام الأخيرة . على أنه لما كان هذا من الموضوعات 
غير المحببة فإفى لن . . . أقول أكثر من هذا 206 . وكان من بواعث 
اهامها بالفن » والأدب » والصداقة أنها تحاول بذلك نسيان الفراغ المربر 
الذى تعانيه فى حياهما الزوجية . 


وليس قف كل ما تتكشف عنه البضة من متع كشرة ماهو أجمل من 
روابط الود والحنان الى كانت تربط إزبلا » وبييريس » وإلزيتا جندساجا 


6ه 


زوجة أخى إزبلا : وقلما نجد فى أدب الهضة ما هو أحمل من رسائل الحب 
المتبادلة بيهن . لقد كانت إلزبتا ضعيفة الحسم ميالة إلى الحد » وكثراً 
ما كان يعبر -ها المرض ٠‏ أما إزبلا فكانت مرحة » حلوة الفكاهة » ٠توقدة‏ 
الذكاء » أكثر اهماما بالأدب والفن من إلزبتا وبيتريس ؛ ولكن حسن 
الذوق وكال العقل قد جعلا هذا الاختلاف فى الأخلاق يكل بعضه بعضاً ؛ 
وكانت إلزبتا تحب انحىء إلى مانتوا » كما كانت صسها تشغل بال إزبلا 
أكثر ما تشغل بالحا ها هى نفسها » وكانت تتخا _ "وسائل الى 
تمكها من شفاء علها . ولكن إزبلا كانت تتصف بثبىء من الأنانية الى 
لا نجدها قط فى إلزبتا ٠‏ فقد كانت تطاوعها نفسها بأن تطلب إلى سسزارى 
بورجيا أن يعطها صورة كيوبر الى صورها ميكل أنجيلو» والى اختلسها 
بورجيا بعد استيلائه على أريينو موطن إلزبتا . ولا سقط لدوفيكو المورو 
(المغربى ) زوج أخنها الذى حباها بكل ما يتطلبه النبل » والشهامة » سافرت 
إلى ميلان » ورقصت فى حفلة أقامها لويس التانى عشر قاهر لدوفيكى . 
على أن هذا العمل قد يكون هو الوسيلة النسوية الى لحأت إلها لتنجى مها 
مانتوا من الغصب الذى أثاره زوجها يصراحته غر الحكيمة ف نفس 
لويس . ولقد كانت خطلها الدبلوماسية تقتقى منها الاشتراك فها يقوم ببن 
الدول من صلات الغرام فى زمانها وزماننا تحن . أما فما عدا هذا فكانت 
امرأة صالحة » وقلما كان فى إيطاليا رجل لا يسره أن مخدمها » وكتب لا 
بمبو يقول إنه «يرغب فى أن مخحدمها ويسرها كما لو كانت هي البايا 
نفسه 2800 

وكانت تتكلم اللغة اللانينية أحسن مما. تتكلمها أية امرأة أخرى فى 
أيامها » ولكلها لم تتقن قط هذه اللغة ؛ ولما أن شرع ألدس مانوتيوس 
5نا 80361 5نالام يطبع الكتب الممتازة من الآداب القدمة ؛ كانت هى 
من أشدعملائه تحمساً لافتنائها ‏ وقد استأجرت العلماء لترحمة أفلوطرخس » 


_ا١هآكال‎ 


وفيلوستراتس ٠‏ كا استخدمت أحد علاء اللبود ليترحم لها المزامير 3 
اللغة العيرية حبى تعرف على وحه التأكيد معناها الأصلى . وكانت إلى هذا 
جمع الكتب المسيحية القديمة أيضاً » وتقرأ كتب آباء الكئيسة ى شجاعة 
نادرة فى شْلِك الآيام . والراجح أنها كانت تقتتى الكتب افتناء اللخامعين المواة 
أكثر ور اقتناء القراء أو العلماء » وكانت تجل أفلاطون » ولكلها كانت 

ق الحقيقة تفضل قصصن الغرام والفروسية الى كانت تلذ قراءتها لأريستو 
ومن على شاكلته فى جيلها وتاسو هووه7 وأمثاله فى الحيل الذى يليه . 
وكانت محب الزينة والحلى أكثر مما نحب الكنب والفن » وكانت نساء 
إيطاليا وفراسا ينظرن إلبا حتى فى سنها الأخيرة على أنها مرآة الطراز الحديث 
وملكة الذوق . وكان من أساليما ا ف الشعراء ؛ والكرادلة 
بشخصيبها الحذابة » وأناقة 5 » ورق آداءها » وقوة عقلها مجتمعة . 
وكانوا يظنون أنهم يعجبون بواسع علمها أو حكتها حين كانوا فى واقع 
الأمر ره اظارم كنذا اوسن دان » أو رشاقها . وإنا أيصعب علينا 
أن نصفها بالتعمق فى فم شىء اللهم إلا فى قدرمما على الحكم . ؤكانت ككل 
معاصر ها تقريناً تستمع إلى المنجمين » وتحدد بداية مشروعاتها بمواقع النجوم . 
وكاقت تسلى نفسها بالأقزام » وتتخذهم جزعاً ٠ن‏ بطاننها » وأمرت بناء 
ست حجرات ومععد فى قصرها تناسب أحجامهم . وبلغ أحد هؤلاء الأقرام 
من القصر ( كا يقول أحد الفكهين) حداً لو أن الدنيا زاد, مطرها بوصة 
واحدة لمات غرقاً . وكانت مولعة أيضا بالكلاب والقطط ء تمتارها بذوى 
المربى الهاوى » فاذا ماتت أقامت لدفنها جنازة رهيبة يشترك فبا الأحياء 
من الحيوانات المدللة » مع كبار رجال البلاط وكيريات سيداته . 

وكان الكاستلو( القصر) ‏ أو الرجي وأو قصر الدوق عاوعه0 هداوم 
الإياضع كلها خليطا من المبانى أقيمت فى أوقات مختلفة وعلى طرز متباينة ج 
واكنها كلها على نمط الحصن الخارجى والقصر الداخلى اللذين قامت علهما 


بلالل/اها 


لمبافى المشاهة له فى فيرارا » وباقيا » وميلان » ويرجع تاريخ بعض أجزائه 
مثل قصر الرئيس ©188أمة0) اع0 260جداوةم إلى عهد الحكام من آل 
بوناكلزى أوامءةهه8 من رجال القرن الثالث عشر ٠‏ أما الكاستلو 
سان جيورجيو (قصر القديس جرجس) فكان هن منشآت القرن 
الرابع عشر . وكان الحزء المعروف بهو الخطيبين من عمل لدوقيكو 
جندساجا ومتتينيا فى القرن الحامس عشر ؛ وأعيد بناء كير من 
الحجرات فى القرنين السابع عشر والثامن عشر . وأعيدت زخرفة ا 
مثل مو المرايا أطاءعءعم5 ألععل واد5 خلال حكم نايليون » واختير لما كلها 

أظرف الأآثاث » وكانت امحموعات الكبيررة المكونة من حجرات ااسكن » 
0" الاستقبال ٠‏ ومكاتب الإدارة » تطل على أقنية أو حدائق . أو بر 
المتتشيو المتعرج الذى أشاد به قرجيل فى شعره ٠‏ أو البتجيرتات الى نحنف 
بمديئة مانتوا . وكانت إزبلا تشغل فى هذه المتاهة أجنحة تختلف باختلاف 
الأوقات . فكانت فى سنها الأخيرة تفضل شقة صغيرة مكونة من أربع حجرات 
(أللمعمروء) تعرف باسم الى “مم هاه لنا5 ١1‏ أو القر روسن 0 |[ ؛ 
وقد معت ق هده الشقة وى .حجرة أخرى معها تسمى الساريف 6م020 أذ 
كتبا وتحفها الفنية » وآلاتها الموسيقية ‏ وكانت هذه نفسها نحفاً فنية حميلة . 


وكان أعظ ما نيتم به فى حياتها بعد عنايتها بالحافظة على استقلال مانتوا 
وهنتجات الصياغ الفنية الدقيقة » وكانت تستعين بأصدقائها ؛ وتستخدم 
عمالا خصوصيين فى مختلف المدن من ميلان إل رودس ليساوموا ويبتاعوا 
لا » وأن ينتهوا إلى كل ما ممكن العثور عليه من هذه الى والكنوز ؛ 
وكان الذى يضطرها إلى المساومة هو أن -حزالة دولها الصغيرة تضيق عن 
نحقيق حميع آمالها . وكانت مجموعها صغيرة » ولكن كل قطعة منها كانت 


كلها 


من أل ما يوجد من نوعها » فقد كان لدبا تماثيل من صنع ميكل أنجيلو » 
وصور من صنع منتينيا » وبروجينوء وفرانتشيا همهم . على ألما لم تقنع 
مهذه فألحت على ليوناردو دافنتشى » وجيوفقى بلينى أن يرسما لها بعض الصورء 
ولكنهما امتنعا عن الحضور نحجة أنها تعطى من الثناء أكثر مما تعطى من, 
المال ؛ وما من شك فق أنه كان من أسباب هذا الامتناع إصرارها هى على 
أن تحدد بالدقة ما يحب أن تمثله كل صورة وما جب أن تحتويه . وكانت ى 
يعض الأحيان تستدين الأمؤال الطائلة ارش وفيا القوية ف النصول عل 
إحدى الآبات الفنية كما فعات حين أدث 1١١0‏ دوقة (ه/781 دولارا ) إلى 
حجان ان أيات يعبر هدلا موز عناً لصورة عيور الكر اروم . على أنها 
لم تكن سنية على منتينيا » وإن كانت قد أقنعت زوجها بعد وفاة هذا 
العبقرى الخبار أن يغرى لور ندسو كستا 0519© 2:0تعع0.ا باحىء إلى مانتوا 
نظعر مرتب كبير. وزين كستا الملجأ المحبب بحيان فى انتشيسكو جندساجا 5 
وقصر سان سبستيان » ورسم عدة صور للأسرة »كا رمم صورة متوسطة 
القدر للعذراء لتوضع ى كنيسة سانت أندريا , 


واستدعى جبوليو بى أممزط ولانقن ف عام ١674‏ رومانو مسقسمع 
أعظم تلاميذ رفائيل » فأقام فى مانتوا » وأدهش أفراد الحاشية يمحذقه فى 
العارة والتصوير . وأعيد نقش قصر الدوق كله تقريبآ حسب التصممات 
الى وضعها له » وقام بهذا النقش هو وتلاميذه ‏ فرانتشيسكو بر عاتشيو 
وأءعءالقسلءط معوعء وه 2 وتقولو دل أباى علق٠ططة‏ 'لاأعل واوئء 1ل( » 
وميكل أنجيلو أنسيلمى تساعقهة ماععمواء 3111 ؛ وكان فيدر جو اين إزبلا 
الحاكم ى ذلك الوقت ؛ وإذ كان هوقد اكتسب وهو فى رومة » كا 
اكتسب رومانو ؛ القدرة على تذوق الموضوعات الوثنية واستخدام الأجسام 
العارية فى الزينة . فقد أمر بأن تصور على جدران عدة حجرات ق قصره 
وعلى سقفها صوراً جذاية لأورورا :معنا » وأيلو» ومحاكة باريس » 


لماقةها 


واختطاف هلن +4616 » وما إلبها من الأساطير القديمة . وشرع جويليون 
فى عام ١918‏ ينشئ" فى أرباض المدينة أشبر أعاله كلها وهو قصر الى" 
7 اعق ومموادم 2*0 ويتكون هذا القصر من بناء مؤلف من طابق واحد على 
شكل مستطيل واسع الرقعة » بسيظ التصميم » مشيد من كتل حجرية ذى 
نوافذ من طراز البضة » محيط ما كان فى ماضى الأيام حديقة غناء » ولكنه 
الآن أرض قفرة مهسلة من أثر الحرب العالمية الأخيرة . فاذا دل الإنسان 
القصرلم يكد يفيق من دهشة إلا إلى دهشة : بجد فيه حجرات أفرغ علبها 
الذوق السلم زينة من عمد مريعة» وشرفات محفورة » وبندريلات(**) مصورة 
وسراديب ذات خخزانات » وجدران » وسقف » وكوات تمثل قصة 
الحبابرة وآلة الأولب ٠»‏ وكيويد » وسيكى »طعبروط » وقينوس وأدنيس 
والمريخ » وزيوس وأولبيا » كلها فى صور عارية رائعة » تنطق بذوق العهد 
المتأخر من عهود البضة وما كان فيه من حب واسهتار . وأراد بربماتشيو 
أن يتوج هذه الروائع الفنية الى تمثل الشهوات الحنسية الطليقة » والكفاح 
المهول الضحم » فصور فى الحص موكبآ منقوشاً فخماً من الحنود الرومان 
مماثلا للصورة الى رسمها ماتينيا صورة التصار فصر ولا تكاد تقل عن 
نحت فدياس نفسه . ولا أن دعا فرانسس الأول بربماتشيو » ودل أباى 
إلى فنتنلو ناهءاطعمنواودوهي ء» جاءا إلى قصر مليك فرنسا مهذا الطراز من. 
التقش ذى الآج .ام الوردية العارية الى أنتى مها جويليو رومانو إلى مائتوا 
من صوره الى رسمها فى رومة مع رفائيل » وهكذا شع الفن الوثى من 
حصن المسيحية الخصين إلى العالم . 

وكانت السنون الأخيرة من حياة إزبلا فثرة امتزج فى كأسها الحلو بالمر » 


)ء) إن اشعتاق هذا اللفظ و معناء عير محرو ثين على جه التحقيق : 
(ه) لفظ ععرب يدل عل المانة بين المنحنى الحارجى لعقد الزاوية النا: الى تنوم فوقه 
أحد طرنيه ( عارة) ويسمى بالإنجليزية ام#ملههمة . 


ء5"زا سد 


فقد كانت تساعد زوجها العايل على حكم مانتوا » وأنجنها براعتها الدبلرماسية 
من أن تقع غنيمة فى يد سيزارى بورجيا » ثم فى يد لويس الثانى عشر ؛ 
ومن بعد#.ا فى يد فرانسس الأول » وأخيراً فى يد شارل الخامس . فقد 
استطاعت أن تلاطفهم واحدا بعد واحد ء وأن تتملقهم وتسحرمم بمفاتئها » 
فى الوقت الذى كان فيه جيان فرانتشيسكو أو فيوريحو على حافة الحاوية 
السياسية . وخلف فيدريجو أياه فى عام 1514 » وكان قائداً محنكاً وحاكآ 
قديراً » ولكنه أجاز لعشيقته أن نحل محل أمه فى السيطرة على يبلاط مانتول» 
ولعل إزبلا قد أرادت أن تبتعد عن هذه المهانة » فسافزت إلى رومة ( ١16176‏ ) 
لتطاب القبعة الحمراء 2*2 لابها إركولى . ووقف كلمتت السابع من طلها هذا 
موقفاآً _سلبياً » ولكن الكرادلة رحبوا ا واتْحَنوا جناحها ى قصر الكولنا 
2010© »2 لدوة لم 2 واحتجزوها هناك طويلا حبى ألفت نفسها جيلنة 
فى القصر آثناء انّباب رومة (/ا87١)‏ . ولكها نحت عهارتها المعقادة » 
وكسبت رتبة الكردنالية المرجوة لإركولى وعادت إلى مانتوا ظافرة . 
وذهبت إل مؤثمر بولونيا وكانت لا تزال فاتئة جذاية ى سن الحامسة 
واللدمسين » وخلبت عقّل الإممراطور والبايا » وساعدت أعيان آربينو وفرارا 
على ا إمارتهم من الاتتماج فى الولابات البايوية » وأقنعت شارل 
المامس أن يرق فبدريجو إلى مرتبة الآدواق م وأقبل تيشيان فى ذلك العام 
نسه على «انتوا » ورسم لما صورة ذائعة الصيت . ولسنا نعرف على وجه 
التحقرق مصر هذه الصورة » ولكن النسخة الى تقلها عنها روبز ومعطنه 
تظهرها فى شكل أمرأة لا تزال فى عنفوان الحياة » مولعة با . ولا زارها 
بو يعد تمان سنين من ذلك الوقت أذهله نشاطها ومرحها 1 ذهها » 
وكثرة ما ا من الشئون » ووصفها بأنها «أكثر النساء حكة 
وأحسنبن حظأع29» ء ولكن حكتها كانت أقل من أن تقتعها يقبول 


) رتبة الى_دالية . ( امرجم‎ )* ١ 


ا 


الشيخوخة راضية مببجة . ووافتها المنية فى عام هلاه١‏ فى سن الرابعة 
والستين » ودفنت مع حكام مانتوا السابقن فى معبد مجلس السيادة 

,53188 نعل هااءمة0 بكنيسة سان فرانتشسكوء وأمر ابنها بأن يقام لحا 
قو ميل مخليداً لذكراها » ولحقها إلى الدار الآخرة بعد عام واحد . وما 
أن مهب الفرنسيون مانتوا فى عام 10410 هدمت قبور أمراتها وأميراتها » 
واختلطت رفات من فبا بترى الخطام . 


رحج ؟- محلد) 


الباسالعاشّر 


شرارا 





الفم: ل الأول 


كانت أكثر مراكز اللبضة نشاطاً فى الربع الأول من القرن السادس 
عشر هي فيرارا » والبندقية ورومة . وليس فى مقدور الطالب الذى يجول 
اليوم فى أنحاء فهرارا أن يعتقد ‏ إلا حين يدخل قصرها العظم ‏ أن هذه 
المدينة الحاجعة كانت فى يوم من الأيام موطن أسرة قوية » بلاطها أفخم 
بلاط فى أوربا ٠‏ وأن من بين الذين كانوا يتقاضون معاشاً من حاكّها 
أعظ شاعر فى ذلك العصر . 

وكان من أسباب نشأة هذه المدينة موقعها على الطريق التجارى بين 
. بولونيا والبندقية » ومها الإقلم الزراعى الواقع منخلفها والذى جعل منها 
سوقاً تباع فيا غلاته ؛ هذا إلى أن المدينة نفسها قد أصابت غبى كثيراً 
بوقوعها عند ملتق ثلاثة فروع من بر البو . وقد ضمت إلى الإقلم الذى 
منحه بيين الثالث إلى البابوية ( 1ه ) » والذى منحه إياها شارلمان 
(*7/ا) » والذى أعطته الكونتة ما تلدا التسكانية إلى الكنيسة (/ا١1١)‏ . 
وكانت المدينة تقر من الوجهة الرسمية بأنها إقطاعية بابوية ولكنها كانت نحكم 
نفسها بوصفها ١‏ قومونا» مستقلا تسيطر عليه أسر غنية من التجار . ولما 
اضطربت أحوالها سبب هذه المنازعات قبلت الكونت أتسو 220ه السادس 
صاحب إست 16و حااكاً علها مطلق السلطة ( بودستا قاوع9هم ) ( 1١١8‏ )؛ 


ل الك 
وجعلت هذا المنصب ورائياً فى أبئائه من بعده . وكانت إست هسله 
إفطاعية صغيرة تابعة للإميراطور » غلى بعد أربعين ميلا أو نحوها من 
قبرارا » وكان الإميراطور أتو 0150 الأول قد وهها الكونت أتسو الأول 
5-57 كانوسا ( 4351 ) ؛ وأصبحت فى عام ٠6‏ مركز هذه الأسرة » 
وما لبئت أن تسمت باسمها ؛ ونشأت من هذا البيت التاريخى فها بعد 
الأسرتان الحا كنتان فى برنروياك وهانوفر . 


وحكم أفراد هذه الآسرة فبرارا من 17١8‏ إلى ١6917‏ » وكانوا من 
الناحية الرسمية أتباعا للإمراطورية والبابوية » ولكنهم كانوا من الناحية 
النعلية حكاماً مستقلدن ٠»‏ يحملون لقب مركيز ثم بدل هذا اللقب بعد عام 
بلقب دوق . 

ونيم الناس ى حكمهم بالرخاء إلى حد ما » وأمدوا البلاط يحاجاته 
وأسباب ترفه » فاستطاع أن يستضيف الأباطرة والبابوات » وأن محتفظ 
بحاشية كبيرة من العلاء » والفنانين » والشعراء » والقسيسين . واستطاع 
آل إستشى أن محتفظوا بولاء رعاياهم خلال أربعة قرون ؛ ولا أن 
أخ رجهم مندوب من قبل البابا كلمنت اللحامس ونادى بفيرارا ولابة تابعة 
للبابا ( ١811‏ ) ء وجد الناس أن حكم الكنيسة أثقل علهم من استغلال 
رجال الدنيا » فطردوا المندوب البابوى وردوا السلطة إلى أسرة إستسى 
(/1119) ء وأصدر اليابا يوحنا الثانى والعشرون قرار (الحرمان» على 
المدينة ؛ فلما حرمت على الأهلين الشعائر الديثية المقدسة بدعوا يتذمرون ؛ 
وسعى آل إستشسبى لاسترضاء الكنيسة ونالوا وضاها بشروط قاسية : 
فاعترفوا بأن فيرارا إقطاعية يابوية » محكمونها بوصفهم مندوبين عن 
البابوات » وتعهدوا بأن يؤدوا هم وخلفاؤهم إلى البابوية من مال الدولة جزية 
همنوية قدرها عشرة آلاف دوقة (60٠:,:ه7‏ ؟ دولار )0©, 


ووصل بيت إست إلى ذروة مجده أثناء حكم نقولو الثالث الذى دام 


١" 


زمنآ طويلا )١144١ - ١98١‏ © فلم تكن هذه الآسرة تحكم فيرارا 
وحدها بل كانت نحكم معها روفيجر مهألاه8 »2 وموديئا » ورجيلو 
ويارما » بل إنها حكمت أيضاً ميلان فبرة قصرة . وتزوج نقولو عددآ 
كشراً من النساء واحدة بعد أخرى » وكان له أيضأ عدد من الخليلات 4 
وكان من بين زوجاته واحدة ذات جمال بارع محبوبة من الشعب تدعى 
ياريز ينا مالاتستا :802105 «ومأوعوط ٠»‏ وكاثت ترتكب الفحشاء مع أوجو 
وهنا ابن زوجها © وأمر نقولو بقطع رأسهما (5؟4١)‏ » كا أمر بأن 
تقتل كل من يثبت عاببها الزنا من نساء فرارا » فاما تبين أن هذا الأمر 
سهدد فيرارا بالإقفار من السكان » غض النظر عنه . وكان حكم نقولو 
فها عدا هذا حكا طيباً » فقد خفض الضرائب » وشجع الصناعة والتجارة ؛ 
واستقدم ثيودورس جادسا 028 5ن:ه16600 لتدريس الاغة اتيونانية ى 
جامعة المدينة » وعهد إلى جواريئو ذا فيرونا:ة0معلا 8 150ةنا0 أن ينثىء 
فى قيرارا مدرسة تضارع فى شهرما ونتائجها مدرسة قتوريتو دافلئترى 
فى مانتوا . 


وكان ليونيلوه!!26مع.! بن نقولو شخصية فذة نادرة 11141١(‏ ل 0١٠46١)؛‏ 
كان رحها وقوياً » ظريفاً وقادراً » ذكيآ وتملياً » تدرب على جميع فنون 
الحرب . ولكنه كان ممباً للسلم ء وكان هو المحكر انحبوب ورسول السلام 
بن زملائه حكام إيطاليا . وقد علمه جوارينو العلوم والاداب فأصبح قبل 
لورندسو ده ميديتشى يجبل من الزمان من أعظ رجال ذلك العصر ثقافة » 
حتى لقد دهش العالم فيليلفو من إتقان ليونيلو اللغتين اللاتينية واليونانية » 
وعلوم البيان والشعر » والفلسفة والقانون . وكان ف المركيز أول من أشار 
من العلاء بأن الرسائل المزعومة الى كتها القديس بولس إلى سنكا مزورة0©. 
وقد أنشأ مكتبة عامة » وأمدها بالمال والنفوذ » وعدن فى هيئة التدريس مها 
خبر من يستطيع العثور عللهم من العلياء » وكان يشترك اشتراكا فعلياً ى 
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مناقشاتهم . ولم يلوث حكه بثىء من الدنايا أو سففك الدماء أو المآبى » 
اللهم إلا قصيره المفجع . ولما مات فى سن الأربعين حزنت عليه 
إيطاليا بأجمعها . 


وجاءت من بعده طائفة متتابعة من الحكام حافظوا على العدير الذهبى 
الذى بدأه ليونيلو . وكان أخوه بورسو 80250 1١460(‏ - 91ا4١)‏ © 
أصلب منه عوداً » ولكنه استمسك بسياسة السلم ٠‏ وزاد رخاء فيرارا ف 
أيامه ريادة حسدتها عليه سائر الدول . ولم يكن يعبى بالآداب والفنون » 
وإن كان قد ساعدها بالمال مساعدة قيمة ©» وحكم دولته بمهارة وعدالة 
نسبية » ولكنه حمل أهلها ضرائب مادحة . وأنفق كثراً منها فى أمبة البلاط 
ومظاهره . وكان نحب الألعاب الفحدة والرتب العالية 5 رن إلى أن 
يكون دوقاً مثل آل فسكوتى فى ميلان » واستعان بالمنح السخية حى أقنع 
الإمراطور فردريك الثالث بأن مخلع عليه لقب دوق مودينا ورجيو 
)١451(‏ وأقام لهذه المناسبة احتفالا فخماً أنفق فيه أموالا طائلة » وبعد 
تسع سنن من ذلك الوقت حصل من سيده الإقطاعى الثانى البايا بولس 
الثالث على لقب دوق فيرارا . وذاع صيته فى عالم البحر المتوسط » وبعث 
إليه حكام بابل وتوسس المسلمون بالهدايا » ظنا منهم أنه أعظم حاكم 
فى إيطاليا . 


وكان بورسو سعيدا بأخويه : ليونيلو الذى ضرب له أحسن المثل » 
وأركولى الذى ألى أن يكون له نصيب فى مؤامرة تهدف إلى خلعه » وظل 
معينه الوفى إلى آخير أيامه ثم ورث السلطة من بعده . وظل إركولى يحكم 
ست سنين حافظ على السلم ٠‏ وأمبة الحكم » وناصر الشعر والأدب . 
وفرض الضرائب الباهطة » وقوى رابطة الصداقة مع نابلى بزواجه من إليانورا 
أميرة أرغونة وابئة الملك فيرانى » واستقبلها فى بلده بأعضظم الحفلات الى 
شهدتما فيرارا ( 15177 ) وأكثرها بنخاً ؛ لكن إركولى انفم إلى فلورنس 
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وميلان ضد نايلى والبابوية في عام 14108 حين أعلن سكستس الرابع الحرب 
على فلورنس لأنها عاقبت المشتركين فى مؤامرة باتسبى 5221 ؛ ولما وضعت 
ادرب أوزارها ل سكسس مدينة ايندقية عل الاتضام إلنه فى عجومة 
على فيبرارا )١587(‏ . وبينا كان إركولى طريح الفراش » زحف جنود 
البندقية حتى صاروا على بعد أربعة أميال من المدينة . وهرع الفلاحون 
الذين أخرجو | من ديارهم وأرضهم وازدحموا داخل أسوار المدينة » وشاركوا 
أهلها فى مجاعتهم . ثم ححثى البابا صاحب المزاج المتقلب أن تصبح فيرارا 
ملكا للبندقية لا البابوية ولا لابن أخيه » فعقد الصلح مع إركولى » وارتد 
البنادقة إلى أمواه بلدهم واحتفظوا بروفيجو . 


ووزعت الحقول من جديد » وجاء الطعام إلى المدينة » ونشطت التجارة 
مرة أخرى ٠‏ وأصبح من المستطاع أن تجبى الضرائب . وشكا إركولى من 
أن الغرامات الى تاتزع من الخارجين على الدين أخذت تنقص عن معدلها 
البالغ ستة آلاف كرون فى العام 150,000 دولار) ٠‏ ولم يكن يعتقد أن 
الناس قد أصبحوا أكثر صلاحاً من ذى قبل . وطالب باستخدام الشدة 
فى تنفيذ القانون2© . وكان سبب هذا حاجته الملحة إلى المال لأنه رأى أن 
السكان زاد عددهم عما تتسع له المدينة » فألحق مها مديئة أخرى لا تقل عنها 
سعة ؛ وقد خخحطط هذه المدينة الإضافية تخطيطاً راعى فيه أن تكون شوارعها 
والعة بم لم تر أية مدينة إيطالية أخرى مثلها منذ أيام الرومان . وبذلك 
كانت فيرارا الحديدة « أول مدينة حديثة بحق فى أوربا »© . ولم تمض إلا 
عشر سنين حبى امتلأت بالسكان الذين نزحوا من المدينة القديمة » وأقام 
إركولى فبا الكنائس ٠‏ والقصور . والأديرة ٠.‏ وأغرى نساء الدين بأن 
يتخذن فيرارا موطناً لحن . 


وكان مركز حياه الشعب فى المديئة هو الكتدرائية » أما الصفوة التارة 
فكانت تفضصل علتها القصر الكبير الذى بناه نقولو الثانى ( ١88‏ ) لحماية 
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الحكومة من العدوان الخارجى أو الثورة الداخاية . ولا تزال أبراج هفا 
الحصن الضحمة تشرف على ميدان المدينة الأوسط . وى أسفله الحباب 
الى مات فبا باريسينا 158وا:وط وكثشرون غيره ٠‏ ومن فوقها الأسباء الواسعة 
الى زخرفها دسو دسى 51و20 20559 ومساعدوه ٠»‏ والى كان يعقد فا 
الأدراق والدوقات غالسم وتعالتين + ويتزقف فيا الوطيقيؤن ويختوق. :+ 
ويثف فها الأقزام ٠‏ وينشد فبا الشعراء قصائدهم ٠‏ ويلى فها المهرجون 
نكاتمهم العجيبة ٠.‏ ويطلب فبا الذكور الإناث + ويرقص فبا السيدات 
والفرسان طول الايل ؛ وف الأيام والحجرات الأكثر هدوءاً تقرأ الفتيات 
والفتيان روايات الفروسية والغرام . وى هذا الحو ولدت إزبلا وبيتريس 
دست لإركولى وإليانورا فى عانى 140/4 و ١408‏ ونشأتا كما تنشأ أمرات 
الحان يكتنفهما الثراء . والأعياد » والحرب . والأغانى . والفن . ولكن 
جداً حنوناً محا أغرى بيتريس بالرحيل إلى نابلى » وخطيباً دعاها إلى مبلان » 
وف السنة الى خطبت فها بيتريس وهى سنة ١44٠‏ رحلت إزبلا إلى مانتوا . 
وأحزن سفرهما كثيرين من أهل فيرارا . ولكن زواجهما قوى رابطة 
الحلف بين آل استنسبى من جهة واسفوردسا وجندساجا من جهة أخرى . 
ونصب إيوليتو أحد أبناء الفنادن الكثشرين كبر أساقفة وهو فى الحادية عشرة 
من عمره ©» وكردثالا قى الرابعة عشرة 2 ا ا رجال الدين 
ثقافة و أفسدهم أخلاقاً فى أيامه . 

وإن الإنصاف ليقتضينا حن نتحدث عن هذه المناصب الكنسية ومن 
كينوت فها دوت مراعاة الكفاية والسن أن تقول إثها انك بجزءا من لحلاف 
الدبلوماسية فى ذلك الوقت . ومثال ذلك أن اسكندر السادس الذى جلس 
على كرسى البابوية منذ عام ١497‏ كان بحرص على استرضاء إركولى لأنه 
كان مهدف إلى جعل ابنته لكريدسيا بورجيا دوقة فيرارا . فلما عرض على 
إركولى أن يتزوج ألفنسو ابن الدوق وولى عهده لكريدسيا » قابل إركولل 
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هذا العرض بفتور . لأن لكريدسيا لم تكن سمعتها قد طهرت كا هى 
مطهرة الآن . ثم قبل الاقتراح آخر الأمر » ولكن ذلك لم يكن إلا بعد أن انتزع 
من الأب الملح شروطاً أنطقت الإسكندر بأنه تاجر مساوم . وكان من هذه 
الشروط أن يمنح النابا لكريدسيا بائئة قدرها مائة ألى دوقة (8٠٠ر١٠ه؟,١!‏ ؟ 
دولار) + وأن تخفض الحزية السنوية الى تؤدما فيرارا للمابوية من أربعة 
آلاف مكورين إلى مائة ( ١750‏ ؟ دولار) ؛ وأن يثبت البابا دوقية فيرارا 
لألفنسو وورثته إلى أبد الدهر . وظل ألفنسو متمتعاً رغم هذا كله حى شاهد 
عروسه » وسترى فا بعد كيف كان استقباله إياها . 


وارتى عرش الدوقية فى عام همه| »© وكان طرازاً جديداً من آل 
إستنبى . ذلك أنه قبل ارتقائه العرش قد سافر إلى فرنسا » والآراضى 
الوطيئة » وانجلترا » ودرس الأساليب الفنية للتجارة والصاعة ؛ فلما ثم له 
الأمر ترك لاكريدسيا ساصرة الفنون والآداب . وصرف جهوده فى إدارة 
دولاب الحكومة وصنع الآلات » وقرض الشعر . وقد صنع بنفسه إناء 
رقيقاً منقوشاً من الليزف الرفيع ٠‏ كنا صنع أحسن أنواع المداهم قى وقته 3 
ودرس فن التحصين ؛ حتى أصبح عمدة هذا الفن والمرجع الذى تعتمد عليه 
فيه حميع أنحاء أوربا . وكان فى الأحوال العادية حاكآ عادلا » عامل لكر يدسيا 
بعطف وحنان على الرغم من رسائلها الغزلية » لكنه كان يطرح العواطيف 
جانباً حين يعامل عدواً خارجياً أو يقمع فتنة داخلية . 


وحدث أن افتتن اثنان من إخوة ألفنسو هما إيوليتو وجويليو بوصيفة 
من وصيفات لكريلسيا تدعى أنجيلا » كما حدث أن اندفعت أنجيلا دون 
روية وق ساعة من ساعات كيريائها وغطرستها فعرت إيوليتو بأن قالت 
له إنه هو كله أقل” قيمة 55 من عيبى أخيه فا كان من الكردنال 
إلا أن قطع الطريق هو وحماعة من القتلة المأجورين على أخيه » ووقف 
يشاهد أعوانه وه يقتلعون عينى جويليو بالعصى (1505) ؛ وطلب 
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جنوليو إلى ألفسو أن يأخد له يحقه ء فتى الدوق الكردنال » ولكنه لم 
يلبث أن سمح له بالعودة ‏ وآلم جويليو ذلك الإهمال البادى للعيان من 
جانب ألففسو فاثتمر مع أخ آآخر يدعى فيراتى على قتل الدوق والكردنال 
ميعاً ؛ لكن المؤامرة كشفت ء وزج جويليو وفيراتى فى سبون القصر 
الانفرادية » حيث مات فيراتى فى عام ١54٠‏ ؛ أما جويليو فقد عما عنه 
ألفنسو الثانى فى عام 8ه6١‏ يعد سين عاماً من الحجز البسيط © لكنه 
خرج من اعتقاله شيخاً طاعناً فى السن » أبيض شعر الرأس والاحية ء 
يلبس ثياباً من الطراز الذى كان سائداً منذ سين عاماً » ووافته المنية بعد 
أن أطلق سراحه بزمن قليل . ْ 

وكانت صفات ألفنسو هى الصفات الى تتطلها حكومته ؛ ذلك بأن 
البندقية كانت توسع رقعة أملاكها بضم أجزاء من رومانيا وسمهوسمع » 
وكانت نحيك الدسائس للاستيلاء على فيرارا . ولم يكن يوليوس التانى البابا 
الحديد راضيآ عن الامتيازات الى منحها سلفه أسرة إستسى بمناسبة 
زواج لكريدسيا » فاعتزم أن يحط منزلة الإمارة فيجعلها إقطاعية خاضعة 
لأمره تزوده بالإبراد لا أكثر . وحدث فى عام ١588‏ أن استطاع 
يوليوس إقناع ألفتسو بالانضمام إليه هو وفرنسا وأسيانيا فى سعيهم 
لإخضاع البندقية . 

وكان من أسباب هوافقة ألقنسو أنه كان شديد الرغبة فى استرداد 
روقيجو من البندقية . وركز البنادقة هجومهم على فيبرارا » وسيروا 
أسطولم صعداً فى بر البو » ولكن مدفعية ألفنسو الختفية عن الأنظار 
هزمت هذا الأسطول » ثم منى جيش البندقية مبزعة ساحقة على يد جنود 
فبرارا يقودهم إبوليتو الذى لم يكن يفوق جاع بالحرب إلا استمتاعه 
بالفساء . ولما لاح أن البندقية قابء#قوسين أو أدنى من المزيعة عقد يوليوس 
معها الصلح وأمر ألفتسو أن ذو توه لأنهل يها أن يضعق البنادقة وهم 
أقورى خطوط الدفاع ضد الأتراك ضعفاً لا قيام هلم بعده . لكن ألفنسو 


5 


لم يحب يوليوس إلى ما طلب » وما لبث أن ألى نفسه مشتيكا فى الحربه 
مع عدوه ومع من كان إلى وقت قريب حليفاً له . وسقطت رجيو ومومينا 
فى أيدى الحيوش البابوية . وبدا أن ألمنسو خخاسر لا محالة . فلجأ فى 
بأسه إلى رومة . وسأل البابا عن شروط الصلح ؛ مطلب إليه البابا أن 
ينزل آل إستنسى جميعاً عن العرش » وأن تنضم فيرارا إلى الولايات 
اليابوية ٠‏ فلما رفض ألفنسو هذه المطالب حاول يوليوس أن يقبض عليه » 
ولكن ألعنسو تمن من الحرب » وقضى ثلاثة شبور يجول متنكراً 
معرضاً الأخطار -تى وصل إلى عاصمته . ومات يوايوس فى عام 1١818‏ » 
واسترد ألفنسو رجيو ومودينا ؛ وواصل ليو العاشر حرب البابوية على 
فرارا ٠‏ ولم ينقطع ألفنسو ى هذه الأثناء عن محسين مدفعيته وتبديل 
أساليبه الدياوماسية » فصمد فى عناد شديد حبى مات ليو أيضاً )157١(‏ . 
وسوى البابا أدريان السادس الأمور تسوية شريفة مع الدوق الباسل الذى 
لا يقهر » وأتيحت لألفنسو فترة من الوقت وجه قبا مواهيه إلى 


فتون السلم . 
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الفعسل المث) ) 
الفنون ف فيرارا 

وكادت ثقافة فرارا أرستقراطية خالصة » كا كانت فتونها على الدوام 
فى خدمة القله امختارة ؛ ولم يكن لآسرة الدوق ٠‏ الى لا تنقطع الحروب 
بينها وبين البابوية » ما يحملها على العّسك بأهداب الدين إلا أن تضرب بذلك 
أحسن الأمثال فى التتى والصلاح للشعب الذى نحكمه ؛ وقد شادت بعض 
الكنائس الحديدة » ولكلها لم تكن لحا صفة الدوام . وقد أنشى' فى 
الكتدرائية ى القرن الحامس عشر برج غير ذى روعة . وهوضع للمرنمين 
من طراز الهضة » وشرفة مكشوفة جميلة وصورة للعذراء فى واجهها . 
لكن مهندسى ذلك الوقتث وأنصارهم كانوا يفضلون بناء القصور » ومن 
أجل هذا صمم بياجيو روسيى 1ااءووه© وذعة81 قصراً من أحمل القصور 
هو قصر لدوقيكو إل مورو ١‏ لدوفيكو 00 ؛ وتقول إحدى الروايات 
المشكوك فى ها إن لدوفيكو أمر ببنائه 9 ظناً منه أنه قد يطرد يوماً ما من 
ميلان ؛ وقد ببى دون افديع بق عاد إل نرب ؛؟ ويعد فناوه غير 
المسقف ذو البواكى البسيطة الرشيقة فى الدرجة الثانية من درر الهضة . 
وأحمل منه الفناء الكبير الذى ببى لآل اسفوردسا )١5949(‏ » والذى يسمى 
الآن فناء بيفلكوا. هننوءداأياع8 (عأدسعاو0:1) نسية إلى أحد ساكنيه 
المتأخرين : وأروع من هذا القصر على روعته قصر ديامنى 220والوم 
تأمقصةتط عل الى 1 تصميمه روسى )١547(‏ لسجسمنئد أخى 
الدوق إركولى » والذى اشتق اسمه من واجهته المكونة من ١5,60٠١‏ عمّدة 
رخامية على شكل الماس 

وكانت قصور الترف والمتعة طراز ذلك العصر » وكانت تطلق علها 
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أسماء غريبة للخيال فها أكير نصيب : بيلميورى 10:1/ا86 » بلرجوارديو 
01 :ةنوءاء8 لاروتندا 5040508 13 ٠‏ بلقدير ٠‏ وكان أعظ من هذه 
القصور كلها قصر آل إستنبى الصيئى المسمى « قصر اسكفانويا (مطى 
الإزعاج ) وأمصداتطء5 أل معدساوط ) أود بدون قلق أعبنه5 م5 كا بريد 
فردريك الأكير أن يسميه . وقد بدئ فى إنشائه عام ١84١‏ . وأنمه 
بورسو ىق عام 8 ٠‏ وكان يتخذ بيت من بيوت الحاشية . ومسكنا 
لغنر ذوى المزلة الكبرى من أسرة الدوق . ولما ضعف شأن فيرارا حول 
انهو إلى مصنع لادخان . وطليت التقوش الحدارية الثى رسعها كأسنًا . 
وتورا 1:8 وعيرها من المصورين فى القاعة الكبرنى بالجر . 3 أزيلت 
هذه الطبقة الحيرية فى عام 184٠‏ وأنقدت سبع من الاوحات الاثتى 
عشرة + وه سل حافل مدهش للأزياء . والصناعات » والمواكب . 
والألعاب فى عصر . بورسو مختلطة اختلاطاً عجيباً بشخصيات من الأساطير 
الوثنية . وتعد هذه المظلمات من أحسن ما أنتجته مدرسة من مدارس, 
التصوير ظلت نصف قرن من الزمان تجعل فيرارا أحفل مراكز الفن 
الإيطالى بالنشاط . 

قل مووي نوز انعا عترق #انقالزلابالفيرتتكيه دق للقن عابم 
نقولو التالث هذا كرد باستقدام فنائن آجانب لمنافسهم ياقوبو بليى من 
البندقية ؛ ومنتينيا من بدوا ٠‏ وبيزانيلو من فيرونا . وأضاف ليونيلو قوة 
جديدة إلى هذا الحافز حين رحب بروجير فان درويدن ( ١449‏ ) الذى. 
كان ممن وجهوا المصورين الإيطاليين إلى استعال الزيت . وأقبل فى هذا 
العام نفسه يبرو دلا فرانتشسكا من بورجوسان سييلكرو 5610080 5308 مه:ه8 
لير سم صورة جدارية (فقدت الآن) فى قصر الدوق . وكان الذى كون 
آخر الأمر مدرسة التصوير فى فبرارا هو دراسة كوزيمونورا اللماسية لمظلات 
منتينيا ى بدوا والصناعة الفنية الى كان فرانتشيسكو سكوارا تشيونى يعلمها 
ق تلاك المدينة . 
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واخشر تورا مصوراً للبلاط عند بورسو )١458(‏ ورعم عدة صور 
لأمرة الدوق ٠‏ واشترك فى تصوير قصر اسكفانويا ؛ ونال من الثناء ما جعل 
والد رفائيل فى مصاف زعماء الفن ى إيطاليا . ويبدو أن جيوفى ساتى 
كان يعجب بشخوص كوزمو المكتثبة » وبالخافيات المعمارية الى كان 
يرسمها لصوره » وعناظره الطبيعية المحتوية على أشكال عريبة من الصخور 
ولكن رفائلو ساننى لو اطلع على هذه الصور لما وجد فبا شيثاً من عناصر 
الدقة والرشاقة الى نجدها ف صور إركولى ده روبر فى لفبعطمع عل عامممع 
تلميد تورا الذى لف معلمه فى منصب مصور الحاشية عام ١448‏ »© ولكن 
هذا المصور ابحبار كانت تنقصه القوة والحيوية إلا إذا استثنينا من هذا التعمم 
اخفر الموسييرٌ الحفوظة فى معرض الصور بلندن والى هى من صنم فرائز 
هلزيان وسدنوادل! وموم » وإن كانت فيا مضى تعزى إلى إركولى هذا . 
ورمم فرانتشيسكوكسا أعظ, تلاميذ تؤرا على الإطلاق فى قصر اسكفانويا 
آيتين فنيتين جمعتا قدراً كبيراً من الحيوية والرشاقة وهما : انتصار فيوس 
والساى» وما صورتان تكشفان عن فتئة الحياة ومجها فى بلاط فيرارا . 
ولا أن أدى إليه بورسو أجر الصورتين بالسعر الرسمى أى عشر بولنينات 
أوأسعماهط عن كل قدم من الحزء المصور ‏ احتئج كستا على هذا » ولا 
عجز بورسو عن أن يدرك ما فى احتجاجه من قوة حول فرانتشيسكو كسا 
مواهبه المنية إلى خدمة بولونيا ( ١1541٠‏ ) . وفعصل لورندسو كستا هذا 
الفعل نفسه بعد ثلاثة عشر عاماً من ذلك الوقت وخسرت بذلك ملرسة 
خيرارا الفنية رجلين من خيرة رجاها , 

غير أن دسودسى بعث فها بعض الحياة بدراسته الفنية فى البندقية 
وقت أن كان جيور جيوق اوت يجده (إلإ/ا 18 ١6٠١‏ ) . ولا عاد 


إلى فرارا أصبح هو مصور ألفنسو الأول المقرب ؛ وكان صديقه أريستو 
يضعه هو وأخاً له منسياً بن رجال الفن الخالدين . 


119/4 سه 


وف وسعنا أن نفهم لم كان أريستو يحب دوسو » الذى أدخل فى صوره 
عناصر من الحياة الخلوية تكاد تون إيضاحاً لملحمة أريستو الغابية » 
وتمرها بالألوان القوية الى استمدها من مصورى البندقية العظام . وكان 
دوسو وتلاميذه هم الذين زخرفوا قاعة الاجماع فى القصر بمناظر حية من 
المباريات الرياضية على القط القدم ٠.‏ لآن ألفنسو كان يحب الرياضة أكثر 
ما حب الشعر . ورسم دسو فى سنيه الآخيرة بعد أن اضطربت يده مناظر 
رمزية وأسطورية ق سقف نيو أوزورا 282 'أاعل 5213 ٠‏ وكانث 
الموضوعات الوثنية المنتشرة فى إيطاليا الغلبة فى الاحتفال يمال الخسم والحياة 
الشهوانية . ولعل من أسباب الضعف الذى أخذ يدب وقتثذ فى فن فيرارا 
والذى كان من أكير العوامل فيه التفقات الباهظة الى تطلبتها حروب 
ألفنسو ‏ غلية الجسم على الروح ٠‏ وزوال الشغف بموضوعات الدين القدىم 
وفخامته من الفن الذى أصبحت كثرته دنيوية وتركته ف معظمه فنا 
زخرفيآً لا أكثر . 

وكانت أعظ الشخصيات البارزة فى عصر الضعف هى شخصية بنفينوتو 
تسى 1151 واباوعناوع8 المعروف باسم جار وفالو 0201210 نسبة إلى موطنه . 
وزار رومة مرتين شغف على أثرهما بفن رفائيل شغفاً حمله على أن ينضم 
إلى مساعديه فى مرسمه وإن كان هو يكبر رفائيل بعاممن . ولما اضطرته 
شئون أسرته إلى العودة إلى فيرارا وعد رفائيل 3 إليه » ولكن 
ألفنسو وأعيان المدينة وكلوا إليه كثيراً من الأعمال لم يستطع انتزاع نفسه 
مها . فاستنفد نشاطه » ووزع مقدرته فى إنتاج عدد كبير من الصور بقيت 
لنا منها حوالى سبعين صورة » وكلها تنقصها القوة والصمّل » ولكن منها 
واحدة هى صورة الرٌّسرمٌ الفرسٌ المحفوظة فى الفاتيكان تغبت أن الفنانئن 
الصغار فى عهد النهضة كانوا هم أيضاً يستطيعون الاقتراب من سماء العظمة . 

ول يكن المصورون إلا قسماً صغيراً من الفنانين الذين كانوا يكدحون 
ليدخلوا السرور على المحظوظن من أهل فرارا . فقد كان مخزرفو الكتب 


هاا 


بالصور الدقيقة ينتجون فا »كما ينتج أمثالم فى غيرها من المدن ؛ أعمالا 
ذات روعة وحمال تستوقف العين وتسرها أطول مما تستوقفها وتسرها كثر 
من الصور الذائعة الوك + وق تفط قر الاتكفانوايا حدس زلة انارو 
وبالحط اليدوى الحميل . كذلك استقدم نقولو الثالث ناسجى الطنافس من 
بلاد فلاندرز ٠‏ وكان فنانو فيرارا يقدمون لم ما يحتاجونه من الرسوم ء 
وازدهر هذا الفن الذى يتطلب كثيراً من الصير والآناة على يد ليونيلو 
وبورسو ؛ وكانت الطنافس الى ينتجها هؤلاء النامون تزدان با جدران 
القصر . وكانت تعار إلى الأمراء والأعيان فى 98 الاحتفالات اللخاصة . 
كذلك كان الصائغون لا ينقطعون عن العمل ى صنع الآنية الكنسية ع 
وحلى الأفراد » من ذلك أن اسييرانديو و21ههءعم5 من أهل مانتوا » 
ويزانيلو من أهل فرونا قد نقشا هنا عدداً من المدليات الكبيرة تعد من 
أعل نا لعريية ارقا ١‏ 

وآآخرما نذكره من هذه الفنون وأقلها شأناً فى تلك المدينة فن اللحت . 
ونذكر من رجاله كرستوفورو دا فير نلسا دوعا دل هروزهاد01 » 
ونقولو بارنتشلى [ااععهه,ة8 وامءعءالم ع وقد صنعا تمثالا لنقولو الثالث 
على صبوة جواده وكان لأولما تمثال الرجل ولثانهما تمثال اللحواد . وأقم 
القئال فى عام ١401‏ قبل أن يقمم دو ناتيلو تمتال عا متمونا فى بدوا بعامين . 
ثم وضع إلى جواره فى عام ١50١‏ تثال من البرنز للدوق بورسو » وهو 
جالس جلسة هادئة خليقة برجل السلام . وحطم هذان العثالان فى عام 
بأيدى الثوار الذين زعموا أن القاثيل الرئزية رمز للاستبداد والظلم - 
فصبروها وصنعوا مها مدافع ليضعوا مها حداً للاستبداد ولجميع الحروب . 
وزين ألفونسو لباردى غرف الرصر فى القصر بكثير من القاثيل ؛ ثم فعل 
ما فعله كثيرون من فانى فبرارا فآوى إلى بولونيا » حيث نجده بعد ذلك قى 
أوج مجده . لقد كان بلاط فرارا بأفكاره » وأذواقه » وأجوره أضيق من 
أن حول ثروة المديئة الفائية إلى فن خالد . 
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الفصصسل الثالث 
الآداب 


قات الحياة الذهنية فى فيرارا على أساسسين هما اللخامعة وجوارينو دا 
فيرونا هدمعلا 03 0 . فأما الجامعة ققد أنشنت ف عام ١41‏ 2 
ولكها سرعان ما أغلقت لقلة المال » قلما أعاد قنحها نقولاس الثالث » 
عاشت عيشة هزيلة حبى أعاد ليويلو تنظيمها )١445(‏ » وعين لطأ 
موارد مالية بمرسوم مقدمته خليقة بالتنويه والتسجيل . 


دمن الآراء القديمة الى يعتنقها المسريحيون وغير المسيحين على السواء » 
أن السهاوات والبحار والأرضين لا بد أن تفى ني دان لمذا 
دمرت كثير من المدن العظيمة فلم ييق مها إلا خبربات سويت بالأرض » 
وحبى رومة الفاتحة نفسها قد أصبحت أطلالا بالية وخربات دارسة ؛ 
أما الذى لا يبليه كر الغداة ومرالعثئى ء يل يبى أبد الدهر ء فهو إدرا كنا 
للأشياء القدسية والإنسانية الذى نسميه الحكة©. 

ولى بحل عام ١404‏ حبى ضمت اللامعة سه وأربعين أستاذا 
يتقاضون مرتبات مجزيه » ولم يكن فى إيطاليا ما يصضارع كلياتها الحاصة 
يدراسة الفلك » والعلوم الرياضية » والطب إلا كليتا يولونيا ويدوا . 

وأما جوارينو فقد ولد ف فيروتا عام »/ا١‏ ء ثم سافر إلى 
القسطنطينية وعاش فيا محس سنن ء أتقن فيا اللغة اليوتانية » وعاد 
بعدها إلى البندقية مع بضاعة قيمة من الخطوطات اليونانية . وتقول 
إحدى القصص إنه لما ضاع أحد هذه الصناديق أثناء عاصفة بحرية اشتعل 
رأسه شيا فى ليلة واحدة . وأخدذ يعلم اللغة اليوتانية فى اليتدقية » وكان 
من بين تلاميذه منبا فتورينودا فيلترى » ثم اتتقل منها ليعلم هاده اللغة 


ااا - 


نفسها فى قيرونا » وبدوا » وبولونيا » وفلورنس » فأصبح يد 
الدراسات القديمة فها واحدة بعد واحدة . ولما بلغ التاسعة والحمسن من 
عمره قبل دعوة من فيرارا » فذهب إلها وأصبح فها معلماً لبونيلو » 
وبورسو ٠»‏ وإركولى ٠‏ ومذا تربى على يديه ثلائة من أعظٍ الحكام 
استئارة فى تاريخ النهضة . وكان نجاحه فى تدريس اللغة اليونانية وبيانها 
فى الحامعة حديث الناس كلهم فى إيطاليا ؛ وبلغ من إقبال الناس على 
محاضراته أن كان الطلاب مبرعون فى زمهرير البرد لينتظروا خارج 
لواب ارات الفقضملة. لدروسة وت لاا مزال ملف + .ول بكريو 
يدون من المدن الإيطالية وحدها » بل كانوا يأتون أيصاً من بلاد انحر 
وآلانا » وإنجلترا » وتخرج منهم عدد كبير ليشغلوا مناصب ذات شأذ 
عظم ف النربية » والقضاء » والحكم . وكان يفعل ما يفعله فتورينو فيعول 
من ماله الخاص فقراء الطلبة ؛ وكان يتتخذ له مساكن بسيطة » ولا يتناول 
من الطعام إلا وجبة واحدة فى اليوم » وكان من عادته أن يدعو أصدقاءه » 
لا الولاتم » بل «اللفتّول والحديث »: على حد قله عاويه؛ 4ه عب © . 
ول يكن مثلا أعلى فى الأخلاق بقدر ما كان قتورينو » فقد كان يسسعه 
أن يكتب أشد الطعن وأقذعه كما يفعل أى كاتب إنسانى » ولعله كان 
يرى فى هذا شيثاً من التسلية الأدبية ؛ ولكن سدو أن أبناءه الثلائة عشر 
كانوا كلهم من أم واحدة ؛ وكان يراعى جانب الاعتدال فى كل شىء 
إلا الدرس ء وقد احتنظ بصحته وقوته » وصفاء ذهنه حتى بلغ سن 
التسعين20) . ويرجع إليه هو أكر الفضل فى تشجيع أدواق فيرارا للتعلم ؛ 
والعلم » والشعر وفيا بلغته عاصمتهم من الشبرة الواسعة بوصفها أعظم 
المراكز الثقافية فى أوربا كلها . 

وجاء فى أعقاب إحياء العراث القدم تجدد العلم بالمسرحيات اليونانية 
والرومانية القديمة » وعاد معها إلى اللحياة يلوتوس ونائام ابن الشعب » 

1١(‏ حج ؟ لس مادا ه) 
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وترنس ععهعم76 عبد الأرستقراطية المحبوب المعتوق » بعد خمسة عشر 
قرناً من حياتهما » وكانت مسرحياتهما تمثل على مسارح مؤقتة فى 
فلورنس » ورومة ء وأكثر ما كانت تمثل ى فبرارا . وكان إركولى 
الأول بنوع خص محب المسالى القديمة » ولا يضن بثبىء من المال فى سبيل 
تمثيلها » وقد كلفه تمثيل مسرحية أموطء»ةم806 هرة واحدة ألف دوقة . 
ولا شهد لدوقيكو صاحب ميلان تمثيل هذه المسرحية فى فيرارا » رجا 
إركولى أن يبعث إليه بالممثلان ليعيدوا تمثليها فى باقيا » فلم يكتف إركولى 
بإجابة طلبه بل ذهب هو معهم )١498(‏ ؛ ولما قدمت لكريدسيا 
بورجيا إلى فيرارا » احتفل إركولى بزواجها بخمس من مسالى يلوتوس 
مثلها ماثة مثل وعشرة مثلين » وكانت تتخلل مناظرها فترات طويلة من 
الموسيى الشجية والرقص ؛ وقد ترجم جوارينو ؛ وأريستو » وإركولى 
نفسه بعض المسرحيات اللاتينية إلى اللغة الإيطالية » وكانت تمثل بلغة 
البلاد » وكان تقليد هذه المسالى القديمة هو الأساس الذى قامت عليه 
كتابة المسرحيات الإيطالية و انمنذت منه شكلها ؛ فكان بوباردو 2:00أه8 
وأريستو » وغيرهما يؤلفون المسرحيات لفرقة الدوق القثيلية » وكان 
أريستو يضع تصمم لمناظر » ودسودسى برسم الثابت منها لآول مسرح 
دام فى فبرارا وأوربا الحديثة ( 165 ) . 

وكانت حاشية الدوق تناصر أيضاً الموسيى والشعر وترعاهما ؛ وكان 
من شعراء فلورنس فيتو قسيازيانو اسير تسى أه51 00وأكوموع/ا و5أألا 
ولكنه لم يكن فى حاجة إلى معونة الدوق الالية لأنه كان ينتمى إلى أسرة 
فلورنسية غلية . وقد كتب باللغة اللاتينية عشرة « كتب ) من قصيدة 
فى مدح بورسى » وتوق قدل أن يتمها » فرك هذه المهمة إلى ابنه إركولى . 
وكان إركولى هذا خليقاً مبذا العمل » فقد كان يكتب الأغانى الممتازة 
بللغنين اللاتينية والإيطالية » "كا كتب أيضاً قصيدة طويلة هى قصيدة 
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اهبر دمعو ها أهداها إلى لكريلسيا بورجيا . وتزوج قُْ عام ١6١8‏ 
بشاعرة تدعى بربارة توريل ألاعده1 52:8عد8 ؛ وبعد ثلاثة عشر يوما 
من زواجه وجد ميت يحوار بيته » وقد أنخن جسده باثدن وعشرين جرح 
وحشيآ فظيعآ » ولا يزال سبب مقتله من الحوادث اللشفية التى لم تكشف 
بعد أربعة قرون من وقوعها . ويظن بعضهم أن ألفنسو قد راود بربارا 
عن نفسها » فلما صلته عنها انتم لنفسه بأن استأجر بعض القتلة لاغتيال 
منافسه الفائز مها . ولكن هذه القصة واهية الأساس » لأن ألفنسو كان 
يظهر الكريدسيا جميع إمارات الوفاء طوال حيالها . ورثته الأرملة الحزيئة 
بقصيدة يندر أن نجد ما يمائلها فى الإخلاص فى أدب بلاط فيرارا الذى 
كانت تغلب عليه النزعة المصطنعة » وهى تسأل قبا الشاعر القتيل 
دم لا أمل إلى القآر معك ؟ غ : ْ 

ألا ليت نارى تدق ذلك الحليد الحمد . 

وتحيل بالدموع هذا الثرى إلى لم حى 

تعيد إليك من جديد مبجة الحياة ! 

إذن لواجهت ببسالة وفوة 

ذلك الرجل الذى فصم أعز ما يثنا من رباط » وصحت به . 

«أمها الوحش القابى ! هاك ما يستطيع الحب أن يفعله !2 . 

وكانت روايات الفروسية الغرامية غذاء يومياً ى هذا المحتمع القائم فى 
بلاط الحكام » الذى وهب الفراغ » والنساء الحسان » وكان شعراء 
الفروسية الغزلون الفرنسيون فى فيرارا فى أيام دانى ير مون بقصائدم » 
وقد خلفو وراءهم مزاجأً من الفروسية الحيالية غير الثقيلة ؛ وكانت أقاصيص 
شارلمان الحرافية » وفرسانه » وحروبه مع المسلمين قد أصبحت مألوفة هنا 
وف إيطاليا الثمالية كلها لا تكاد ثمل ى ذلك عنها فى غرن-ا نفسها ؛ واننشر 


عمال 
الشعراء القصاصون الأرنسيون فزادوا ى هذه القصص وملأوها بأغاق 
البطولة والغجد » وأصبح إنشادها » بعد أن أضيفت فبا حادثة إلى حادئة » 
وبطل إلى بطلة » مجموعة ضخمة من القصص الطويلة المضطربة » تنادى 
شاعراً مثل هومر لينسج من هذه القصص المفككة ملحمة متتابعة ويجعل 
منها وحدة متناسقة . 


وقام ذا الواجب نبيل إيطالى فقعل بقصص شارلان ما فعله قبل ذلك 
بقليل فارس إمجلزى ٠‏ هو سير تومس مالورى [ره(ة80 7207735 م5 
بأقاصيص املك 1 ثر والمائدة المستديرة ؛ وكان هذا النبيل الإيطالى 
هو بوياردو كونت اسكانديانور 00ؤ1ألمق5 أه )دناه ولءوزه8 »© وكان 
من أبرز أعضاء الحاشية فى فيرارا . وقد أوفدته أسره إستنفبى فى عدة 
سفارات خطيرة الشسأن » وعهدت إليه إدارة موديئا ورجيو وهما أ كر 
أملاكها وليك كديرا فق سك بقدر ما كان قديراً فى غنائه » فكان 
يوجه الشعر العاطى القوى إلى أنطونيا كرارا 8,ةءم2© 5أهمامه . يسترحها 
ويتغنى بمحاسها » أو يلومها على ألا غير وفية فى إثمها ؛ فلا تزوج ناديا 
جنلساجا وجه موسيقاه كى ترعى فى كلا آمن من كلها السابق » وبدأ 
ملحمة تدعى أرلمرو الواف 0+ م00 ت0:1 ( 585 ١‏ وما بعدها ) 
يقص فها متاعب أرلندو ( أى رولان) للساحرة أنجلكا وعزج ببذه القصة 
الغرامية مائة منظر ومنظر من الطعن » وألعاب الفروسية » والحرب . وتقول 
قصة فكهة مها إن بوياردو أخذ يطوف البلاد باحثاً عن اسم طنان يليق 
يالفارس المسلم الفخور فى قصته » فلا عثر على دلك اللقب العظم رودمومتى 
1 دقت أجراس اسكنديانو إقطاعية الكوئت ابتهاجاً -بذا التوفيق » 
كأنها كانت تعلم أن سيدها كان يضع لفظاً للرجل النفاخ الختال سوف يذيع 
فى أكر من عشر لغات . 


كات 

وإنا ليصعب علينا فى هذه الأيام الثائرة الى يضطرب فبا عالمنا حبى ى 
وقت السلم بألفاظ العدوان » والقتال » والمنافسات الحادة » نقول إنا ليتصعب 
علينا فى هذه الأوقات أن جد شيئآً من الطرافة ى أحداث الحروب والغرام 
الى تقع لأرلدو ؛ ورينلدو » واستلفو » ورجييرو » وأجرمتى ومرفيزا 
12 » وفيورديليسا ووزرووروزع » وسكرينى 6امدمز 55 » وأجريكاق 
عمةءنمهة » وإن أنجلكا الى كان يسعها أن تستشير عواطفنا جمالها لتبعث ق 
نفوسا السامة بما تمارسه من فئون السحر والقوى الغيبية ؛ ذلك أننا لى نعد 
تسحرنا الساحرات فى هذه الأيام . تلك قصص تليق عستمعين حسان ى 
ظلل قصر ء أو بين أسوار حديقة » ويوئكد المورخون لنا أن الكونت كان 
يقرأ هذه المقطوعات الشعرية فى بلاط فبرار/0©, وما من شك فى أنه كان يقرأ 
مقطوعة أو مقطوعتين فى كل جلسة . ونحن نظلم بوياردو وأريستو ححن 
نريد أن نقرأ لها ملحمة فى جلسة واحدة » ذلك أمهما كانا يكتبان لحيل 
وطبقة من أهل الفراغ » ”ما أن 'بوياردو كان يكتب لإنسان لم يشهد غزو 
شارل الثامن لإيطاليا . فلما أن حل ما ذلك الإذلال الذى فتح عيونها 
لأحداث الدهر » وأبصرت ما هى علس من ضعف » وأدركت أن 
ما فنها من فن وشعر لا يصد علها قوى الشمال الى لاترحى » دب اليأس 
فى قلب بوياردو » فألى بقلمه بعد أن كتب ستين ألف بيت وكتب هذه 
الموشحة الى ينفس مها عن يأسه : 1 

أى إهى المنتقذ ! إنى وأنا أغنى . 

أرى إيطاليا تلهب وتندلع فها النران . 

رماها ها أولئك الغالبون » » تدفعهم شجاعنهم العظيمة » فيتقدمون 

ليحيلوا حميع أرجائها صارى وقفاراً . 

وظل إلى آخر أيامه طيب الفعل » وكأنما كان حكما إذ مات )١494(‏ 
قبل أن يبلغ الغزو عتفوانه ؛ ولم تئر عواطف الفروسية النبيلة الى كانت 


ماس 


تدفعه إلى أشد الألفاظ قوة فى شعره إلا أضعف الاستجابات فى اليل 
المضطرب الى تلاه . وهو وإن كان قد افتتح بابا جديداً فى التاريخ 
بتئمية الملحمة الغرامية الحديئة » فإن صوته لم يلبث أن عفا عليه النسيان 
فى الحروب الى دارت رحاها أثناء حكم ألفنسو ء» «الفئن والقلاقل التى 
عمت المدينة فى أيامه » وى اسئيلاء الأجانب على إيطاليا » وق اللهال 
المغرى الذى يتسم به شعر أريستو الأرق منه لفظا . 


- ا١ماث‎ 


القفصستثتل الاي 


َه 


بجحب ألا يغيب عن أذهاننا ٠‏ ونحن نوشك أن نتحدث عن أعظم 
شعراء البضة الإيطالية ء أن الشعر موسيق غير قابلة اترحمة » وأن الذين 
لم يسعدهم الحظ منا بأن تكون اللغة الإيطالية لغتهم الأصلية يحب ألا يتوقعوا 
أن يعرفوا لم تضع إيطاليا لدوقيكو أريستو فى المرتبة العالية الى لايعلو علها 
إلا دانتى ببن شعرائها . وأنها تحب قصيدة أرانرو فبورلوسو وتقرؤها 
بابهاج لا ترق إلى درجته البجة الى يقرأ مها الإنجلز مسرحيات 
شيكسير . أما نحن وإذا سمعناها فإنما نسمع الألفاظ ولكننا يتقصنا 


وكان مولد أريستو فى الرابع عشر من سبتمير عام ١4104‏ ى رجيو 
إميليا البى كان أبوه حاكا علها ؛ ثم انتقلت الآسرة إلى روقيجى فى 
عام » ولكن يبدو أن لدوفيكو تل تعليمه فى فيرارا . وقد ألحق 
ما ليتعلم القانون ولكنه فضل عليه الشعر » وكان فى هذا شيب بيترارك » 
ولم تضطرب أحواله كرا على أثر غزو الفرنسيين فى عام ١444‏ ؛ ولا 
أن أعد شارل الثامن عدته للانقضاض على إيطاليا مرة ثانية )١595(‏ 
قال أرلندو قصيدة حاكى فها أسلوب الشاعر الرومانى القدم هوراس 
معهءه!! وضع فها الأمور فيا بدا له أنه الوضع الصحيح : 


وماذا يعنييى من قدوم شارل وجيوشه ؟ سأب فى الظلال أستمع 
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إلى خرير الماء اللطيف » أرقب الحاصدين فى عملهم . وأنت يا فوليس2©*0 
ألا تمدين يدك البيضاء من خلال الأزهار المرقشة وتنسجين لى أكاليل 
على نغات صوتك الموسيى2!"2 ؟ ٠‏ , 


وتوق والده ى عام ولشخلف لأبنائه ميراثاً يكق لإعالة واحد 
منهم أ. اثنين ؛ وأصتبح لدوفيكو أكير الأبناء رب الأسرة » وأحذ 
يكافح الضيق الالى كفاحاً طويلا » وأثر القلق الناشئ“ من هذا الكفاح فى 
أخلاقه فبعث فيه من ادن والوجل والذلة والغضب ما لا يستطيع أن يدركه 
إلا الشعراء ذوو المسغبة ؛ وى عام ١6١‏ التحق مخامة الكردنال 
إيوليتو دست ؛ ولم يكن إبوليتو هذا ممن يتذوقون الشعر » ولمذا شغل 
أريستو وضايقه؟ بكثدر من المهام الدبلوماسية وبغيرها من الأمور التاقهة » 
وكان الشاعر يتقاضى أجرا قدره 74٠‏ ليرة ( 000 ؟ دولار) فى العام » 
لم تكن تؤدى إليه بانتظام . وحاول أن محسن مركزه بنظ قصائد يشسيد 
فها بشسجاعة الكردنال وعفته » ويدافع فيه عن سم عيى جويليو . وعرض 
عليه إيوليتو أن يزيد مرتبة » إذا قبل أن ينتظم فى سلك رجال الدين 
محيث يصبح من حقه أن يمختار لبعض المناصب الكنسية » لكن أريسستو 
وكان يبغض رجال الدين وآثر أن يكتوى بنار الغرام بدل أن يحترق مع 
رجال الدين . 


وكانت -المدة الى قضاها ق لحجدمة إبولينو هى الى اكتب فبها معظلم 
مسرحياته . وكان قد بدأ هذه الفرة من حياته بالاشتغ ل بالعثيل » وكان 
من أعضاء الفرقة الى بعنها إركولى إلى بافيا »ء ولما أن شرع يلف 


( ه ) شحصية أسطورة تقول علها الأساطير اليونانية إنها أميرة نراقية تزوجها ديموفون 
أبن تيسيوس بعد عودته من طرواده » وذات مرة رحل ديموقون إلى أثينة ووعد بالمودة » 
لما عجز عن الرجوع شنقت نفسها وتحولت إلى شحرة لوز ( عن معجم الأعلام فى الأساطير 
اليرنانية و الرومائية للاستاذ أمين سلامة ) . 


اهما 

المسرحيات كانت مسرحياته تحمل طابع ترنس أو بلونوس » وكان هو 
صريعاً كل الصراحة حين عرضها إذ قال إنها محاكاة ذا أو ذاك© . 
ومثلت مسرحيته المسماة كساريا وز,وووه© فى فيرارا عام ٠ ١608‏ كا 
مثلت سروزيى انوهممن5 ف رومة عام 1514 أمام ليو العاشر ونالت 
رضاه » وطل يؤلف المسررحيات إلى آخر سنة من حياته » وترك أحستها 
كلها وهى مسرحية اسكورر ستينا ناقصة حين وافته منيته . وتدور 
هذه المسرحيات كلها حول الموضوع القدم : كيف يستحوذ شاب أو عدد 
من الشبان ء بحيل خدمهم فى العادة » وبالزواج أو الغواية » على فتاة 
أو عدة فتيات . ولمسرحيات أريستو منزلة عالية بن المسالى الإيطالية » 
ولكنها لا تشغل إلا المأزلة الدنيا ى تاريخ العثيل بوجه عام . 


ونظم الشاعر الخزء الأكير من ملحمته الضخمة أرلئر ؤموربورو 
مدوعياط ولمواء:© أثناء اشتغاله مخدمة إروليتو » وببدلو من هذا أن 
الكردنرل لم يكن ممن يفرضون رقابهم على من ى خدمتهم . وما أن عرض 
أريستو الخطوط على إبوليتو سأله هذا احير ذو النزعة الواقعية ‏ كما تقول 
إحدى الروايات غير الموثوق با وهى رواية إن لم تكن صتيحة فإنها 
تعير أحسن تعبير عن روح العصر : ١‏ أنى وجدت يا سيد لدوفيكو هذا 
المراء كله ؟ »)239 . ولكن يبدو أن الإهداء وما فيه من ثناء كان له عند 
ام المعافى أكثر مما للكتاب نفسه ؛ ومن أجل هذا تكفل الكردنال 
بنفقات نشر القصيدة (ه١ه١)‏ » على أن محتفظ أريستو مجميع 
الحقوق الخاصة مها وحميع الأرباح الناتجة من ببعها . ولم تر إيطاليا أن 
القصيدة «هراء» فى هراء ء أو لعلها ظنت أنها هراء مطرب » فنفدت 
مها سبع طبعات بين عابى ١514‏ و ١679‏ ؛ وسرعان ما كانت أحسن 
فقراتها تردد ويتغنى ما فو طول شبه الحزيرة وعرضها ؛ وقد قرأ 


- ١ك‎ 


أربستو نفسه كشراً منها لإزبلا دست أثناء مرضها فى مانتوا وامتدح صبر ها 
بالثناء علها فى الطبعات التالية . وقضى أريستو عشر سئين  ١96١8(‏ 
6) فى كتابة فمورلورو » وستة عشر عاماً أخرى فى صقلها ؛ وكان 
يضيف إلبا مقطوعة من آن إلى آن حتى كادت أبياتها تتلع "4,٠٠٠‏ أى 
مجموع 5 الإلياذة والأوذيسة مجتمعتين . 


وكان كل ما يعتزم فى بادئ الأمر أن يكل ويوسع قصيدة أ لنرو الوام 
لبوياردو . وهذا أذ عن سابقه طابع المروسية العام وموضوعها » 
ومغامرات فرسان شارلان العرامية والحربية . والشخصيات الهامة . 
وترتيب الحوادث المهلهل . والانتقال من قصة قل أن تتم إلى قصة 
أخرى . والأعمال السحرية الى تقاب القصة ظهراً لبطن فى كتير من 
الأحيان . بل إنه ذهب إلى أبعد من هدا فأخذ عنه فكرة الرجوع بنسب 
أسرة إستنسى إلى ذلك الرواج الأسطورى بن رجييرو وبرادامنى 
ولكنه مع ذلك لا يذكر اسم بوياردو قط . على حين أنه بمتدح مائة من 
الناس غيره » ذلك أنك إذا كنت مديئاً لأحد فلن تكون عنده بطلا من 
الأبطال . ولعل أريستو قد شعر بأن موضوع الملحمة وشخصياتها مأخوذان 
من الأقاصيص التداوالة لا من بوياردو نفسه . 

وقد فعل أريستو ما فعله الكونت ومالح تفعله الأقاصيص فَغَدَّب شأن 
الحب على شئون الحرب . ولهذا قال فى مسهل القصيدة : 

إنى أتغى بالنساء » والفرسان » والسلاح » والحب » وأعمال 
الفروسية والمغامرات الحريئة » . وتنفذ القصيدة هذا المبج بحذافره : فهى 
سلسلة من المعارك الحربية » بعضها تقوم به المسيحية ضد الإسلام » ومعظمها 
معارك فى سبيل النساء » وفها أكثر من عشرة أمراء وملوك يتقائلون من 
أجل أنجلكا » وهى تداعهم جميعاً » وتوقع بيهم » وتقع فى شر أعمالها 


1١مل‎ 


حين تشغف بحب رجل وسم غير نابه » وتتزوج به قبل أن تبحث الببحث 
الألوف عن إيراده . ويتعقها أرلندو وهو الذى يدخل القصة بعد ثمان 
مقطوعات فق ثلاث قارات » ويغفل فى هذه الأثناء أن مخف لمعونة مليكه 
شارلان حين اجم المسلمون باريس ؛ ويصاب باللدنون حين يدرك أنه 
مقدها ( المقطوعة الثالثة والعشرون) » ثم يعود إليه صوابه بعد ست عشرة 
مقطوعة أخرى ححن يعثر على عمّله الضائع فى القمر ٠‏ وبعود به إليه أحد 
المسافرين إلى هذا الكوكب قبل ملاحى جول ففيرن 8 إنال. ومحتفظ 
مهذا الموضوع الرئيسى ويسبب له كثيراً من الاضطراب ما يتخلل أحداثه 
من مغامرات يقوم بها كثير من الفرسان الآخرين يطارد كل واحد منهم 
المرأة الى يحها فى ست وآربعين مقطوعة أخرى من الشعر المغوى للنساء . 
وتسر النساء -بذا الطراد ٠‏ ولعلنا نستطيع أن نسنتى منين إزبلا الى تقنع 
رودمتى بأن يقطع رأسها بدل أن يفض بكارتما . وتنال بذلك تمثالا بخلد 
اسمها . وأدخلت فى القضيدة قصة القديس يوحنا القديمة : فترى فا أنجلكا 
الحسناء تشد إلى الصخور يجانب البحر » زلى إلى تندن يطلب عذراء ى كل 
عام : وقبل أن يصل رجييرو لينقذها يذكرها الشاعر ويقدرها كما يقدرها 
كريجيو نفسه فى أبيات تفقدها الرحمة الطلاوة الموسيقية : 

لقد قسا إنسان غليظ القلب لا يعرف الرحمة » 

فعرض على شاطئ البحر إلى الحيوانات الضارية 

امرأة هى أحمل من على الأرض من الساء ؛ عرضها عارية » 

بالصورة الى شكلت مما الطبيعة جسدها الحلو الحميل » 

ول سير بشىء من الثياب مهما رق 

جسمها الذى جمع بين السوسن الناصع 

وحمرة الورد الحادئة الذى يستقبل -با حر الصيف وزمهرير الشتاء 

ولا يصيبه مهما أذى ؛ والذى كان يتألق على أطرافها المتلألثة الساطعة » 

ولولا أن رأى دمعة متلألئة منحدرة » 
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بدن ورود خدسها وسوستها الأبيض » 

تبلل ثديين كأتبما تماحتان ثبتنا على صدرها . 

وشاهد شعرها الذهى يباوج فى النسم » 

لظنها تمثالا منحوتاً من المرهر أو صورة هن اأرحام : 

صاغتها فى الصخر يد مثال صناع . 

وأريستو لا حمل هذا كله على محمل اللحد . فهو يكتب ليسلى ويسر ؛ 
وهو يسعى عامداً إلى أن يفتفنا سحر شعره فيقودنا فى الخيال إلى عالم غير 


4 
والأسلحة ٠‏ والرق السحرية . والحيل المجنحة اى تطوف بالسحب ع 
والأدمين الذين استحالوا أشجاراً . والقلاع الى تذوب بكلمة جبار صلف ؛ 


حقيق . ويخلع على قصصه جواً من الغموض با يدخله فبا من اللحن » 


وترى أرلندو تنفذ حربته فى جسد ستة من المولندين » واستلفو ينشئ' 
أسطولا بأن يابى فى المواء أوراق الأشجار » وغتنك بالريح فى مثانة » 
تم نرى أريستو بعد ذلك يضحك معنا من هذا كله » ويبتسم ابتسامة الرجل 
السمح » لطعان الفروسية وتمومبها . وحاسة الفكاهة عند أريستو قوية ممتازة 
ممزجة بالمكم الظريف » فهو يشم إلى النفايات الى تل مها الأرض على 
القمر صاوات المنافقن . وتملق الشعراء » وخدمات أفراد اللاط . 
وهبات قسطنطين ( فى المقطوعة الرابعة والثلاثين ) ؛ وأريستو لا يدعى 
الفلسفة إلا من حين إلى حين » وق م افتتاحيات المقطوعات . 
ذلك" أن الأزغة :العخرية: قن تملكت اح فقك لفسه والسشتفك قواهوحهن ا : 
شكلا جديداً لشعره ويصقله » فلم يبق لديه من الحهد ما يبذله فى غرض 
من الأغراض الى تسمو بالحياة أو فى أى شىء من فلسفتهب1 299 . 

وحب الإيطاليون قصة فيوربوزو لأنما كاز من القصص المثيرة ‏ 


لا تخلو واحدة منها من الإشارة إلى امرأة حسناء غير بعيدة ‏ تروى بلغة 
رخيمة ولكلها خالية من التكلاف وااصنعة » فى مقطوعات قوية حماسية 


وما 


تنقلنا نقلا سريعآً من منظر إلى منظر . وهم يغفرون لكاتها الاستطرادات 
والأوصاف الطويلة » والابتسامات الى لا صى عددها والمتكلفة فى بعض 
الأحيان » يغفرون له هذه كلها لأنه يكسوها شعراً ساطعاً متلألئا ٠‏ وهم 
يجدون فها جزاء طبباً من هذا الغفران » ويصيحون فى صءت «مرحى ! » 
حين مخرج علهم الشاعر يبيت يثشر عجهم كالذى يقول فيه عن دسربينو 
ودنطءع2 : ١‏ لد صاغته الطبيعة ثم حطمت القالب الذى صاغته فيه » . ولا 
يطول انزعاجهم من تماق أريستو آل إستنسى طمعاً فى رفدهم » ولا من 
مديحه إبوليتو » وإشادته بعفة لكريدسيا » فقد كان هذا الحضوع من سمات 
تلك الأيام ؛ فأنت ترى مكيقل لا يستنكف أن يم راحعاً لينال إعانة 
مالية ؛ والشاعر لا بد له أن يعيش . 

لكن هذه المعيشة أصبحت شاقة حين قرر الكردنال أن مرج للحرب 
في بلاد انحر » وطلب إلى أريستو أن يرافقه ؛ فلما رفض أريستو أعفاه 
إبوليتو من خدمته وقطع عنه مكافأته (1811) . ولكن ألفنسو أنقذ الشاعر 
من آلام الفاقة بأن خصص له معاشاً سنوياً قدره أربعة وثمانون كروناً 
٠٠6١(‏ ؟ دولاراً) فضلا عن ثلاثة خدم وجوادين » ولم يكد يطلب إليه 
فى نظير ذلك شيا . وظل أريستو حتى بلغ السابعة والأربعين من عمره أعزب 
عنيداً فى عزوبته » ولكنه لم يكن فى خلالها متبتلا كل التبتل . ثم تزوج ألسندرا 
بينوتشى أععناومع8 3لمدووءام الى أحها وهى لا تزال متزوجة من تبتو 
قسباريانو استراتبى . ولم 0 ع ولكئه كان له ولدان غير 
شرعيين رزق مهما قبل زواجه . 

وظل ثلاث سنين ( ١671‏ ه١ه١)‏ حاكاً خارفنيانا 2مةمهتداءة© 
وهى إقلم جبلى موبوء بقطاع الطرق واللصوص » ولم يكن طوال هذه 
السنن سعيداً فى عمله . فقد كان غير لائق للعمل ولا للقيادة » وسره أن 
يعتزل عمله ليقضى العّان السنين الأخيرة من حياته فى فيرارا . ثم ابتاع فى 
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عام ١678‏ قطعة من الأرض فى أرباض المدينة » أقام فها بيتاً ظريفا » 
لا يزال ظاهر المعالح فى فيا أريستو ( طريق أريستو) وتحافظ عليه الدولة . 
وقد نقش على واجهته بين شببين بشعر هوارس يتسمان بالبساطة واللال 
قال فهما د هو صغير ولكنه يواتمنى » ولا يؤذى إنساءاً ما ؛ وليس هو 
ا ولكبى حصلت عليه من مالى اللحاص » إنه ببى » . وعاش فيه 
هادثاً يعمل فى حديقته حيناً » ويراجع أو يطبل اررُّستو فى كل يوم . 


وظل فى هذه الأثناء محاى هوراس فى نطمه » فكتب إلى عدد من 
أصدقائه سبع رسائل شعرية وصات إلينا نحت عنوان «قصائد الحجو» . 
ولست هذه القصائد عادة متاسكة كقصائد هوراس الى حذا حذوها » 
كا أنها ليست قوية مريرة قاتلة كقصائد جوقنال ؛ ذلك أنها كانت نمرة عقل 
ينطوى على الحب ولا يجد السلام أبدآ » يتحدل على مضض ضربات الدهر 
وسترياته » ووقاحة المتعجرفين وإهاناهم . وتصف هله الرسائل عيوب 
رجال الدين » وما كان سائداً فى رومة من اتجار بالمناصب الدينية » 
وتحز البابوات المنغمسين ى حب الدنيا لأقارمهم وذوم ( الرسالة الأول » ؟ 
ومهجو فى الرسالة الثانية إروليتو لأنه يوجر خدمه أكثر مما يوجر شاعره ؛ 
و الثالتة يسسخر من الأساء ويقول إنبن قلما يكن وفيات أو شريفات » 
ويعرض فها نصبحة خبير أوذى مهن عن طريقة اختبار الزوجة وترويضها ؛ 
وف الرابعة يرثى لحياة رجل الحاشية » ويروى ى حنق زيارة غير ٠وفقة‏ 
قام مها لليو العاشر : 

قبلت قدميه : فاتحجى من متعده المقدس » وأمسسك ببدى وحيانى 
بتقبيل خدى » وأعفاى فوق هذا من نصف خيرائب الأّغة الى كان على 
أن أودمها ٠‏ ثم خرجت وصدرى مفعم بالأمل » ولكن جسمى مبلل بالمطر 
وملوث بالطءن » وتناولت عشانى فى مطم الكبش . 


وق هذه المجموعة قصيدتان يندب فبما حياته الشاقة ى جارفنيانا » 
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وأيامه الى « تنقضى ف اللبديد » أو العقاب » أو الإقناع أو التحصيل ٠‏ . 
وارتاعت موهبته الشعرية وشلت فسكن صوتها من أثر الجراتم » 
والقضايا » والمشاغبات الى كانت تقع 2 الإقلم ؛ ومن بعد المسافة » 
ببنه ون عشيقته ( الرسالتان الحامسة والسادسة ) . وتسأل الرسالة السابعة 
عَبو أن عازن معلما يونانا لف ر جينيو ونمأعالا بن أريستو : 

جب أن يكون هذا اليونانى غزير العلم » ولكنه يجب أن يكون كذلك 
ذا مبادئ طيبة » لأن العالم بغير الأخلاق ليس عدم القيمة فحسب » بل 
هو شر من هذا وأشد ضرراً . وإن من الصعب لسوء الحظ أن نجد فى 
هذه الآيام معلماً من هذا الصنف » فقل أن تلق بين الكتاب الإنسانيين 
من لا يتصف بشر الرذاتل » "كا أن الغرور الذهنى يجعل الكثيرين منهم 
متشككان ترى لم نرى العلم وعدم الإخلاص متلازمين على الدوام 61 

ولم يكن أريستو نفسه فى معظ أيام حياته متمسكا بدينه ٠‏ ولكنه با 
إليه فى آخخر أيامه كما كان يلجأ إليه مفكرو النهضة كلهم تقريباً . وكان منذ 
صباه يشكو اللرد المصحوب بالتزلات الشعبية » وأكير الظن أن هذا المرض 
قد ز ااه يكئتة بتأثر أسفاره لأداء المهام الى كات يكلفه مها الكردنال . 
واشتدت هذه العلة ى عام 158 فائقلبت إلى ذات الرئة ؛ وأحذ يغالب 
المرض كأنه لا يكفيه أن يلد اسمه وحده : ولم يكن قد تجاوز الثامنة واللحمسين 
حين توق (1897) . 

وصار أريستو من عطاء الكتاب حبى قبل وفاته » فصوره رفائيل قبل 
موته: ثلاث وعشرية سنة ق مظل البار نسسى بقصر الفاتيكان إلى جانب 
هومروس وفرجيل . وهوراس » وأوقد ؛ وداتى » ويترارك ببن أصوات 
بى الإنسانية الذين لا ينسون على هر الآيام . وتسميه إيطاليا «وهومرها» كما 
تسمى الأمور نورو « إلياذنها ؛ ولكن يبدو حى من بمجدون إيطاليا ويسبحوث 
محمدها أن نى هذا من السخاء أكثر مما فيه من العدالة . ذلك أن العالم الذى 
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يضفه أريستو يبدو خفيفاً » خالياً غريباً » إلى جانب حصار طراودة القابى 
الرهيب ؛ وأن فرسانه ‏ وملهم من لا يستطاع تمييز أخلاقهم كما لا يستطاع 
تمييز أسلحتهم بعضهم من بعض - لا يكادون يرقون إلى جلال أجحمنون » 
أو إلى عاطفة أخيل الخائشة أو حكمة نسطور » أو نبل هكتور » أو مأساة 
بريام ؛ ومنذا الذى يسوى بين أنجلكا المسناء الطائشة » وبين هان «عاءل] 
الإلهة بين النساء الى سيطرت بقوها على الأقدار ؟ ومع هذا كله فان الكلمة 
الأخيرة فى ذلك يجب أن تكون كالأولى » وهى أن الذين يجبدون معرفة لغة 
أريستو » ويدركون ما فى مرحه وعاطفته من تدرج لا يكاد بحس به » 
ويتأثرون بموسيى حلمه العذية الشجية » أن هؤلاء وحدهم هم الذين يستطيعون 
أن يصدروا حكاً صميحاً على أريستو . 


181" 


القصتل ئس 
بعد أريستو 

لقد كان الإيطاليون أنفسهم » مما أوتوا من حاسة الفكاهة القوية » هم 
الذين جاءوا بالعلاج الشاق من النزعة الإبداعية الوجدانية الى فى ملحممى 
أراترو . وتفصيل ذلك أن جرولامو فولنجو هوعمعاه5 520هاه01 نشر 
قبل ست سنن من موت أريستو قصيدة تدعى أر ريو 50156ةا:0 صور 
جير ولامو و, بولونيا إلى محاضرات بو نشسى أ#2دمومورمط ذات اللزغة 
المتشككة ؛ ووضع لتدريسه منهاجاً من العشق » والدسائس » واللااكة » 
والمبارزة » طرد على أثره من الجامعة . ثم تيرأ منه أبوه ؛ فانخرط فى سلك 
الرهبان البندكتين )١8٠1/١‏ » ولعل الذى دفعه إلى هذا هو حاجته إلى 
مورد يعيش منه . وبعد ست سدن من ذلك الوقت شغف حب جرولاما 
ديدا 0160 وصدامء01 وفر معها © ونشر 2 عام 8 جموعة من 
المسرحيات الحزلية سماها كرونا 0 0 وذاع اسعها من ذلك 
الحن فسميت به طائفة متزايدة من قصائد الحهجو الفظة البذيئة » خلط فبا 
ببن الشعر اللاتينى والإيطالى . وكانت أرائريئو ملحمة ساخرة مليئة بالخلاعة 
ومكتوبة باللغة الإيطالية الدارجة الحشنة » تسرى فها روح الحد ى مقطوعة 
أو الثتن » ثم تفاجئ القارئ بفكرة وعبارة من أقذر الأفكار والتعابير . 
وترى فها الفرسان مسلحين بأدوات المطبخ يظهرون على بغال عرجاء . وزععم 
رجال الدين فى القصة هو الراهب جريفارستو ماؤه:0:1!!3 - أى الرئيس 
مهم الشواء . وتتألف مكتبته من كتب فى الطهو تتذللها الأكولات 


(عد دح م- ملده ) 
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واللدمور » « وكل ما يعرفه من اللغات هو لغة الثيران والخنازير9© , 
و يتخذه فولنجو وسيلة لهجو رجال الدين الإيطاليين هجاء لو اطلع عليه أحد 
من أتباع لوثر لسر منه أعظ السرور . وتلق الشعب هذه الملحمة بعاصفة 
قوية من الحتاف والاستحسان » ولكن المؤلف ظل يتضور من الجوع . 
ثم آوى أخيراً إلى دير » وأخذ يكتب شعراً يدعو إلى التى والصلاح » 
ومات وهو على هذه الحال من التقوى فى سن الثالثة واللحمسن2©202 . وكان 
ربليه يحب شعره ولعل أريستو كان فى سنيه الأخيرة يشاركه فى مرحه . 
وحافظ ألفنسو الأول على دولته الصغيرة وصد عنها جميع هجات البابوية » 
م اندفع أخير اندفاعاً أحمق إل الانتقام لنفسه بتشجيع اليش الألانى - 
الأسبانى المحاصر لرومة وتحريضه » حتى استولى ذلك الحيش علها ونمهها 
(997ه١‏ )2180 . وأظهر شارل الخامس إعجابه به بأن رد إليه موديتا ورجيو 
إقطاعيى فيرارا القدعتين » وببذا ترك ألفنسو دوقيته إلى ورثته كاملة غير 
منقوصة . وق عام 1518 أرسل ابه إركول إلى فرنسا ليأتى منها بزوجه 
ديلوماسية من الآسرة المالكة تسمى رينيه ©8686 أو ريناتا واهمع8 - وهى 
فتاة ,صغيرة الحسم مكتئبة المزاج » مشوهة الخلقة » تملكت نفسها سرآ 
آرء الكلفنيين . ولما توفيت لكريدسيا واسى ألفنسو نفسه بعشيقة قدعى لورا 
ديانى 5:6ةز0 «مبهو.آة ولعله قترن مها قبل وفاته ( ١675‏ ) . وكان قد غاب 
"كل عدو إلا الدهر . 


البا سكاو شر 
البندقية وأملاكها 


ملا "ه٠١‏ 


سي ل سيم 


الغصتل الأول 
يدوأ 


كانت يدوا دولة إيطالية كرى فى عهد الدكتاتورية الكراريسية أوع:2ة© 
تنافس البندقية ومهددها بالخطر ؛ وقد انضمت فعلا إلى جنوى فى عام ١11/8‏ 
وحاولتا مع أن نخضعا الحمهورية القائمة فى هذه الحزيرة » وى عام ١8٠١‏ 
حين أنبكت الحروب مع جنوى قوى البندقية أسلمت هذه إلى دوق العْسا 
مدينة تريفزو ووءرع1 ذات المركز الحربى لهام والواقعة فى شالها » وق 
عام 1887 ابتاع فرانتشيسكو الأول صاحب كرارا تريشزو من المسا » ثم 
حاول بعد قليل من ذلك الوقت أن يستولى على فيتشندسا ويوديى 156هلآ 
وفريولى ؛ ولو أنه نجح فى هذا لسيطر على الطرق المؤدية من البندقية إلى مناجم 
الحديد التابعة لما عند أجوردو 00:معه وعلى الطرق الى تسلكها 
تجارة البندقية مع ألمانيا ؛ ولسيطرت يدوا مبذا على المصادر الحيوية لصناعة 
البندقية ونجارتها . لكن البندقية نحت من هنا الحطر بفضل مهارة رجاها 
الديلوماسين ؛ فقد أقنعوا جيان جليانسو فيسكونى بالانضمام إلى البندقية 
ق رما عه ينوا. وما من قف فى أن سيان 3 كن يق بالعقية اشير 
أنه مع هذا اغتم هذه الفرصة الى سنحت له لتوسيع رقعة بلاده نحو 


5 


الشرق بتغاضى البندقية ؛ وهزم فرانتشيسكو صاحب كرارا ( فرانتشيسكو 
كرارا ( ونزل عن عرشه ١789‏ ) ؛ وجلدد ابنه » سميه وتخلفه (189) » 
معاهدة عام 188 الى عترف فبا بأن يدوا تابعة للبندقية . ولما أن واصل 
فراتتشيسكو الثانى صاحب كرارا الكفاح » وهجم على فيرونا وفيتشندسا 
أعلنت عليه البندقية حربآ شعواء » وأسرته فبا وأعدمته هو وأبناءه » 
وأحضعت يدوا لمحلس الشبوخ يحكمها حكمآ مباشراً ( 14٠‏ ) . وتخلت المدينة 
المبوكة القوى عن ذلك السرف ترف المستغل الوطى » وازدهرت فى ظلال 
الحكم الأجنى القدير الحازم » وأصبحت اللمركز التربوى لأملاك البندقية » 
مبرع إلى جامعها الذائعة الصيت الطلاب من جميع أنحاء االعالم المريحى اللاتيى 
بيكو دلا مير ندولاة 2اه50هأة1 واه من5 © وأريستو » ويمبوء 
وجوتشياردري أمالمواءعزد 0 »© ين 3 وجالليو ) وجسستاقفس ثانا 
3 0151305 الذى أصبح فيا بعد ملك السويد » وجون سبيسكى 
أعاوءطه5 هطو الذى صار ملك بولندة ... وأنشأ دمتريوس كلكنديلس 
عع انال هدوع اقطت) كتاأمأاعوعط فها كرسي للغة اليونانية قبل أن يرحل إلى 
فلورنس بستة عشر عاماً . وكان فى وسع شيكسبر بعد ماثة عام من ذلك 
الوقت أن يتحدث عن يدوا الحميلة مهد الفنوت » . 


وكان فى بدوا من أهلها رجل يرى نفسه معهداً علمياً قاماً بذاته ؛ ذلك 
هو فرانتشيسكو سكوارتشيوني 6همءءةنان5 معوعءمةء2 الذى تعلم أولا حرفة 
الحياطة ء ثم أولع بالفن القدم » وطاف فى كثير من أنحاء إيطاليا واليونان » 
ونسخ الرسوم والنقوش الى على القاثيل والعائر اليونانية والرومانية » أو رسم 
لما صوراً تخطيطية ؛ وجمع المدليات وقطع النتقود » والعاثيل » القديمة 3 
ثم عاد إلى يدوا مل مجموعة من أحسن امحموعاءت القديمة فى أيامه » وافتتح 
فيا طنؤنة التعلم 'الان. + وقيع فيا جموعته + بورسن. لللانيدة. نين 
أساسيين : دراسة الفن القدم وعلم المنظور الحديث . ولم يب فى بدوا من 
الفنانين البالغ عددهم مائة وسبعة وثلاثين والذين نشأوا على يديه إلا عدد 
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جد قليل لآن كثرتهم قد جاءت إلبا من خاريجها . لكنها استعاضت عن هذا 
بأن جاء إلها جيتو من فلورنس ليصور قبا حلبة المظلمات ؛ وألتيتشيرو 
مععاطء 011 من قيرونا ( حوالى ١17/5‏ ) لينتقش فها معبداً فى كندسة القديس 
أنطونى «0ه0:5ه .54 ودوناتيلو الذى خلف ذكريات من عبقريته فى 
الكنيسة الكيرى وميدانها . وأقام بارتولميو بلانو أحد تلاميذ دوناتيلو تمثالين 
حميلين لامرأدن فى معبد جتنا ميلاتا هنهاءده:؛ة0 قى هذه الكنيسة نفسها » 
وأضاف بيثروباردو البندق تمتالا حميلا لابن أفاق مغامر وقيراً فخما لآنطونيو 
روزيللى اناعوم! هندهندة . ونحت أندريا بريوسكو 0»و5و8,1 883:68 - 
رتشيو مععة :1‏ وأنطونيو » وتليو لمياردو ه9:4طم:ه! وزاانا1 المعيد 
جتا ميلاتا رأيض؟ "توشاً رائعة فى الرخام » "كنا أقام رتشيو فى موقف المرنمين 
بالكنيسة مائلة ( شمعداناً) تعد من أروع الماثلات فى إيطاليا » ثم اشترك مع 
ألسندرو ريا دو البندق وأندريا موروتى البرجاى (0مدموء8 014) ى 
تخطيط كنسة التتديسة جوستينا دوناوهة6 ( 19١7‏ وما بعدها) الى لم ثم » 
والبى كانت طرازاً خالصاً من فن البضة المعمارى + 

وكانت يدوا وفيرونا المدينتين اللتين جاء منهما ياقويو بليى وأنطونيو 
بز انيلو إلى البندقية عمبادئ مدرسة البندقية فى التصوير الى منها ذاعت 
شهرة البندقية فى العام أجمع . 
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الفعسسل اللث) ل 
أحوال البندقرة الاقتصادية والسياسية 


كانت أحوال البندقية فى عام ١/8‏ قد انحطت إلى الدرك الأسفل : 
كان أسطول جنوى المنتصر يعترض تجارتها فى البحر الأدرياوى ٠‏ وكان 
جنود جنوى ويدوا يسدون علءها وسائل الاتصال بيها ومن القارة من جهة 
ابر ٠‏ ويككاد أهلها مبلكون جوعاً . وحكومها تفكر فى الاستسلام . 
فلما مفبى نصف قرن من ذلك الوقت كانت تحكم بدوا » وفيتشندسا . 
وقيرونا » وبريشيا . وبرجامو . وتريشزو ؛ وبيلونو ٠‏ وفلرى » 
وقريولى . وإسيريا . وساحل دلاشيا » ولييانتو : ويبراس . وكورثثة . 
وبدت وهى آمنة فى قلعتها ذات الحنادق الكثيرة كأنها بمنجاة من تصاريف 
الأقدار السياسية الى كانت تحرى فى أراضى شبه الحزيرة الإبطالية ؛ 
وظلت ثروتها وقوتها تسموان حبى تربعت كالملكة المتوجة على رأس 
إيطاليا . ولقد وصفها فليب ده كومين عدتسهك عل عممنائطط بعد أن 
وصل إلها سفيرا لفرنسا ى عام ١446‏ بقوله إنها « أعظم مدينة ظافرة 
شيدتها ق حياتقى 237 . ووصف بيارو كاسولى عاووة© ممإءزط الذى جاءها 
من ميلان حوالى ذلك الوقت عينه فال : هذه المجموعة الفذة المكونة من 
١١17‏ جزيرة » و ٠6١‏ قناة » و 46٠‏ جسر يشرف علها كلها الطريق 
الكبير طريق القئاة العظمى الحارية الذى وصفه الرحالة كوميئز 65م1ادءه© 
بأنه ه أحل شوارع العالم على الإطلاق » وأضاف أنه اعد عن وصف 
ما حوته من حمال ء وفخامة وثراء » . 


ترى من أين جاءت هذه الثروة الى كانت مصدر هذه الفخامة ؟ 
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لقد جاء يعضها من مائة من الصناعات - بناء السفن » والصناعات 
الحديدية »ء وصاعة الزجاج ٠‏ ودبغ الحلود وصناعنها » وقطع الجواهر 
وتركيها » وصناعة النسيج . . . الى نظمت كلها فى نقابات للحرف 
كبيرة عظيمة . تجمع صاحب العمل والأجير فى الزمالة الوطنية . جاء 
بعض الثروة من هذه الناحية ولكن لعل معظمها جاء من أسطولها التجارى 
الذى كانت أشرعته تخفق فوق مياهها الضحلة » والذى كانت سفنه تحمل 
بضائع البندقية والبلاد التابعة لا فى الير ٠‏ والسلع الألمانية البى تأتى إلبا 
من وراء جبال الألب ٠‏ وتنقلها إلى مصر وبلاد اليونان » وببزنطة » 
وآسية » ثم تعود من بلاد الشرق مثقلة بالحرير » والتوابل » والطنافس . 
والعقاقهر الطبية ؛ والأرقاء . وكانت قيمة صادراتها فى السنين العادية تبلغ 
عشرة ملايين دوقية (69٠2ر١99)180,:00‏ , ولم يكن فى أوربا كلها مدينة 
أخرى تبلغ صادراتها هذا القدر + وكانت سفن البندقية ترى فى مائة من 
المرائّ من طريزون على البحر الأسود » إل قادس فى أسبانيا » ولشبونة » 
ولندن ٠.‏ وبروج - بل وى أيسلئدة نقسها (؛» . وكان التجار يجتمعون 
من نصف الكرة الأرضية فى السوق المالية مركز البندقية التجارى . وقد 
وضع لهذه الحركة التجارية نظام للتأمين البحرى » وكانت الضرائب 
المفروضة على الصادرات والواردات هى المضدر الرئيسى لموارد الدولة . 
وبلغ دخل حكومة البندقية السنوى فى عام هه ثمائمائة ألف دوقية 
7٠٠٠000,‏ ؟ دولار) » بينا كان دخل فلورنس فى ذلك العام 
قبي موفلا بفوقة :.. بوتايل “18286 .والولايات: البسابوية 
د٠هرءهع‏ وأسبانيا المسيحية كلها ٠٠٠ر١.٠م©‏ , 
وكانت هذه التجارة هى الى محدد الانيجاه السيامبى الحمهورية البندقية 
لأنها كانت أكير موارد هذه الحمهورية ؛ فقّد رفعت إلى مركز السلطان 
أرستقراطية تجارية جعلت من نفسها طبقة ورائية وسيطرت على جميع 


دالولا سه 


-جهاز الدولة ؛: وأوجدت عملا نافعاً لسكان المدينة البالغ عددهي 19١,٠٠٠‏ 
(فى عام ؟57١)‏ ؛ وإن كانت قد جعلهم يعتمدون على الأسواق : 
واللحامات والأطعمة اللخارجية . وكانت البندقية سحينة فى متاهئها البحرية » 
فأصبحت لذلك عاجزة عن إطعام سكائها إلا بالطعام المستورد من الخارج ؛ 
ولم يكن فى وسعها أن نمحصل على المواد اللازمة لصناعانها إلا باستيراد 
اللحشب ء ولمعادن » والفلزات » والحلد » والأقمشة ؛ ولا تستطيع أن 
تؤدى أتمانها إلا بالبحث عن أسواق لنتجاتها وتجارتها . وإذ كانت تعتمد 
على أرض القارة فى الحصول على الطعام » والمنافذ التجارية » والمواد 
الخام » فقد اشتبكت فى سلسلة من الحروب لفرض سيطرتها على شمالى 
إيطاليا ؟ وإذ كانت تعتمد كذلك على غير الأراخى الإيطالية فقد كانت 
قوية الرغبة فى أن تسيطر على الأصقاع الى تنى محاجتها : الأسواق الى 
تصرف فها بضائعها » والطرق الى مجتازها نجارها الى لا حياة لما بغيرها ؛ 
ومن أغل هله جما و الأفنان المسطرةة جولة امفيك . ش 


وهكذا كان محور تاريخ البندقية السيابىي هو حاجاما الاقتصادية ؛ 
ولهذا فإنه للا حاول آل اسكاليجيرى ف فير ونا أو الكراريسى فى يدوا » 
أو الفيسكونى فى ميلان أن يسطوا سلطائهم على شهالى إيطاليا الشرق . 
أحست اليندقية بالحطر المحدق مها » وامتشقت السلاح دفاعاً عن نفسها ؛ 
ولا خشيت أن تسيطر فبرارا على مصب البو حاولت أن تكون صاحبة 
القول الفصل ىق اختيار المركيز الحاكم فها أو فى توجيه سياسته » وقاومت 
ما تدعيه البابوية من أن فيرارا إقطاعية تابعة لما . وكانت اللحطة الى جرت 
علها فى التوسع نحو الغرب سبباً فى إغضاب ميلان الى كانت هى الأخرى 
تسعى للتوسع وبسط السلطان » ولا أن هاجم فلبوماريا فيسكوتى فلورنس 
)١47(‏ » استنجدت الحمهورية التسكانية بالبندقية » وأبانت دلا أنه 
سيادة ميلان على تسكانيا لن تلبث أن تستولى على بيع إيطاليا الواقعة فى 


شمال الولايات البابوية ؛ وحدث فى مجلس شيوخ البندقية نقاش طلما حدث 
مثله قى التاريخ » فقد أحمذ الدوج ترماسو موتشينجو مهونمءعء810 ه5ةد:مه1 
وهو محتضر يدعو إل السلم ع وأحذ فرانتشيسكو فسكارى نروعده" معو27305 
يدعو إلى شن حرب هجومية للدفاع عن المدينة ؛ وكانت الغلبة 
لفسكارى » واشتبكت البندقية مع ميلان فى سلسلة من الحروب دامت 
من 1478 إلى ١484‏ ما عدا فترات من الس قليلة . ثم كان موت 
فلبوماريا )١440/(‏ ع والفوضى الى ضربت أطنامة فى الجمهورية 
الأممروازية فى ميلان » واستيلاء الأتراك على القسطنطينية » فرأت الدول 
لمتنافسة أن توقع فيا بينها معاهدة فى لودى 1001 تركت جمهورية الحزرية 
منبوكة القوى ولكلها منتصرة . 

وكان لبداية توسعها فى البحر الأدرياوى سبب مشروع ؛ فقد كانت 
هى الميناء الواقع فى أقصى ثمال الببحر المتوسط ؛ وكان هذا الموقع الحغراق من 
أحسن المواقع بالنسية للمدينة » ولكنه يصبح عدم القائدة لها إذا لم تسيطر 
على البحر الأدرياوى . ذلك أن فى الساحل الشرق هذا البحر مكامن 
لسفن القراصنة الى كانت غاراتها منشأ خحسائر كثيرة وأخطار دائمة لمراكب 
البندقية ؛ ولا أن أغرت البتدقية الصليبيين بالرشا ليساعدوها على امتلاك 
زارا عام ١١١١‏ » التعولف تداك لع كر استطاعت أن تطهر منه معششات 
القراصنة عاماً بعد عام » وما زالت كذلك حبى قبل جميع ساحل دلاشا 
سيادتها . ولما استولى هولاء الصليبيون أنفسهم على مدينة القسطنطيفية ( ١7١5‏ ) 
كان نصيب البندقية من مغانمهم جزيرة كريت (إقريطش ) وسلانيك » 
وجزائر سكليديس ٠‏ واسيوراديس وهى حلقات ثمينة فى السلسلة الذهبية 
التجارية ؛ م استولت بصيرها ومصابرما على دورتسو 26:3220 ١‏ وساحل 
ألبانيا » وجزائر أيونيا  ١85(‏ 117"487) ء وفريولى وإستريا 1١416(‏ - 
)٠‏ » ورافنا )١441١(‏ »2 فأضحت بذلك ملكة البحر الأدرياوى بلا 
منازع » وفرضت رسوم المرور على حميع السفن الى تمر بهذا البحر رالى 


-. 


لال ةلآ م 


تملكها غير ها من المدن0© ؛ ولما صعب على القسطنطينية أن تدافع عن أملاكها 
النائية بسبب تقدم الأتراك العمانين نحو هذه العاصمة » خضعت كثير من 
الحزائر والمدن اليونانية طائعة 5 اليندقية لأأنمها وجدت فبا القوة الوحيدة 
الى تستطيع جايتها . وكانت لقبرص ملكة عظيمة تدعى كاترينا كرنارو 
ممقدده© ؤنائعاة© آخر أسرة لوزينيا دمعلون] الحااكة : واقتنعت 
هذه الملكة بأنها لا تستطيع الدفاع عن جزيرتها ضد الأتراك ؛ فنزلت عن 
عرشها لحاكي من قبل البندقية )١4484((‏ 5 نظير معاش هلها قدره ثمانية لاف 
دوقية فى العام ؛ وآوت إلى ضيعة فى أوسولو 05010 القريبة من تريقشيزو » 
وأنشأت فها بلاطأ غير رسمى ؛ وأخذت تناصر الآداب والفنون » وأصبحت 
موضوع قصائد ومسرحيات غنائية تتحدث عنها أو تهدى إلها » وصور 
برسمها لها بليى + وتيشيان وفيرونيز غير المؤمنين . 
وواجهت هذه الانتصارات كلها الى حققما البندقية بالحرب تارة 
وبالدبلوماسية تارة أخرى + وهذه المنافذ . والموارد ‏ والمعاقل الى استولت 
علها تحارة البندقية . واجهت هذه كلها قوة الأتراك العماسن الناشئة الحارفة » 
و حدث فى عام 5 أن هاحمت حامية تركية ق فالول ترد 
تملكه البندقية . وحارب البنادقة بشجاعهم المعهودة . وانتصروا على الأتراك 
نصر حاسماً . وعاشت الدولتان المتنافستان جيبلا من الزمان مهادنتن . 
وعقدت بيهما صداقة تحارية ارتاع تلا أوربا الى كانت تريد من الندقية 
“أن تشترك فى معركة أوربا ضد الأتراك . ولم يفصم شىء من الأحداث عرى 
هذا, الاتفاق حبى سقوط القسطنطينية نفسه ‏ فقد عقدت البندقية معاهدة 
تجارية سمحة ممع الأتراك المتتصرين . وتبادلت الجاملات مع الغزاة الفاتحين . 
غير أن وصول البنادقة إلى تجارة ثغور البحر الأسود المريحة أصبح من ذلك الوقت 
يعتمد على إذن الأتر ك . وسرعان ما لقوا فى سبيل ذلك كثيرآ من القيود 
الى ضايقنهم مضليقة-شديدة . ولا أن أعلن البابا بيرس ون!5 الغا حرباً دينة - 
- على الآترك معيراً عن عواطفة المسيحية ومصالح أوربا التجارية وعاهدته 


ا ا 


الدول الأوربية على أن تمده بالعتاد والرجال » استجابت البندقية إلى دعوته 
وكانت تأمل أن تتكرر الأحداث الى وقعت فى عام ١11١4‏ . ولكن الدول 
نكثت عهودها . وألفت البندقية نفسها منفردة فى حرا ضد الأتراك 
+14 ) . وظلت تواصل اخرب ست عر عادآ » اثبت زيما واابا + 
ثم وقعت معاهدة تخلت بمقتضاها لم عن جزيرة نجروينت عاس ءمهممءكة 
(عوربة (قء»ءطيع) و شقودره . وشبه جزيرة المورة » ودفعت غرامة 
حربية مقدارها ٠٠١,٠٠١‏ دوقية . وتعهدت بأداء عشرة آلاف دوقية ى 
كل عام نظير تمتعها بالاتجار مع النغور التركية . وأعلنت أوربا أمبا قد خانت 
بعملها هذا العالم المسيحى ء ولا أن دعا بايا آخخر إلى حرب صليبية ضد 
الأتراك أعارت البندقية هذه الدعوة أذناً صماء : وكانت بذلك متفقة مع 
أوربا على أن التجارة أعظ, شأنآً من المسيحية + 


حت #4 ند 


الفصسل الثاللث 
حكومة البندقية 


لقد كانت حكومة البندقية موضع إعنجاب أصدقالها وأعدالها على 
السواء ؛ وكان أعداوها أنفسهم يرسلون علاهم ليدرسوا نظمها وأساليب 
عملها . وكانت أدانها الحربية تتكون من أقدر أسطول يحرى وجيش برى 
فى إيطاليا . فقد كان لما ى عام 147 ء فضلا عن أسطوها التجارى الذى 
يستطاع نحويله ى وقت الحاجة إلى سفن حوبية » عمارة بحرية مؤلفة من 
ثلاث وأربعين سفينة كبرى تساعدها ثلهاثة سفينة صغرى2"©. وكانت هذه 
السفن تستخدم ى دوو الى تقوم مها القوات الرية ى إيطاليا + فقد 
حدث فى عام ١44‏ أن جرت هذه السفن على الأرض فوق يكرات كبار 
تخطت مما الحبال والسبول حتى أنزلت ى محرة جاردا عونت ومنها 
أطلقتت نبرانها على أملاك ميلان0© . وبينا كانت غيرها من الدول الإيطالية 
تستخدم ى حرومها جنوداً مرتزقة » أنشأت البندقية لها جيشاً مجنداً من أهلها 
امخلصين الأوفياء » المضرسين المدربين على القتال » المسلحين بأحدث أنواع 
البنادق والمدافع . أما قواد الحيش فقد كانت تعتمد فى الحصول علهم على 
المغامرين الذين تمرسوا على أساليب الهضة فى الكر والفر . وسمت البندقية 
فى حريها مع ميلان بمواهب ثلاثة من أشهر هؤلاء المغامرين هم فرانتشيسكو 
جرمنيولا » وإرزمو دا نارفى ندعمةة هك وسووءع المعروف باسم جتاميلاتا 
٠‏ وبارتولميو كليو ؛ وقد اشتهر الثانى والثالت من هؤلاء 
بقوانيئهما التارعخية » "كما اشهر أولم بأن رأسه قطع فى ميدان البندقية الصغير 
بهمة دخوله فق مفاوضات مع العدو . 

وكانت هذه الحكومة . الى حاولت المدن الأخرى محاكاتها حبى 
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غلورنس نفسها » ألحركية مغلقة . مقصورة على الأسر القديمة الى اغتنت 
من قدم الزمان بالتجارة عَنى أصبح مألوفة لدهم إلى حد لا يستطيع معه 
أحد منهم أن بحس بما للمال من شأن فى مركزه إلا البادئون . وقد استطاعت 
هذه الأسر أن تحدد عضوية الماس الو كمر فتقصره على الذكور من أبناء 
الرجال الذين كانوا أعضاء ق المجلس من عام ١791‏ ؛ ولهذا سملت 
فى عام 116 أسماء جميع المرشحين لمذا المحاس قى كناب زهى » وكان 
على املس أن تار من ينهم ستين ‏ صاروا فيا بعد مائة وعشرين ٠‏ مرعوا 
ذ0ويء,2 » يعملون قى قترات تدوم عام كاملا بوصفهم مجلس شيوخ 
تشريعى ؛ ويعين المحلس رؤساء المصالح الحكومية الكثيرة العدد الذين 
تتكون مهم الرب: الإدارية ؛ ويختار رئيس اليئة التنفيذية ‏ اللتاضع على 
الدوام لهذا امحلس - وهو الدوج أو الزعم الذى يتولى رياسته ورياسة مجلس 
الشيوخ » ويحتفظ عنصبه مدى الحياة إلا إذا رأى الحلس أن يخلعه . ويعاون 
الدوج فى عمله ستة مستشارين يؤلفون معه تجلس السمارة 0:18مج51 . 
ويكون هذا امحلس هو ومجلس الشيوخ -حكومة البندقية الحقيقية من الناحية 
العملية ؛ فقد تبين أن كثرة أعضاء الس الأكر تحول بينه وبين العمل 
الحدى القوى ولهذا أصبح ف واقع الآمر هيئة من الناخيين يمارس حق التعيين 
والإشراف . لقد كان هذا الدستور دستورة صالحاً عمكن من العمل » وكان 
له الفضل فى أن يشيع الرخخاء بين الشعب ف الأحوال العادية » ويستطيع أن 
يضع قواعد السياسة المرسومة المدروسة الطويلة الأمد » الى لا تستطيع 
وضعها حكومة تتعرض تتتقلبات انفعالات الشعب وعواطفه . ولم 
تظهر كثرة الشعب تذمرها من قيام هذه الأقلية بالحكم وإن كانت 
محرومة من المناصب العامة ؛ وقد حدث فى عام "٠‏ أن ارت على 
الحكومة جماعة من الأشراف المحرومين من الحكم بزعامة ياجاهتى تيبولو 
امومع عأمدودزه8 2 وأن تأمر الدوج مارينو فاليرى عم 11ت" ممستروايق 
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قى عام 106 ليجعل من نفسه حاكا بأمره » ولكن المحاولدن قضى علهما 
من غير كبير عناء . 

وأراد المحلس الأكير أن يحتاط من المؤامرات الداخلية والخارجية . 
فكان يمختار من ببن أعضائه ى كل عام هيئة من عشرة أعضاء يكونون 
الحنة للأمن العام ؛ أصبحت فى وقت ما أقوى هيئة فى الحكومة بفضل 
جلسانها ومحاكاتها السرية ء وعيونها ء وإجراءاتما السريعة . وكثيرآ 
ها كان السفراء يرسلون إلما التقارير السرية ٠‏ ويرون أن أوامرها ملزمة 
لم أكثر من أوامر مجلس الشيوخ ؛ وكان لكل قرار تصدره قوة القانون 
كاملة . وكان عضوان أو ثلاثة أعضاء مها يندبون فى كل شهر ليقوموا 
بحمل مفتتى الروك يبحتون بين الأهلين والموظفين عن كل ما تشم منه 
رائهة الخطأ أو اليانة . وقد نسجت حول هذه الميئة الصغيرة أقاصيص 
يبالغ معظمها ى سرية أتمالنها وى قسونها . لكلها كانت تبلغ قراراتها 
وأحكامها إنى المحلس الأكير » ومع أنها كانت جز وضع الاتهامات 
السرية فى أفواه تماثيل رعوس الاساد المنتشرة فى أنحاء المدينة فإنها كانت 
ترفض البحث فى أية تبمة لا تحمل توقيع من يوجهها » أو لا تعرض 
اسمى شاهدين يؤيداما(*؟ ؛ ثم هى بعد هدا تتطلب أن يوافق علبا بأغلبية 
أربعة أحاس اللجنة قبل أن تقيد اللهمة على صاحها(""2 . وكان من حق كل 
من يقرض عليه أن مختار محامين للدفاع عنه أمام مجلس العشرة2!ك ؛ 
وم يكن حكم الإدائة يصدر إلا بعد أن تقره أغلبية الأغضاء فى ثلاثة 
اقتراعات متتالية ؛ وكان عدد الأشخاص الذين حكم علهم مجلس العشرة 
بالسجن « قليلا جدآ 0©. يبد أنها مع ذلك لم تكن تستتكن, أن تدبر 
اغتيال الحواسيس ٠»‏ وأعداء البندقية فى الدول الأجنبية279 . ولما أحس 
مجلس الشيوخ فى عام ١587‏ أن مجلس العشرة قد أدى الغرض المقتصود 
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منه » وأنه كرا ما تعدى السلطة اْخولة له » حد من سلطانه » وأصبح المحلس 
منذ ذلك الحين لا وجود له إلا بالاسم . 


وكان القضاة الأربعون المعينون من قبل المحلس الأكر هيئة قضائية 
حازمة صارمة ؛ وكانت القوان واضحة الصياغة تنفذ تنفيذاً دقيقاً على 
الخاصة والعادة سواء بسواء ؛ وكانت العقوبات شاهداً واضحا على قسوة 
ذلك العصر ؛ فكان السجن ى معظلم الأحيان فى حجرات انفرادية ضيقة 
لا ينفذ إلها إلا أقل قدر مستطاع من الضوء والمحواء * وكان ابلحلد » 
والكى بالنار » وبر الأعضاء ؛ وسمل العينين » وقطع اللسان » ولهبشسم 
الأطراف على العذراء وما شامهها من الأدوات ٠»‏ عقوبات يقرها القانون . 
وكان من المستطاع خنق امحكوم علهم بالإعدام داخل السجون » 
أو إغراقهم فى الماء سراً » أو شنقهم فى نافذة من نوافذ قصر الدوج » 
أو حرقهم وهم مشدودون على عمود الإحراق . أما الذين ارتكبوا جراتم 
شنيعة أو سرقات من الأماكن المقدسة فكانوا يعذبون بالملاقط الى تحمى 
فى النار حتى نحمر » ثم نجرهم الحياد فى شوارع المدينة » ثم تقطع رعوسهم 
وتمزق أشلاهم © . وكأنما أرادت البندقية أن تكفر عن هذه الوحشية » 
فكانت تفتح أبوامها للاجثين السياسيين والعقلين ؛ وكان لما من اللحرأة 
ما مكنها من أن محمى إلزيتا جندساجا وجيدوبلدو من وحشية بورجيا » 
حين أرغ, اللدوف إزبلا أخمت زوجها على أن تخرجها من بلدتما مانتوا . 

وأكر الن أن تنظيمها الإدارى كان خير النظلم فى أوربا ى القرن 
الحامس عشر » وإن كان الفساد قد وجد سبيله إلها كا وجسدها 
إلى سائر الحكومات . وقد أنشى' فها مكتب للصحة العامة فى عام ١188‏ ؛ 
واتخذت الإجراءات الكفيلة بتزويد المدينة عاء الشرب الى ومنعم تكون 
المستنقعات . وكان بلمديئة مكتب آخر مهمته تحديد أثمان المواد الغذائية ؟ 
وان نظام للبريد داخل المدينة وخارجها لا يقتصر واجبه على أعماله 
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الحكومة بل محمل أيضاً رسائل الأفراد وينقل الطرود(*2 . وكان الموظفون 
العموميون المتقّاعدون يتقاضون معاشات من الدولة » ووضعت النة 
الكفيلة بإعالة أراملهم وأبنائهم الينانى١2‏ . وبلغت إدارة الأملاك التابمة 
للبندقية فى إيطاليا من العدل والكفاية بالإيسية .لا كانت عليه من قبل درجة 
كفلت لها من الرخاء ما لم تستمتع به ى 95 ماق : وما جعلها تعود 
مسرعة إلى الولاء للبندقية يعد آذ عام عنما صروف الحجرب63 . أيا 
إدارة البنارقية للبلاد التايعة 18 ا البحاز فلم تكن غبليقة” بكل سينا 
الثناء ؛ ذلك أنها كان ينظر إلها قبل كل شىء على ألما غنم حرب » 
فكان كثير من أرضها الزراعية يوهب لأشراف البندقية وقواد جيشبا » 
وقلما كان السكان الوطنيون يصلون إلى المناصب العليا وإن ظلت لم نتم 
حكومتهم الحلية . أما من حيث علاقاتها بغيرها من الدول فقد كان 
مبعوثوها الدبلوماسيون يدون إلها أجل الخدمات » وقل من الحكومات 
ما كان لها مراقبون يقظون ومفاوضون أذكياء مثل برناردو موستئيانى ؛ 
وكثيراً ما كسبت البندقية بالدبلوسية ما خخسرته فى الحروب مسترشدة 
فى ذلك بتقارير سفرائها الواسعى الاطلاع » وسملات هيثاتها الحكومية 
الدقيقة وحسن تصريف مجلس شيوخها(2©. 

وإذا ما نظرنا إلى هذه الحكومة من الناحية الأخلاقية لم نجدها خمر؟ 
من سائر حكومات ذلك العصر » بل إنها كانت أسوأ مها من ناحية 
التشريعات الخاصة بعقاب الحرمين . فقد كانت هذه الحكومة تعقد الأحلاف 
وتنقضها حسب تقلب مصالحها » لا يحول بيها وببن سياسها وازع من 
ضمر أو عاطفة ولاء . لقد كان هذا هو القانون الذى تسير عليه جميع 
الدول فى عصر البضة » والذى لم يتردد المواطنون فى العمل به » فكانوا 
يرحبون بكل ما تناله البندقية من نصر أيا كانت الوسيلة الى تناله مها ؛ 
وكانوا يببجون بقوة الدولة وثبامها » ويولونها وقت الحاجة من ضروب 
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الوطنية ويؤدون إلا من الخدمات ما لا نجد له مثيلا ق الدول المعاصرة 
لها ؛ وكانوا يعظمون الدوج تعظيماً لا يعلو عليه إلا تعظيمهم الله وحده . 


وكان الدوج فى العادة وكيل المحلس الأكدر ومجلس الشيوخ » ولم 
يكن هو سيد امحلسين إلا فى الأحوال الاستثنائية المحضة ؛ وكانت الأسبة 
الى حيط به تعلو كثيرا على سلطانه فقد كان إذا ظهر أمام الجماهير 
ارتدى أفخم اللياب » وأثقل بالجواهر ؛ وكانت قلنسوته الرسمية وحدها 
نحتوى من الجواهر ما قيمته ١44,٠٠٠‏ دوقية (+٠:,480رة‏ ؟ دولار )210؛ 
ولرمما كانت حلله هو الى علمت المصورين البنادقة الألوان الفخمة الى 
00 ا أقلامهم » وشاهد ذلك أن عدداً من أعظم صورهم لألاء بمثل 
النوج ى حلله الرسمية . وكان مصدر هذه الفخامة أن البندقية تؤمن 
بالاحتفالات. والمظاهر تؤثر ما فى نفوس السفزاء والزوار » وترهب ما 
الأهلين » وتخلع من الأسبة ها تستعيض به عن السلطان . وحتى” الدوقة 
نفسها كان حتفل بتتويجها أعظم احتفال وأفخمه . وكان الدوق هو الذى 
يستقبل كبار الوافدين عليه من الأجانب ٠‏ ويوقع جميع الوثائق الهامة 
المتصلة بأمال الدولة » وكان له نفوذ شامل واسع متصسل يضمته له 
بقاؤه فى منصبه مدى الخحياة بين أشمخاص مختارون لعام واحد لا أكثر ؛ 
أما من الوجهة النظرية قلم يكن أكثر من خادم الحكومة والناطق بلساها . 

وتمر بنا فى تاريخ البندقية سلسلة طويلة متصلة من الأدواج ذوى مجد 
وفخامة » ولكن عدداً قليلا مهم هم الذين طبعوا شخصيهم على صفات 
الدولة ومصائرها . نذكر من بدهم فرانتشيسكو فسكارى الذى اختاره 
امحلس الكبير ليخلف توماسو متشينيجو على الرغم من خخطابه البليغ وهو 
محتضر . وجلس الدوج الحديد على العرش فى الحمسين من عمره » ورقع 
البندقية فى خلال حكمه الذى دام أربعة وثلاثين عاماً 1١47'(‏ - /اه4١)‏ 
آل “ذروة قوعا +2 وآراق فها أنجاراً من الدماء ع وخاض فها كثيراً من 


(#احج ع اده ) 


5١١ 


العواصف » وهزم فببا ميلان ؛ واستولى على برجاءو » وبريشيا » وكرمونا » 
وكربما . ولكن سلطة الدوج الاستبدادية المطردة الهاء أثار ت غيرة مجلس 
العشرة » فاتهمه بأنه نجح فى الانتسخاب باستخدام الرشوة ؛ فلما عجزوا عن 
إثيات هذا الادعاء امهموا ابنه ياقويو بالحيانة لاتصاله بميلان )١44(‏ » واضطر 
ياقويو تحت تأثير التعذيب على العذراء أن يقر بذنبه أو يدعى أنه ارتكبه ؛ 
فنتى على أثر ذلك إلى رومانيا وأمدصمنظ ولكنه سمح له بعد قليل أن يعيش 
بالقرب من تريشيزو . وحدث فى عام ١40٠‏ أن اغتيل أحد مفتثى مجلس 
العشرة » وانهم ياقويو بارتكاب الحريمة » ولكنه أنكرها وأصر على هذ 
الإنكار رغم ما لاقاه من أقسى أنواع التعذيب ؛ ثم ننى إلى كريت حيث 
أصيب بالحنون من فرط الحزن والعزلة ؛ وأعيد إلى البندقية فى عام ١485‏ » 
واتهم مرة أخرى بالاتصال سراً حكومة ميلان ؛ فاعترف ببذا الاتصال » 
وعذب حبى أشرف على الموت » وأعيد إلى كريت حيث وافته المنية بعد 
وقت قصير . وامهبارت قوة الدوج الطاعن فى السن أمام هذه امحاكمات الى 
عجز عن ااوقوف فى سييلها رغ, مكانته العالية بعد أن قاميى أهوال الحرب 
الطويلة البغيضة لاشخغب وتبعاتها » وصير على محها صير الكرام . و بلغ السادسة 
والقانين من عره وأصبح عاجزاً عن حمل أعباء منصبه » خلعه المجلس الكبير 
وخصص له معاشاً سنوياً قدره ألفا دوقية ؛ فأوى إلى بيته حيث مات بعد 
أيام قليلة على أثر انفجار أحد الشرايين بينا كانت أجراس البرج تعلن جاوس 
دوج جديد على العرش . 

وكانت انتصارات شسكارى قد جرت على البندقية حقد جميع الدول 
الإيطالية لأن واحدة مها لم تعد تشعر بالأمن والطمأنينة أمام قوتها الغاصبة ؛ 
ولهذا تكونت ضدها أكثر من عثشرة أحلاف »؛ وانتهى الأمر بانفمام فيرارا 
ومانتوا » ويوليوس التاق » وفرديناند هلك أسيانيا » واويس الانى عذس 
ماك فرنسا » والإميراطور دكسميليان » وتكوينها فيا بينها عصبة 5يرية 
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يمة قوية لا يستطيع الإنسان تصديقها » ولا تكشف: الصورة الحميلة الى 
رسمها له جيوقى بليى إلا عن شطر صغير منها . وانتزع من البندقية كل 
ما كانت قد ظفرت به من المكاسب على أرض القارة خلال مائةعام من التوسع 
استعانت عليه بالقوة » ولم يرك لها منه إلا القليل الذى لا يغنى » ثم حوصرت 
هى نفسها . وصبر لوردانو صحاف المائدة وسكها نقوداً » وجاء الأشراف 
بئروتهم المدخرة لمولوا مها أعمال المقاومة » وطرق صانعو الأسلحة مائة 
ألف مها » وتسلح كل رجل ليحارب فى جزيرة بعد جزيرة دفاعاً عن 
قضية بدت أنْها قضية ميئوس مها . ونجت البندقية » أنجت نفسها بمعجزة » 
واستردت بعض أملاكها فى القارة » ولكن الحهود الى بذلا ى الحرب 
أقفرت مواردها المالية وأضعفت روحها المعنوية » ولما مات لوردانو أدركت 
البندقية أن ما بلغته من عظمة ومجد فى المال والساطان قد آذن بالزوال - 
وإن كان لا يزال أمامها خسة وسبعون عاما من أعمال تيشيان والكرة الغالبة 
من أعمال تلتورتو وفيرونيز . 
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القستل الاق 
الحياة فى البندقية 


كانت العقود الأخيرة من القرن الحامس عشر والعقود الأولى من القرن 
السادس عشر أعظم الفترات روعة وأكترها فخامة ى حياة البندقية » فقد 
كانت تصب ى جزائرها مكاسب التجارة العلمية التى عقدت الصلح مع 
الأتراك » ولم تنقص نقصاناً كبيراً بكشف الطريق حول إفريقية أو فتتح الحيط 
الأطلنطى للملاحة » وتوجت هذه الخزائر بالكنائس » وأحيطت القئواث 
بالقصور ٠»‏ وامتلأت هذه القصور بالمعادن العينة والأثاث الغالى العين » 
وزينت النساء بالثياب الفخمة والحواهر القالية » وأمدت هذه المكاسب طائفة 
تقبيرة من الرسامين بالمال الكثير » وأنفقت الأموال بسخاء على الحفلات 
الباهرة فى القوارب المزدانة بالطنافس » والمواكب المقنعة وخخرير الماء الختلط 
بالموسيق والغناء . 

أما حياة الطبقات الدنيا فكانت هى حياة الكدح الرتيب الألوف » 
يفف منه نوعاً ما الفراغ والأرثرة اللذان تنسم مهما إبطاليا » وعجر الأغتيساء 
عن أن بحتكروا مبادئ العشق إلا ببن أغلى الطبقات . وكانت القناة 
الكبرى وكل قنطرة مقوسة تموج بالرجال محماون غلات نصف العلم » 
وكان فى المدينة من الأرقاء أكثر ممن فى غيرها من المدن الأوربية ؛ وكان 
أكترم يوق مهم من الشرق » وم يكونوا يس تخدمرن فى الأعمال الشاقة » 
بل كانوا يعملون خدماً ى الببوت » وحراساً خصوصبن » وكانت 
الجوارى يعمان مرضعات ء وخليلات ؛ وكان لللوج بترو مدتشيثجو 
وهو فى سن السبعين جاريتان تركيتان يستمتع مهما (©: ويقول أحد لات 
البنادقة إن رجلا من رجال الدين باع جارية لزميل آخر من طائفتنه » 


ايت 

ولكن عقد البيع ألغى فى اليوم الثانىلآن المشترىالحبيد بوجد الحارية حاملا292. 

ولم تكن الطبقات العليا متعطلة خاملة رغ ما كانت تستمتع به من نعيم ؛ 
فقد كان الكثيرون مهم حين ييلغون أشدهم يشتغلون بالتجارة » والأعمال 
المانيه » والدبلوماسية » وق شئون الحكم والحرب ظ ويظهرهم ما لدينا من 
صورهم رجالاً يعتدون بأنفسهم أعظ اعتداد » ويفخرون بمراكزهم ولكنه 
يظهرهم أيضاً رجال جد أفوياء الشعور بما علهم من واجبات . وكانت أقلية 
مهم تلنشس الحرير والفراء » ولعلها كانت تفعل ذلك لقسرّ المصورين اللبين 
كانوا يرسمونها ؛ وكانت طائفة هن شبان الطبقات الموسرة ‏ مثل حماعة 
الحورب 23اه56 ذااء0 3تعةمده© ١5‏ - تزدهى بصدرياما الضيقة » 
وخخزها المقصب ٠»‏ وجوارببها النخططة المطرزة مخيوط الذهب أو القضة » 
أو الطعمة بالمواهر . لكن كل شاب شريف كان يخفف من فخامة ثيابه 
حين يصبح عضواً فى المحلس الأكير ؛ فقد كان يطلب إليه حينثذ أن يرتدى 
« الطوجة » ( الشملة الرومانية ) » لأن هذا الثوب يكاد يضنى الكرامة على كل 
من د يلبسه من الرجال » والسرية والحفاء على كل من تأتزر به من النساء . 
وكان الأشراف يكشفون عن ثراهم الى من حين إل حين قى قصورم 
الفخمة بالمدينة لز حا يونم الريفة ف عوراو لان أو غيرها 

من الضواحى حين يستقبلون بالبذخ زائراً أو يحيون ذكرى حادث خطير 
ى تاريخ المدينة أو الأسرة م ذلك أن الكؤدنال جرعالى تمقم0:1 8 
حفلة استقيال ارالضيم فرنزى عوعمعةط وأععناسة8 ( 1547 )ء دعا إليا 
ثلاثة آلاف ضيف” » جاء منظمهم فى قمرات بالحندولات » مفرشة باغخمل 
والوسائد المريحة » وأعد م الموسيق والألعاب البلوانية » والمثبى على 
احبن ٠‏ والرقص » والطعام والشراب . لكن أشراف البندقية كانوا فى 
الأحوال العادية » معتدلين فى حياتهم » وى طعامهم وشرامهم » وثياجهم »> 
وكانوا يعملون لكسب بعض ما يتفقون . ١‏ 


١8‏ ات 


ولعل الطبقات الوسطى كانت أسعد أهل المدينة » وكانت تشتْرك وهى 
مرحة فى المباهج الخاصة والعامة ؛ وكان من هذه الطبقة صغار رجال 
الدين » وموظفو الحكومة » والأطباء » ورجال النيابة العامة » ورجال 
التعلم ؛ والمشرفون على الصناعة ونقابات الحرف » والأعمال الحسابية فى 
المصارف الأجنبية » والقائمون على التجارة المحلية . ولم يكن يقلق بالم 
حرصهم على الاحتفاظ بالمال الكثير ‏ كنا حرص الأغنياء » أو الكدح المتواصل 
لإطعام صغاره وكسائهم كا يكدح الفقراء ؛ وكانوا كغيرهم من الطبقات 
يلعبون الورق » والنرد » ويقضون الساعات فى لعبة الشطرنج » ولكنهم قلما 
كانوا يتورطون فى لعب الميسر حى تخرب بيوتهم . وكان يطيبا لم أن 
يعزفوا على الآلات الموسيقية » ويغنوا ويرقصوا . وكانوا لضيق منازكم 
أو مساكاهم يتنزهون ويقضون الوقت فى الشوارع » وهى تكاد تخلو 
من الحيل والركبات لأن وسيلة النقل المفضلة كانت هى القنوات . ولمذا 
لم يكن من غير الألوف لدى الطبقات التى لا تميل كثيرآ إلى السكون 
والحلوس أن تقم فى بعض الأمسيات فى الأيام العادية أو فى أيام الأعياد 
حفلات رقص وغناء فى الميادين العامة لا تقتضها شيئاً من سايق الاستعداد . 
وكانت لكل أسرة آلامه الموسيقية وفها أفراد يمكن الاستماع إلى أصوإتهم ؛ 
وكانوا شديدى التأثر بالغناء » وشاهد ذلك أنه لما أن تزعم أدريان ولارت 
امع ةا مداءلة جماعتى المرمين فى كنيسة القديس مرقس » واستمع الآلاف 
الذين استطاعوا دخول الكئيسة إلى هذه الترانم » قلبوا شعارهم الشبير الذى 
كانوا يفخرون به وأصبحوا وقتآً ما مسبحيين أولا وبنادقة فها بعد . 

وكانت حفلات البندقية أعظم الحفلات الأوربية فخامة » وذلك لما كان 
يحيطها من الكنائس » والقصور » والبحر ؛ وكانت كل مناسبة يتذرع مبا 
لإقامة الحفلات أو المواكب الفخمة كتتويج الدوج » أو عيد ديبى » أو يوم 
عطلة قومية » أو زيارة كبير أجنبى » أو توقيع صلح مرضى » وابلنارينجليو 
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وااععه 0:1 أو عيد النساء » أو مولد القديس مرقس ؛ أو مولد شفيع 
إحدى النقابات . وكانت ألعاب المثاقفة لا تزال أهم ألعاب الحفلات ف القرن 
الرابع عشر ؛ وليس أدل على هذا من أنه جين أقامت البندقية استقبالا فخماً 
لملكة قبرص بعد نزونما عن العرش فى عام 1441 » احتوى هذا الحفل على 
ألعاب للمثاقفة قام مها جنود من كريت فوق ماء القناة الكترى المتجمد » 
غير أن المثاقفة كانت تبددو من الألعاب الى لا تناسب الدولة البحرية » ولهذا 
استبدل ها تدريجياً نوع من الحفلات المائية كانت فى العادة سباق الزوارق . 
وكان أعظ حفلات السئة كلها حفلة زواج البحر » وهو احتفال من أعظم 
الاحتفالات فخامة يمثل زواج البندقية ‏ صاحبة العظمة والحلال 
هسأووزمع5 ه1 - إلى البحر .الأدر ياوى . ولما قدمت إلى البندقية فى عام 
١44“‏ بببريس دست ميعوثة لدوقيكو صاحب ميلان الفاتنة » زينت القناة 
الكرى على طوها كله زينة الطرق الفخمة فى الأيام المسيحية » وخحرجت 
لاستقبالها السفينة بوتشيتتور +نده؛4«عءدن8 ء ممثلة لدولة البندقية ومزدانة كلها 
بالأرجوان والذهب » محف مها ألف قارب تسير بالأشرعة أو امحاذيف » 
مزدانة كلها بأكاليل الزهر والأعلام الملونة ؛ وبلغ عدد القوارب من الكثرة 
درجة غطت صنحة الماء كله حبى تعذرت رؤيته فى دائرة لا يقل نصف 
قطرها عن ميل » كما يقول أحد متحمسى المورخين . 


وقد وصفت بيتريس فى رسالة بعشت ها من البندقية عفر تشسكرير 
أقيمت لتكرمها فى مقر الدزج مبذه المناسبة . وكانت حفلة تمثيلية معظمها 
من النوع الإعاثى الصامت يقوم ها ممثلون مقنعون يسمون المتنكرين . 
وكان البنادقة مولعين بأنواع مختلفة من هذا الٌثيل » وظلوا حتى عام ١451‏ 
محتفظن بالعٌثيلات الدينية ١‏ اللحفية » » ولكن الشعب اضطر القائمين بتمثيلها 
إلى أن يقدموا لما أو بمثلوا بن فصوا مناظر هزلية فاسدة مضطربة إلى 
حد اضطرت الدولة معه إلى رفيا لق العام . وكانت الحركة الإنسانية 


بكاللات 


فى هذه الأثناء قد جددت علم الإيطاليين بالمسالى اليونانية والرومانية القديمة . 
فثلت و« جماعة الجورب 3:لمء5 دااءك دمعدم دروت »؛ وغيرها من اللهاعات 
مسرحيات بلوتوس وترنس » وكذلك مثل جيوقى أرمونيو الراهب » 
والممثل ء والموسية ىق ف عام 565( مسرحية ة اسها يوم «ننانصة طمع51 أولى 
المسالى الحديثة باللغة اللاتينية فى دير الإريمتاتى نالع . وأخذت مسلاة 
البندقبة تخطو من هذه البداية إلى الأمام نحو مسرحيات جلدوتي 1مه19اه0ء 
وكانتٍ فى أثناء تقدمها تنافس المهازل الماجنة أو المهرجة ولم تكن أحياناً 
تقل عنها فى الفكاهة البذينة الطليقة ٠»‏ وبلغت قى ذلك تخد اضطرت فعه 
الكنيسة والدولة إلى الاشتباك فى حرب دائمة مع مسرح اليندقية . 


وكان الفجور والدعارة يوجدان فى أخلاق البنادقة والإيطاليين إلى جوار 
الاعتقاد الدينى القوى ء والصلاح الذى يتمثل فى الصلوات والذهاب إلى 
الاحاد والأعياد المقدسة بالوافدين إلها لتلتى على مسامعهم مواعظ ملآى 
بالرهيبة الديفية والآمل ق النجاة حيط مهم نقوش الفسيفساء أو تماثيل 
القديسن 4 أو النقوش 7 وكان ظلام الكهوف المعمدة المقصود يزيد من 
رهبة الصور الدينية والمواعظ ؛ وحتى العاهرات كن يأتتن إِلْ ذلك المكان 
بعد أن يسأمن من صناعتهن طوال الليل ء يخفين المنديل الأصفر الذى يتم 
علهن القانون لبسه رمزاً للاعتين » وذلك لكى يطهرن نفوسهن بالأدعية 
والصلوات . وكان مجلس شيوخ البندقية يرحب بتقوى الشعب هذه وحيط 
الدوج والدولة يكل ما نخلعه المرامم الدينية من رهبة » حتى لقد أنفق الأموال 
الطائلة فى استعراد تلفات القديسين الشرقيين من القسطنطينية بعد سقوطها » 
وعرض أن يؤدى عشرة آلاف دوقة ليظفر برداء المسيح ”غير اخخيط . 

ومع هذا فإن مجلس الشيوخ نفسه الذى يشبهه يترارك مجلس من 
الالحة2"0 كشيرآ ما ضر من سلطة الكنيسة » وتجاهل أشد القرارات البابوية 
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رهبة ٠‏ ولم يبال بلعنامها وقرارات حرمامها » وظل يرحب باللاجئين من 
المتشككين المتبصرين (حتى عام 0191ه92)1© ع ووجه أشد الاوم لأحد 
الرهبان لأنه هاجم مبودياً (؟161)ء وحاول أن يجعل الكنيسة فى البندقية 
من أملاك الدولة ؛ فكان هو الذى يمتار الأساقفة لأبرشيات البندقية » ثم 
يعرضهم على رومة لتوافق على اختيارهم ؛ وكثيراً ما كان تعينهم بم فعلا 
وإن رفضت رومة الموافقة على اختيارهم . ولم يكن أسقف يعين فى أسقفية 
بندقية بعد عام ١488‏ إلا إذا كان من أهل البندقية نفسها » ولم يكن يسمح 
لأحد من رجال الكنيسة فى البندقية أو أملاكها بأن مجمع إير دا لها أو ينفقه ى 
مصاخها إلا إذا كانت الحكومة قد وافقت على تعيينه . وكانت الكنائس 
والأديرة خاضعة للتفتيش علها من قبل الدولة ؛ ولم يكن من حق أحد من 
رجال الكنيسة أن يتوى منصباآ عاماً(*'؟» . وكان ما يوصى به للأديرة 
أو مؤسسانها يؤدى ضريبة للدولة » وكانت احاكم الكنسية تفرض عليا رقابة 
شديدة لكى تتأكد الدولة من أن المذنبين من رجال الدين يعاقبون بما يعاقب به 
غيرههم . وظلت الجمهورية زمناً طويلا تقاوم دحول محكة التفتيش ف المدينة » 
ولا سلمت لا بذلك آخر الأمر جعلت تنفيذ أحكام محكة التفتيش ف البندقية 
مشروطا بمراجعة لحنة من مجلس الشيوخ والموافقة علمبا ؛ ومذا لم تصدر 
هذه المحكمة إلا ستة أحكام بالإعدام فى تاريخ محكمة التفتيش بمديئة البندقية 
بأجعه2220. وأصرت الحكومة فى كبرياء على أنها فى المسائل الزمنية « لا تعترف 
سلطة عليا إلا سلطة الحلالة القدسية "> © وكانت تنادى جهرة بالميدا 
القائل إن مجلساً عاماً من أساقفة الكنيسة أعلى سلطة من البابا » وإن أحكام 
البابوات يمكن أن تستأنف إلى مجلس يعقد بعد صدورها . وأيدت الدولة 
ذلك حين صب ابابا سكستس الرابع اللعنة على المدينة ( 1587) فا كان من 
مجلس العشرة إلا أن أمر حمبع رجال الدين بأن يواصلوا خدماتهم كا اعتادوا 
,قبل ؛ ولما جدد يوليوس ١‏ الى اللعنة واتخذها جزءاً من الحرب الى شنها 
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على البندقية » منع ملس العشرة نشر قرار اللعنة فى حيع أملاك البندقية » 
وأمر عماله فى رومة بأن يلصقوا على أبواب كنيسة القديس بطرس استئنافاً 
للحكم خلس يعقد فيا بعد (90)190؟ .. لكن يوليوس انتصر فى هذه 
الحرب وأرغم البندقية على أن تعترف بأن سلطته الروحية سلطة مطلقة 
انق ها . 

وملاك القول أن الحياة فى البندقية كانت فى الحو المحيط مها أكثر مبجة 
منها ى روحها . ولقد كانت الحكومة حازمة عظيمة الكفاية 2 وأظهرت 
فى الشدائد شجاعة نادرة » ولكلها كانت فى بعض الأحيان ذات قسوة 
وحشية » وكانت على الدوام تتسم بالأنانية + فلم تكن فى يوم من الأيام تفكر 
فى البندقية على أمْها جزء من إيطالياء ويبدو أنها قلما كان مبهمها ما عساه 
يصيب تلك البلاد الممزقة لن مآس . ولقد أنجبت البندقية رجالا ذوى 
شخصيات قوية - يعتمدون على أنفسهم » ذوى بصيرة ودهاء » قادرين على 
الكسب » شجعاناً » ذوى أنفة وكبرياء . إنا لنعرف الكثيرين منْهم من صورهم 
التى رسمها لم فنانون كانوا يناصرومهم بالقدر الذى كان عتابهي “من الظذرف 
والرقة لا يزيدون عليه . ولقد كانت حضارة البندقية إذا قست نحضارة 
فلورنس » تنقصها المهارة والعمق » وإذا قيست بمحضارة ميلان فى عهد 
لدوفيكو تعوزها الرقة والرشاقة » ولكلها كانت أكثر الحضارات البى عرفها 
التاريخ -بجة ؛ وفخامة » وشهوانية ساحرة خلابة . 
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العص 5 لاع مس 
فن البندقية 
1 - ااعارة والنيحت 


الطابع الحسبى هو أساس فن البندقية لا تستثثى هس ث عمارتها نفسها ع 
فد كان فى كتير من كنائس البندقية وقصورها » وبعض مبالى الأعمال منها » 
فسيفساء ومظلمات على واجهاتها . وكانت واجهة كنيسة القديس مرقس 
تتلألاً بالذهب والزينة التى وضعت. فبا وضعاً يكاد يكون خبط عشواء ؛ 
وكان يأقى إلها فى كل عشر سنين أو نحوها مغانم جديدة وأشكال جديدة حتى 
أضحى وجه المزار العظم خليطا عجيباً من العارة » والئحت » والفسيفساء » 
يطغى فيه الزخرف على البناء » وتنتسبى فيه الأجزاء الوحدةة والكل . 
وإذا شاء الإنسان أن ينظر إلى تلك الواجهة بشىء أحب من الدهشة » وجب 
عليه أن يف على بعد 5لاه قدماً منها عند الطرف الأقصى تناح القديس 
مرقس 803:60 520 3228أط ؛ فعلى هذا البعد تممتزج أمام عينيه جموعة 
المداخل الرومنسية . والمنحنيات المحدبة القوطية » والعمد الرومانية القدعة » 
والأسيئة الى :دن طاراق لود ليله /» «واتيات: ابر علي ا تيع كانه ليا 
فى صورة خيالية عجيبة أشبه بحلم علاء الدين السحرى . 

ولم تكن الساحة وقتئذ رحبة فخمة كما هى الآن ؛ فقد ظلت حتى 
القرن ا حامس عشر غير مر صوفة » وكان جزء منها تشغاه الأشجار والكروم » 
وجزء مها فناء لقاطع الأحجار وجزء آخحر مرحاضاً . ثم رصفت بالآجر 
قُّ عام 45 ؛ وق عام صب ألسندور ليوياردى لصوارى الأعلام 1 
الثلائة قواعد لم تفقها قط أية صوارى أنشئت بعد ذلك ااوقت » ثم أقام 
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فبا بارتلميوبون الأصغر عوسنملا عط؛ سصميا8 معصسسداماءد8 برج الخرس. 
القخم . ( وقد سقط هذا ارج فى عام 1907 ولكنه أعيد بناوؤه بالتصميم 
عينه ) . ولا يضارعه فى إدخال السرور على النفس مكتبا وكيل كنسة 
القديس مرقس - مكتب وكالة فيتشيو ومكتب الوكالة الحديدة (0اهناه) - 
اللذين شيدا ببن عاتى ١6١11‏ و 151٠0‏ عند طرق الميدان فى الحنوب والشهمال 
بواجههما الضخمتين اللثدن تبعثان الملل والسآمة . 


وقامت بن كنيسة القديس مرقس والقناة الكبرى تاج العائر المدنية 
فى البندقية ونعبى ها قصر الدوج . وقد أدخل عليه فى تلك الفئرة كثير من 
التجديد حتى لم يبق من شكله الأول إلا النزر اليسير . من ذلك أن بيترو 
باسيجيو وتععءدد8 مناءزم أعاد بين عامى ١:9‏ و ١1١‏ بناء الجناج 
الحنونى المواجه للقناة » وأن جيوقى بون وابنه بارتلميوبون الأكير شادا 
جناحاً جديداً ( ١48 ١474‏ ) فى الناحية الغربية أى الحانب المقابل 
للساحة الصغرى » ثم أقاما « باب الورق ) قامة© دلاءك واءوم 2*0 القوطى 
١155--148(‏ ) قى الركن الحنونى الغرنى . وتعد هاتان الواجهتان الحنوبية 
والغربية » ما فهما من البواكى والشرفات الرشيقة من أجمل ما خخافه عصر 
الهضة ؛ وتنتمى معظ الماثيل والصور المنحوتة على الواجهات » وكذلك النقوش 
الفخمة المنحوتة على تيجان العمد إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر ؛ 
ويظن رسكن «أءادا! أن أحد هذه التيجان ‏ وهو القائم نحت صورقى 
آدم وحواء - أجمل التيجان فى أوربا كلها . وأقام بارتلميوبون الأأصغر 
وأنطونيو رتسو داخل الفناء عقدا مزخرفاً سمى ياسم فرانتشيسكو فسكارى 
جع بين ثلالة_بأماط من البارة ألف با الاق غير متوقع : جع بين 
عمد النهضة وأسكفاتها » والعقود الرومنسية » والأبراج المستدقة القوطية . 


(ه) وسمى باب الورق لآن انملس الأعلى كان يلصق قرارائه على لوحة للإعلانات 
يالقرب منه . 


اس 


وقد وضع رتسو 220 فى كوثّ العقد تمثالين عجييين : تمثالا لدم يو“كد 
براءته » وتمثالا لحواء وهى تظهر دهشنها من العقاب الذى يفرض من أجل 
المعرفة . وقد صمم رتسو واجهة الفناء الشرقية وأتمها بيئرو لمباردو . وهى 
قران مسبج بن العقود المستديرة والمستدقة ذات شرفات وطنوف . وكان رتسو 
نفسه هو الذى صمم يناء سَلم الحبابرة أامهعذ0 عل ذزوء5 المؤدى من الفناء 
إلى الطابق الأول - وهو بناء سيط فم اشتق اسمه من المثالين الضخمين 
الممثلدن للمريخ ونيتون اللذين أفامهما ياقويو سانوقينو 5300100150 ممم6ق[ 
عند أول الدرج رمزاً لسيادة البندقية على الير والبحر . وكان فى الداخل 
حجرات للسجن الانفرادى » ومكاتب للأعمال الإدارية » وحجرات 
استقبال » وقاعات كبيرة لاجماع المهلس الأكر ٠‏ ومجلس الشيوخ : ومجلس 
العشرة . وكان عدد كبير من هذه الحجرات هزداناً . أو زين بعد قليل من 
ذلك الوقت » بأفخم الصور الحدارية فى تاريخ الفن . 


وبينا كانت الحمهورية تفخر هذه الدرة المعارية » كان كبار الأغنياء من 
اللبلاء . . . مثل آل جوستيانى » وكنتاريى . وجرتى » وبربارى ٠‏ 
ولورندانى » وفسكارى . وفندراميى » وجرعانى . . . محيطون القناة 
الكبرى بقصورم . وليس لنا أن نتصودو. هذه القصور مالا المنحطة 
الحاضرة » بل علينا أن نتصورها بما كانت عليه من العز أثناء القرنين الحامس 
عشر والسادس عشر ؛ بواجهاتها المبنية بالرخام الأبيض والرخام السماق . 
والسرينتدن ٠‏ ونوافذها القوطية » وعمدها الى من طراز الهضة » وأبوامها 
المحفورة المطلة على الماء ؛ وأْغْنينا الختبئة المزدانة باقاثيل . والفساق . 
والحدائق » والمظلمات ٠‏ والقوارير » وما فى داخلها من أرض صنعت من 
الرخام ٠‏ ومن مدا فخمة . وأثاث مطعم مرصغ » وزجاج من صنع 
مورانو 84011850 ١‏ والظلل . والسجف المصنوعة من نسيج الذهب أو الفضة » 
والماثلات اللرنزية المذهبة » أو المشغولة بالميناء ٠‏ أو هن المعدن المنقوش ء 
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واللوحات المنقوشة الغائرة فى السقف ٠‏ والرسوم الحدارية التى صورها 
رجال طبقت شهرتهم الحافقةن . من ذلك أن قصر فسكارى قد زين برسوم 
ملونة من صنع جيان بليى » وتيشيان © وتنتوريتو » وباريس بردو 
عمهل2ه8 وأموط ‏ © ور ونيز . ورا كان فى هذه الحجرات من الفخامة 
أكثر ما فها من أسباب الراحة » فأظهر الكراسى مستقيمة أكثر مما ينبغى » 
والنوافل تسبب بوضعها تيارات القواء 2 وما با من وسائل التدفئة لا يدف 
جانى الحجرة أو جايى الإنسان فى وقت واحد . 


وكان فى البندقية قصور أنفق على الواحد منها ماثتا ألف دوقة » وسن 
قانون فى عام 1١4075‏ ,أريد به تحديد نفقاتها بماتة وخخسين دوقة للحجرة 
الواحدة » ولكئنا نسمع بعدئذ عن حجرات أنفق على تشبيدها وتأثيتها ألغا 
دوقة . وأكر الظن أن أعظ هذه القصور زيئة كان هو بيت الذهب 
0,0 الذى سمى هذا الاسم لأن صاحبه مارينو كنتار ف ةا 
أمأعوادمح أمر بأن يغطى كل إصبع من واجهته الرخامية أو ما يقرب منه 
بالقوش اليّى كان معظمها مطلياآً بالذهب . ولا تزال شرفاته وزخارفه 
القوطية الطراز تجعل هذه الواجهة أحمل الواجهات المطلة على القناء . 

وبينا كان هؤلاء الرجال الواسعو الثراء يجملون بيوتهم ويوؤثثونما بأفنم 
الأثاث » فإنهم لم يكونوا يضنون ببعض امال لتشييد الكتائس الفلخمة القى 
كانوا يلجأون إلا بأرواحهم فى بعض الأحيان . ومن عجب أن كنيسة 
القديس مر قس لح تكن قبل عام 18٠1‏ كنيسة البندقية الكيرى ؛ بل كانت من 
الوجهة الرسمية الكتيسة الخاصة بالدوج و«زار قديس المدينة المشفع فنها » فكانت» 
والحالة هذه ملكا لدين الدولة إذ صح هذا التعبير . وكان كرسى الأسقفية 
ملحقاً بكنيسة أصغر منها هى كنيسة سان ييترو دى كاستيلو أل مما»ا 5د5 
وااعاوقح القائمة فى الركن الثمالى الشرق من المدينة . وكان «ركز الرهبان 
الدمنيك *) هذا الحزء القاصى نفسه » فى كنيسية سان جيوثنى إى باولو 
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وامة ع أدمهوه01 ود5 ؛ وهناك وجد جتتيل وجيوقى بليبى راحبما 
الأبدية . وكان أه,ر من هذه الكنيسة من الوجهة التاريخية كنيسة الرهبان 
الفر نسيس ‏ كنيسة سانتا ماريا جلوريوزا دىفرارى 0107:1055 112:15 53016 
"م زعل 13١١‏ "1"4 ) المعروفة بالاسم الموجز المحيب إى فرارى 
مد | أى ١‏ الإخوان 5واءت » . وم يكن منظر الكتيسة من الحسارج 
ذا روعة ومباء » ولكن شهرتهبا من الداخل أخذت تزداد على مر الأيام 
لآنبا صارت قير يضم رفات عظاء البنادقة ‏ فرانتشيسكو كسكارى » 
وتيشيان » وكانوفا 2«ه000© - ومعرضاً للفنون . وفها صمم أنطونيو رزو 
نصباً تذكارياً فخماً للدوج نقولو ترون 8 واوءءال! ؛ وفما وضع جيان 
بليى صورته الشهيرة فرارى مارئا 18 5,3,3 ووضع تدشيان 
مارما سلير أسرةٌ سارو ؛ وأهم من هذه كلها تقوم صورة صعور العررام 
لتيشيان فى جلال وروعة خلف المذبح . وكانت تحف فنية أقل من هذه 
شأنآ تزين المزارات الأقل من تلك الكنائس قدرا : فكانت كنيسة القديس 
زكريا تطالع المصلين فها بصور سيدات ملهمات من تصوير جيوقى 
بلبى ويالما فتشيو ؛ وكنيسة سانتا ماريا دل. أورتو تطالعهم بصورة 
اص العزرام لتنتوريتو وبعظام تنتوريتو نفسه . وتلقت سان سبستيانو 
رفات قير ونيز وعدداً من أجمل صوره ؛ ورسم نيشيان لكنيسة سان سلقادور 
صورة الِشَارمٌ فى الحادية والنسعين من عمره . 


وكانت أسرة فذة من المهندسين والمثالن دائية العمل فى تشييد كنائس 
البندقية وقصورها . فقد جاء آل لباردى إلى البندقية من شمالى إيطاليا 
الغربى ومن أجل هذا للقبوا بلقهم الذى عرفوا به » ولكن اسمهم 
الحقيتى كان آل سولارى أتهاه5 ٠.‏ وكان منهم كرسةوفورو سولارى الذى 
نحت تمثالى لدوفيكو وبيتريس » وأخوه أندريا المصور ؛ وكان كلاثما يعمل 
فى البندقية وميلان معأ . وكان مهم بيترو لباردو الذى خلف أثره فى نحو 
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عشرين بناء فى البندقية » وكان هو وولداه. أنطونيو وثليو اللذين خططا 
كنيستى سان جيبى عططم1أ0ن ووذ وسانتا ماريا دى مير اكولى 3 530160 
أامعه:811 6ل الى ينفر “منها ذوقنا فى هذه الأيام ؛ كنا خططا فيرى بيترو 
موسيئيجو » وقير نقولو مارسلو فى ساتى جيوقى إياولو » وقير الأسقف 
دسانى 298611 فى كتدرائية تريقيزو » وقير دانتى فى رافنا ؛ وقصر فيندرامين 
كاليجرى أنوءنة0 - دأدمةلمعلا الذى مات فيه الموسيق فاجئر ؛ وكانوا فى 
هذه المشروعات كلها هم أصعاب تصميات البناء والقائيل جميعآ . وقد 
قام ييترو نفسه بأعمال كثيرة بين البناء والغاثيل فى قصر الدوج . 
وأنشأ تايو وأنطونيو يعاونهما ألسندرو ليوباردى قير أندريا فندرامين قى 
سانتى جيوفى إياولو - وهى أعظ أعمال النحت ف البندقية لا يستثنى من 
ذلك إلا تمثال الكايونى أممعااه» ( الفارس ) الذى أقامه فيروتشيو وليوياردى 
فى الميدان أمام تلك الكنيسة . وصمم بيئرو لباردو لإخوة القديس 
مرقس 113:60 538 أل دأاهناء5 مدخلا فخماً وواجهة غربية الشكل 
واشترك فى آخحر الأمر فنان يدعى سانى لباردو فق بناء مقر إخوة سان 
ركو معءه20 5308 أل 3اهناء5 » البى اشتبرت بست وخسين صورة من رسم 
تنتوريتو . ويرجع إلى أعمال هذه الأسرة معظ. الفضل ى انتشسار طراز 
الهضة من العمد وطيلاتها » والقواصر المزخخرفة . وتغلها على العقود 
والأبراج المستدقة القوطية والقباب الببزنطية . غير أن عمارة فن النبضة التى 
كانت لا تزال مزعزعة هن أثر النفوذ الشرق » قد أسرفت فى الزخارف 
إسرافاً أدى إلى طمس خطوطها ومعاللها » وكان فى حاجة إلى جو رومة 
وإلى التقاليد الرومانية القديمة لتكسب الطراز الحديد صورته المحددة المتنافقة »© 
*"' - آل بيلينى 

كان التصوير هو السب الثانى من أسباب مجد البندقية الفنى بعد كنيسة 
القديس مرقس وقصر الدوج ؛ وقد اجتمعت عوامل كثيرة فجعلت المصورين 
موضع الرعاية الحاصة فى مدينة البندقية . فقد كان على الكتيسة هنا » كنا كان 
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علها فى المدن الآخرى ٠‏ أن يقص قصة المسيحية على شعها الذى لم يكن 
يعرف القراءة منه إلا عدد قليل » وكانت من أجل ذلك فى حاجة إلى الصور 
والعاثيل لتسئبق مها أثر الكلام السريع الزوال . فكان لا بد والحالة هذه أن 
يكون لكل جيل » وأن يكون فى كشرمن الكنائس والأديرة » صورة للبشارة » 
والولادة » والعبادة » وزيارة العذراء لإليصابات » واللحخاض » ومذبحة 
الأبرياء » والفرار إلى مصر » والتجلى » والعشاء الأخير » والصلب » 
والدفن » والبعث » وصعود المسيح إلى السهاء ؛ 1 العذراء » 
والاستشباد . وكانت الصور البى مكن انتزاعها من مواضعها وثقلها إذا 
تقادم عهدها وحالت ألوانها » أو مل المصلون رويتها » تباع للمولعين بمجمعها 
أو المتاحف . وكانت تنظف من آن إلى آن ويعاد تلوينها أو إصلاحها فى 
بعض الأحيان ؛ ولو أن مصورجا بعثوا إلى الحياة اليوم لما استطاعوا أن يتعرفوا 
علها . ولا حجة إلى القول إن هذا لا ينطبق على الصور الحذابة » فقد 
كانت هذه فى العادة تتلف وهى على جدرانها . وكان مصيرها هذا يتتى أحياناً 
بتصويرها على التقاش اللحشن ثم يلصق هذا التهاش بعدئذ على اللندار » 
كنا حدث فى قاعة المجلس الأكير . وكانت الدولة تناقش الكبنيسة فى البندقية 
فى حبها للصور الحدارية » لآن فى وسع هذه الصورة أن تذكى نار الوطنية 
والعزة القومية حين حتفل بعظمة الحكومة ومواكبها » وانتصارها » فى ميدان 
التجارة أو الحرب . وكانت اللماعات امختلفة تطلب هى الأخرى صورا 
جدارية » وأعلاماً منقوشة لتخليد ذكرى قديسها المشفعين أو لمواكبا 
السنوية . وكان الأغنياء يطلبون صوراً للمناظر اللخارجية الحميلة » أو مناظر 
العشق داخخل البيوت » ترسم لم على جدران القصور » وكانوا بجلسون أمام 
المصورين ليرسموا لم صوراً بخدعون ها ساعة من الزمان حريات مجدهم 

(* ) فاهسعءمسها عط أه م نوعدقة يس أينا برو مقسع11ئط© رهق يرم 
تحتمل به الكنيية فى الثامن و النشربن من ديسمبر لتحيى ذكرى قتل هيرو د للأطفال . ( الممرجم ) 

(١1-ج‏ ؟-مجلد و) 
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السريع الزوال . وكان مجلس السيادة يطلب صورة لكل دوج يتولى الحكم » 
وحتى النواب القائمون بالعمل فى كنيسة القديس مرقس عماوا على حفظ 
ملاخهم للخلف الذى لا يعبى عم . وهذا كله كانت البندقية هى المدينة اللى 
انتشرت فبها الصور الملونة الثابتة وذات الحوامل أوسع انتشار . 


وظل التصوير الملون يتقدم بخطى بطيئة فى البندقية حتى منتصف القرن 
المامس عشر ؛ ثم ما لبث أن ازدهر ازدهاراً مفاجتاً » وتلألاً تلألوًا منقطع 
النظير © وتفتح كا تتفتح الزهرة حين تستقبل مس الصباح الساطعة ؛ وذلك 
لأن البنادقة وجدوا فيه وسيلة اتقل الألوان والحياة الى تعلموا الافتتان مها » 
ورما كان بعضس هذا الواع بالأاو'ن قد جاء إلى البندقية من بلاد الشر قََ 
مع التجار الذين استوردوا الأفكار والأذواق الششرقية مع ما استوردوا 
من البضائع » ونقلوا عنهم ذكريات للقرميد البراق » والقباب المذهبة ء 
وعرضوا ى أسواق البندقية » أو كنائسها » أو بيوتما » حرير الشرق 
وطيلسانه » ومحمله » وديباجه » وأقمشته المنسوجة من خيوط الذهب والفضة» 
والحق أن البندقية لم تعرر فى بوم من الأيام أهى دولة غربية أم شرقية ع 
فقد كان الشرق والغرب يجتمعان ى سوق امال » وكان فى وسع عطيل 
ودزدمونا أن يترزوجا ؛ وإذا لم تستطع البندقية أن تأخذ اللون من الثمرق 
ولم يستطع مصورها أن يأخذوه منه فقد كان من المستطاع أخذه من سماء 
الدينة ؛ وحسهم أن يراقوا تعاقب الأضواء والغيوم تعاقباً لا ينقطع على 
مر الآيام » ومهاء مغرب الشمس حين ترسل أشعتها الذهبية على أبراج 
الأجراس والقصور . أو تنعكس على مياه البحر . وكانت انتصارات جيوش 
البندقية وأساطيلها فى تلك الأيام » وانتعاشها بسالة من خطر ادراب المحدق 
مها » مما أثار خحيال أنصار القن والمصورين وكبرياءهم » فخلدوا ذلك ى 
الفن ؛ و *1٠٠5‏ ذوء التراء أن امال لا قيمة له إلا إذا استطاعوا أن يحولوه إلى 
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وأضيف إلى هذه الحوافز حفز آخر خارجى عمل على قيام مدرسة 
يندقية للتصوير . وتفصيل ذلك أن جنليل فيريانو ممقعطوع عأتامع 0ن 
استدعى إلى البندقية ى عام ١404‏ ليزين القاعة الكبرى فى المجلس الكير . 
وجاء أطونيو بيرانو المسمى ييزانياو من فيرونا ليشترك معه ى هذا العمل . 
ولسنا نعرف إلى أى -حد أجادا عملهما » ولكنبءا فى أغلب الظن أثارا رغبة 
مصورى البندقية فى أن يستبدلوا بالأشكال الدينية الحامده الغائمحة المأخوذة 
من التقاليد البيزنطية . وبالأشكال الخائلة الاون العديعة الحياة المأخوذة من 
مدرسة جيتو ومن على شاكلته ‏ أن يستبدلوا مبده وتلك اللحطوط الرفيعة 
والألوان الزاهية . ولعل بعض التأثثرات الصغرى قد هبطت عاما أيضآً 
من فوق الآألب مع جيوفى الألاى 2 ع3 اف'ه أممة ه01 (المتوق 
عام 18٠‏ ) ؛ ولكن يلوح أن جبوقنى قد كير فى مورانو والبندقية وتعلم 
فنهما فئه ؛ وقد صور هو وصبره انطو فيو فيثارينى 101رويألا 5ض 
ستاراً نحراب كنيسة القديس ركريا بدت فى صوره تلك الرشاقة والرقة 
اللتان جعلتا أعمال بليبى فما بعد وحيا أوحى إلى البندقية , 

وجاء أكير المؤئثرات إلها من صقلية أو الفلاندرز » وكان ممن جاء 
على أيدمهم أنطونيلو دا مسيا ووزودء4ة عل وااعده:مق . نشأ أنطونيلو 
نشأة رجال الأعمال » ولعله لم يكن فى شبابه يظن أن اسمه سيخلد فى تاريخ 
الفن قروناً طوالا . وتساهد وهو فى نيلى (إذا صدقنا قصة فاسارى 
التى ربما كانت من نسج الحيال) صورة زيتية بعث ما إلى املك ألففنو 
جماعة من التجار الفلورنسيين من بروج . وكاد المصورون الإيطاليوذ من 
عهد سوابو عناطة © ( من حوالى ١14٠‏ إلى حوالى عام 1:17 ) الدين 
يصورون على الدشب أو التهاش الحشن يعتمدون على الآلوان الزلالية ‏ 
فيمز جون الآلوان عادة هلامية . وهذه الألوان ترك سراح االسورة شتا . 
ولم يكن «زيجاً صالخا للظلال المتدرجة الدقيقة » وكاست .:ء إلى التشقق 


ا 
والانطفاء حتّى قبل موت الفنان . ولكن أنطونيلو أدرك فائدة خلط المادة 
الملونة بالزيت إذ وجدها أسبل مزجا » وأيسر استعالا وتنظيفاً » والمع 
صقلا » وأطول بقاء . ثم سافر الرجل إل بروج حيت درس صناعة 
برغندية . ولا أتيحت له فرصة للذهاب إلى البندقية أحب المديتة ‏ وكان 
هو نفسه « زير نساء عاكفاً على اللذات 2206© حبا حمله على أن يقضى فببا 
يقبة حياته . وترك الأعمال المالية ووجه جهوده كلها نحو التصوير :2 فر سم 
لكنيسة سان كسيانو 50داووة© 538 بالزيت شعاراً للمذيح أصبح فيا بعل 
تموذجا لمائة صورة من نوعه : نرى فها العذراء متربعة على عرشها بن أربعة 
من القديسين » ونحت قدمها الملائكة الموسيقيون » وقد لونت أثواب الديباج 
والأطلس بالألوان اليندقية الكاملة . وكان يشارك أنطونيو فى عمله بالأسلوب 
الحديد غيره من الفنائن » وهكذا بدأ عصر التصوير العظم فى البندقية . 
الصور : صورة الشاعر الحشنة القوية فى بايا »ء وصورة الخاررب ا لفاس 
اللوفر » وصورةٌ رعل بدين مسهزئ قى مجموعة جسن بفلدلفيا » وصورة 
مساب ف نيويورك » وصورة الصور لس ىَّ لندن . ولا بلغ أنطونيو ذروة 
نجاحه انتابه المرض » وأصيب بالهاب البلورة » ومات فى سن التاسعة 
والأربعين » ودفنه فنانو البندقية فى موكب فخ » واعترفوا بفضله علهم فى 
قيرية كريمة قالوا فما : 

فى هذه الأرض يثوى أنطونيو المصور » أعظ, من تزدان به مسينا وصقلية 
حميعها ؟؛ ولم تقتصر شهرته على صوره الى امتازت بالحذق واللهال © بل 
امتاز فضلا عن هذا لأنه خلع على التصوير الإيطالى هالة من المجد والخلود 
بتحمسه العظم له ويجهوده الفنية الى لا تعرف الملل » ويمزجه الألوان 
بالزيت50© , 
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وكاب من بين تلاميذ جنتيل دافيريانو فى البندقية ياقوبو بليى الذى 
أنشأ أسرة قصيرة الأجل ولكنها عظيمة الشأن فى فن النبضة . وشرع ياقوبو 
بعد أن قضبى عهد التلمذه يعمل فى رونا » وفرارا » وبدوا . وى هذه 
للدية الأخهزة تروجت أبنت بأنترنا اليا وفيا توق «باقونى حت “لقو 
اسكوراتشيوق بتأذر أندريا هدا وبغير تأثثره » فلما عاد إلى البندقية جاء 
إلها معه بمسحة من فن يدوا وصدى من فلورانس إذا أجز لنا أن نستحدم 
هذه الكناية وتلك . واشتقل هذا كله » كما انتقل تراث البندقية وكا انتقلءت 
فها بعد أساليب أنطونيلو فى استخدام الزيت » انتقلت إلى أبناء ياقوبو 
الذين ينافسون فى عبقريتهم جتتيل وجيوفنى بلبى . 

وكان جنتيل فى الثالثة والعشرين هن عمره حين انتقلت أسرته إلى يدوا 
(14081) وفها أحس إحساساً قوياً بتأثير صبره مائتينا » فحين أخذ ينقش 
مصراعى الأرعن لواف )دو حاكن بسنابة متر ل الفيور الخامفة واساليت 
القرب والمروز فى التصوير الى شاهدها ى مظلمات إرمتانى . أما فى البندقية 
فقد ظهرت ى صورته الى رسمها لسان لورندسو جوستنيالىق رقة جديدة 
لم تعهد من قبل . وفها عهد إليه مجلس السيادة عام ١404‏ وإلل جيوقق 
أخيه غير الشقيق أن يصورا أو يعيدا تصوير أربع عشرة لوحة ى قاعة 
امحلس الأكير . وكانت هذه الصور المرسومة على القماش اللدشن من أوائل 
الصور التى رسمت بالزيت فى البندقية2*© ؛ ولكن النار حرقتها فى عام 
/الاه١‏ . غير أن ما بق من رسومها التخطيطية يدل على أن جنتيل قد 
استخدم فها طرازه القصصى الذى عتاز به » والذى يصور فيه حادثة كرى 
فى الوسط وإلى جانها نحو عشر حوادث أقل منها شأناً . وقد شاهد فاسارى 
هذه الصور » ودهش من واقعيتها » وتنوعها » وتعقدها0'" . 

ولما بعث السلطان محمد الثانى إلى المجلس الأعلى فى طلب مصور ماهر » 
اختير له جنتيل فسافر إلى القسطنطينية وزين حجرات السلطان »١41074(‏ 
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وأنعش روحه بصور غرامية » ورمم له صورة (توجد الآن ى لندن) 
وصورة على هدلاة (بسطن ) تدل كلتاهها على شخصية قوية صورا يد 
صناع ؟؛ ومات السلطان فى عام 0١‏ وكان خليفته أكير استمسا كا مئه 
بقواعد الدين يطيع ما جرى عليه المسلمون من حرم تصوير الآدمين » 
فبعئر كل ما وجده من هذه الصور ما عدا هاتين الصورتين اللتدن صورها 
جنتيل فى العاصمة الركية . وجر النسيان ذيوله على غيرهما من الصور . وكان 
من حسن حظ جتتيل أله عاد إلى اللندقية فى عام ١48٠‏ مثقلا بالههدايا 
والنياشين من السلطان الشبخ » وعاد فانضم إلى جيوثى فى قصر الدوج » 
وأتم ما تعاقد عليه مع المحلس الأعلى » وكافأه المحلس على عمله بأن رتب 
له معاشاً قدره مائتا دوقة كل عام . 

وكانت أعظم صور له هى التى رسمها فى شيخذوخته . وكان فى حوزة 
نقابة القديس يوحنا الإنجيل الصليب الحقيى الذى يعتقد أنه يأتى بالمعجزات » 
فطلبت إلى جنتيل أن يوضح فى ثلاث صور شفاء أحد المرضى بقوة هذا 
الصليب ٠‏ ودوكباً فيه الحسد الطاهر محمله . والعثور على الخزء المنقود 
بمعجزة . فأما اناوحة الأولى فقد عدا الدهر علمها فأفقدها مباءها ورونقها ؛ 
وأما الثانية التى رسمها جنتيلى فى سن السبعين فهى منظر متلألىء كبير من 
العتماء ٠‏ والمرنمس » وحملة الشموع يسيرون حول ٠يدان‏ القديس مرقس » 
الذى يرى فى خلفية الصورة ؛ وول يكن منظره فى ذلك الوقت يختلف 
كثيراً عما هو عليه اليوم . وأما فى الصورة الثالثة الى رسمها جنتيل ق الرابعة 
والسبعين فقد رسم هدا الصليب المقدس وقد سقط فى قناة سان اورندسو 
وازدحم الناس فى الطرق الحانبية والحسور وقد استولى علهم الفزع ع 
وخر الكنيرون مهم ركعاً ضارعين ؛ ولكن أندرو فندرامين يقفز فى الماء » 
ويستعيد الآثر القدس » ثم يطفو وهو معه » ويتحرك فى مهابة غير متصنعة 
نحو الشاطئ . وقد رسم كل شخص على هذا التهاش المردحم بإخلاص 
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واقعى ! ونرى الفنان مرة أخرى ينبج إذ حيط الحادثة الرئيسية فها 
بالحوادث الى تسيرعى الالتفات : بقارب يتسلل من حوضه فى الوقت الذى 
يرقب فيه ملاح الحندول استعادة الآثر المقدس » والمغربى الأسود العريان 
وقد وقف متأهباً لأن يغطس ف الاء . 

ورسم جنتيل آخحر صورة عظيمة له ( بربرا 86,2 ) وهو ف السادسة 
والسبعين من عمره » وقد رسمها إخوان للباءة الّديس مرقس الى يلتمى إلها ؛ 
ومثل فها الرسول يعظ فى الإسكندرية . وشى كالعادة صورة مزدحمة ؛ 
لأن جتتيل كان يفضل تصوير الإنسانية حملة لا تفصيلا ؛ وماث الرجل 
فى الثامنة والسبعين (160177 ) وترك الصورة ,كلها أخوه جيان . 

ولم يكن جيوقى بلينى (جيان بلينى » أو جيامبيلينى ذمللاء0مدا0 ) 
أصغر من جتتيلى إلا بعامين ولكنه عاش بعده تسع سنين . وقد طاف فى 
عمره المديد البالغ ستة وتمانين عاماً مجميع نواحى فنه فحاول وأتقن عدداً 
كبيراً من الصور امختلفة وسما بالتصوير البندق إلى ذروة مجده . وقد 
استوعب وهو فى بدوا تعالم منتينيا الفنية دون أن يقلد طريقته أو طرازه 
فى نحت القائيل » ولما كان فى البندقية سار بنجاح لم يسبق له مثيل على 
الطريقة الحديدة فى خخلط المادة الملونة بالزيت . وكان أول من كشف من 
البنادقة عن عظمة الألوان ومجدها » وبلغ فى الوقت عينه درجة من الرشاقة 
والدقة فى رمسم الخطوط » وى رقة الإحساس » وبق التفسير » رفعته 
حتى فى حياة أخيه إلى منزلة أعظم المصورين ف البندقية وأكير من يسعى 
إليه مهم . 

ويلوح أن رجال الكنائس ٠»‏ ونقابات احرف . وآنصار الفن لم يكونوا 
بملون من صور العذراء التى كان مخرجها لم . وقد ترك من ورائه صورآ 
لها فى مائة شكل وشكل فى أكثر من عشرة بلاد . 

وق المجمع العلمى البندق وحده مجمومة كبيرة من هذه الصور : صورة 
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(اعزر ا مع الأقل الثائم ) والعزراء مع امر أت مفر ست © والعزراء مع 
بهنو » وعزراء ألرئيى » وعزراء القرسى بودن والقربى عور » 
والعزراء على العرسمم . . . وخير هذه امخموعه كلها على الإطلاق 
عزراء القربسى أ لوب » ويقولون إن هده الصورة الأخيرة هى أولى الصور 
الى رسمها جيوقنى بالزيت » وهى من أبى الصور ألوناآ فى البندقية ‏ أى 
فى العالح أجمع . وق متحف كرير 005766 الصغير القائم فى الطرف الغربى 
من ميدان القديس مرقس صورة أخرى للعذراء من رسم جيامبلينو حنونة » 
حزينة » جيلة ؛ وف كنيسة القديس زكريا صورة لعزراء أوب تختلف عن 
مثيلها السالفة الذكر » وف كنيسة فرارى :5:2 صورة العلر ران على عرشريا ( 
وهى صورة جامدة بعض الشىء قاسية بعض القسوة » بحف لبها قديسون 
مكتثبون » ولكنها تسترعى النظر بأثواما القيمة الزرقاء . وى وسع اللخائل 
الطلعة أن يكشف عن كثير غير هذه من عذارى جيان فى ثرونا ء 
وبرجامو » وميلان ©» ورومة » وباريس » ولندث ٠»‏ ونيويورك » 
وواشنجتن . ترى مادا عدبى أن يقال أكثر من هذا بالتصوير الماون . 
عن السيدة .رمم بعد هذه الصور الكثيرة الممثلة للإخلاص والتعبد ؟ إن فى 
وسع بروجينو ورفائيل أن يضارعا هذه الصور فى كيبرنها » ولقى استطاع 
تيشيان فيا بعد أن يحد ما يقوله عنها فى كنيسة فيرارى نفسما . 

وم يوفق جيوفنى هذا التوفيق كله فيا رسمه من الصور للمسيح نفسه » 
فصر بر): السي. المحفوظة فى متحف الاوثر لا تعلو على امرتبة الوسطى . 
ولكن صورة الريتٌ القرسسى القريبة منها ذات حمال يثير الدهشة . وقد 
لاقت صورة الوّتقماء فى 'العريرا بميلان ثناء حا »© , ولكنها تمثل مجموعة من 
ذوى الوجوه المنفرة » بمسكون بالمسيح الميت الذى يبدو أنه لا يطاب 
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لر احته الحسمية الكاملة إلا أن يتحلص من ذلك الإسراف فى الاهتام به ؛ 
وهذه الصورة اللحشستق,الفجة الى تمثل دفن المسيح - والتى لا يعرف 
تاريخها ‏ من الصور التى رسمها بلبى ى شبابه على طراز متتينيا . وأمل 
من هذه وأجللب للسرور صورة القرسى عبستَينا وهى إحدى الصور ق 
مجموعة خاصة بميلان . وهى أيض صورة تحكم فها العرف ولكنها 
رقيقة المعارف » تنخفض جموما فى حياء » علما ثياب رائعة » مما جعلها 
قر جهوة ساف اها :د ويد انرا كاتف لوا الام راق 
برع جيان وقتئذ ى تصوير وجوه الأحياء ونفوسهم براعة جعلت الكثيرين 
من أنصار الفن يرجون أن يشاركوه فى خلود ذكراه . انطر مرة أخرى. 
لل صورة الر وج لور دائو . لقد استطاع بليى بعميق فهمه » ونفاذ 
بصره » ومهارة يده » أن يستوعب قوة الرجل الصافية . الغير الممرددة الى 
الكه امن أذ يكوه يه إل اللعين ل برب سقلا أن فوات فين همات 
الدول الكيرى فى إيطاليا وى أوريا شهالى جبال الألب حيعها إلا القليل 
منها » ثم هاهو دا جيوفنى يافس ليوناردو الذى كان وقتئذ يطغى عليه ف 
مهارته وشبرته . فيحاول أن يرمم مناظر طبيعية #تلفة غريية كتلك 
المجموعة المختلطة من الصخور » والحبال ء والقلاع ء والضأن ء والماء » 
والأشجار المنشقة » والسماء الغائمة الى يواجهها القديس فرنسس فى هدوء 
(فى مجموعة فرك «عاء© ) حين يكوى بالنار . 

ولا بلغ الفنان سن الشيخوخة مل تكرار الموضوعات المقدسة المعتادة 
وأخذ يحرب الموضوعات الرمزية وموضوعات الأساطير القديمة » فجسد 
المعرفة » والسعادة » والصدق » والغيمة » والمطهر » والكنيسة نفسها » 
أو حولها إلى قصص » وحاول أن يبعث فبها الحياة بالماظر الطبيعية المغرية 
الفاتنة » ومن صوره اثنتان معلقتان ى معرض الصور القوبى بواشنجين 


هما صورة أورفيوس لكر الوموش وصورة عير الزُرباب - 


- 55985 سد 


وهما مجموعة من النساء العاريات الهود . واارجال نصف العرايا نصف 
السكارى . وتاريخ الصورة هو ١514‏ . وقد صورت إجابة لطلب ألغنسو 
دوق فبرارا حيما كان الفنان فى الرابعة والمانين من مره . وهى تذكرنا 
مرة أخرى بمفخرة ألفيرى عذ:الهم وهى أن نماء الادمين فى إيطاليا أشد 


ولم يعش جيوقنى إلا عاماً واحداً بعد أن ودع مبذه الصورة عهد الشباب ؛ 
وقد عاش حياته كاملة سعيدة سعادة معقولة : لقد كانت موكباً مدهشاً من 
روائع الفن » ومجموعة بديعة من الألوان القوية على الأثواب الملساء . وكانت 
ارتقاء لا حد له فى الرشاقة . والتركيب . والحيوية عن حياة آل جيولسكى 
أطءوء1اه01 والمعجين بفنود بزنطية . وكان فها من قوة الإحراك 
والانفرادية ما لا يرى قط فى الأشكال المجدبة واللليط الذى لا يستطاع تمييزه 
فى صورة جنتتيل . كانت توسطا مثمراً فى الزمن والطراز بين منتينيا الذى 
لم يعرف غير الرومان » وتيشيان الذى كان بحس بكل ناحية من نواحى 
الحياة من فلورا ومو|ع إلى شارل الحامس ويصورها . وكان من تلاميذ 
حيان جيورجيوق غمونع,و1ق الذى تلبتى عنه ذلك التقليد العظم . فقد كان 
الفن البندق جيلا فى أثر جيل يجمع معارفه ء وينوع تجاربه . ويعد العدة 
لذروة محده . 


- من آل بهلينى إلى جيورجيوى 
وكان نجاح آل بيلينى سبباً فى نشر فن التصوير ف البندقية ٠.‏ وكان فن 
الفسيفساء قبل عهدهم صاحب الشأن الأعلى فها » فتضاعف عدد امراسم » 
ومسا أنصار الفن على المصورين ٠‏ وزاد عدد هؤلاء » ولم يبلغوا ما بلغه 
آل بيلينى أو جورجيونى ؛ ولكلهم لو .ثأوا وسط جماعات أقل من هؤلاء 
شأنآً لكانوا من ألع النجوم فى هذا الفن . وقد بلغ من مال الصور التى 


كت 


رسمها فنتشندسو كاتبنا أد كان بعض صوره يعزى إلى ,ليبى أو جيورجيونى . 
واستجاب بارتوليو الس الأصغر لأنطونيو فيقاريى إلى مطالب المتحفظن 
فاستخدم ى «وضوعات العصور الوسطى أساليب اسكوارتشيوى والألوات 
القوية الى عرف المصورون كيف بخلطوها وينقاونها . ولاح وقتا ما أن 
ألفيزى قيقاريبى زوزءوبل عوزيوام تأميذ بارتوايو وابن أخيه سوف 
ينافس جيان بيليى ى رسم صور حميلة للعذراء » وقد رمم با معل ستاراً 
راب عليه صور العزْ راو مع القرسين انتقل من إيطاليا إلى متحف القيصر 
فردريك ى برلن . وكان ألشزى هذا معلمآ بارعا ؛ وشاهد ذلك أن ثلاث 
من تلاميذه نالوا شهرة لا بأس بها . أولتك هم بارتوليو منتانيا الذى نتركه 
لنتحدث عنه فى فيتشندسا » أما ثانهما جيوقنى باتستاتشما دا كونجليانو 
ةلع 03 قدأنت 53أ)|)ة8 أممة و01 فقد كان برسم صور 
العذراء لمن يطلها فى السوق » ومن هذه صورة فى بدوا الآن رسم معها 
ميكائيل رسماً حيلا ٠‏ وأخرى فى كليقلئد ومواءروزه0 يغطى عيومما لونها 
الزاهى . ورسم ماركو باسبى 835101 0©:والة صورة حميلة هى صورة 
رعاء أبئاه بيدى (ف البندقية الآن ) وأخرى ذات -بجة - هى صورة 
كاب فى المعرض القوى بلندن . 


وربما كان كارلو كريقل الاعباف,ح 10:و© أيضاً من تلاميذ آل قبقاريى ؛ 
وسواء كان هذا أو لم يكن فقد اضطر إلى الفرار من البندقية بعد أن بلغ 
السابعة عشرة من عمره بقليل )١41/(‏ : ذلك أنه اختطض زوجة بار 
فحكم عليه بالسجن وبغرامة » فلا أطلق سراحه احتمى فى بدوا حيث 
درس فى مدرسة اسكوارتشيونى » ثم انتقل منها إلى أسكولى اموعدم فى 
عام 1474 وقضى الحمسة عشر عاماً الباقية برسم صوراً الكنائس لهذه المدينة 
وما حولها . ولعل خروجه من البندقية هذه السرعة قد حال بينه وبن 
الاشتراك فى الحركة التقدمية لفن التصوير البندق ٠‏ وكان يفضل الألوان 


ا 


الزلالية على الألوان الزيتية » ويستمسك بالموضوعات» الدينية التقليدية » 
واتبع طريقة تكاد تكون بيزئطية ى إخضاع العثيل لازخرف . وقد خخلع غلى 
صوره صقلا شبباً بصقل اليناء جعلها تواثم الإطارات المذهبة الكثيرة 
الطيات الى ونيا فمها ٠‏ وإن فى صور العدارى البى أخخرجها لرشاقة 
ورقة فق الرسم يستبق مهما جيورجيونى وإن بدا ههما تىء من الفتور . 


وكان يتور ,مئم/٠‏ ( قتورى 1110 ) كرياتشيو كبيراً بن هؤلاء 
الصغار . وقد بدأ تعليمه بدراسة المنظور والتخطيط على طريقة ماتتينيا » 
ثم اتبع الطراز القصصى على نحو ما كان يفعل جتتيل بلينى . وأضاف إليه 
نفضيل الشباب أناشيد الرعاة الخيالية عن حادثات أيامه » واستخدم فى 
موضوعاته الوجدانية فنه الذى أتقنه كل الإتقان . ومن صوره الى لا تتفق 
مطلقاً مع روحه المرحة الطروب صورة رسمها فى بداية عهده ( توجد الآن 
بنيويورك ) هى صورة تقار فى آبرم التوييه وهى دراسة للموت يقوم مها 
القديسنان جيروم وأونوفريوس 0001145 يتتصوران المسبح الميت جالساً أمامهما 
ونحت أقدامهما حمجمة وعظام على شكل صليب » وى خلفية الصورة مماء 
ملبدة بالغيوم . ولا بلغ كرياتشيو الثالثة والثلاثين من عمره عهد إليه عمل 
خطير )١1488(‏ ؛ فمّد طلب إليه أن يرسم لمدرسة القديس أرسولا دانوءم 
سلسلة صور توضح تاريحها . واستجاب إلى الطلب وصور على تسع لوحات 
جميلة مجىء كونون هممه© أمير إنجامرا الوسم إلى بريطانى ليتزوج بأرسولا 
ابنة ملكها » ورجاءها إياه أن يؤْجل الزفاف حبى تستطيع أن نحج إلى رومة 
مع حاشية لها مؤلفة من أحد عتير ألفاً من العذارى » ثم مصاحبة كانون لما 
مدفوعاً إلى ذلك محبا ؛ ونيل الجميع بركة البابا » ثم ظهور ملك لأرسولا 
وإبلاغه إياها أنها لا بد لما أن تذهب هى وعذاراها إلى كولونى ليستشبدن » 
ثم تركها هى وصاحباته' كونون وهو حزين وذهاها إلى كواونى هادثة 
٠‏ كريعة » وعرض ملكها الوثى الصغير علها أن تتزوجه » ثم رفضها هذا 


لا ا 


العرض ومقتل الأحد عشر ألفاً وواحدة حميعهن . ووافقت هذه القصة خياله 
كرياتشيو » فقل كان يسره أن يرسم جماعات العذارى والحاشية' » وقد 
جعل كل من رسمه منهم تقريباً أرستقراطياً حسن الوجه ذا ثياب زاهية ؛ 
ولم بجئ إلى هذه المناظر بعلمه بالتصوير فحسب بل جاء معه يعلمه بالأشياء 
الواقعية ‏ كالعارة » ونقل البضائع فى الخلجان » وانتقال السحب ى 
لسماء على مهل . 

وق خلال النسع السنين الى كان كرباتشبى يعمل فها ى تصوير 
أرسولا رمم لمدرسة القديس يوحنا الإنجيل صورة سفاء حوس بتأثير 
الصليب المقدس . ثم بدا لفتورى أن يصور منظراً على قناة فى البندقية| يناظر 
فيه جنئيل بليى » ومله بالناس ؛ وقوارب النزهة » والقصور » فكان 
فيه بذلك كل ما عند جنتيل من واقعية وتفاصيل مصقولة صقلا براقاً 
فوق متناول الرجل العجوز . ثم طلبت مدرسة القديس جورج شفيع 
السلافونيين إلى كرباتشيو أن يخلد لها شفيعها القديس على جدران محراهم فى 
البندقية مدفوعن إلى هذا الطلب با لقيه من نجاح » واستغرق هذا العمل 
تسع سنين أخرى رمم فها تسعة مناظر » لا تبلغ ما بلغته مناظر أرسولا » 
ولكنها تدل على أن كربائشيو وهو فى العقد السادس من عمره لم يفقد ميله 
إلى رسم الأجسام الرشيقة فى مجموعات متناسقة » ومن وراثها العائر الخيالية 

0 ا . وثرى ف الصورة لين تددج باجم 
صورة : العالم الطادئ لحك ل افر ف حيرة تدهش الناظر بجاافاء 
وليس معه فبها رفيق غير أسده . وقد رسم كل مظهر من مظاهر الحجرة 
بأمانة ودقة ولم يرك حتى العلامات الموسيقية الواضحة على ملف ساقط ى 
الحجرة وضوحاً حوطا ملميزى ناصعلة 8 إلى نغات على البيان . 


وق عام ١6١8‏ عين كرياتشيو واثنان آحران من المصورين المغمورين 


خا 


ليقدروا قيمة رسم جدارى عجيب صوره مصور شاب ناشى؛ على المسدار 
الخارجى على مصنع التيديسكى ‏ وهو مصنع يملكه التجار التيوتون بالقرب 
من جسر السوق الالية . وقدر قيمته بمائة وخمسين دوقة ( ه81١‏ ؟ دولاراً ) . 
ولم برسم كرباتشيو بعدئذ إلا صورتين عظيمتين وإن كان قد عاش بعد 
هذا الوقت ثمانى عشرة سنة » فأما إحداهما فهى صورة الخاض فى العبر 
ز١١6١)‏ الثى رسمها لمبد أسرة سانودو ه5000 فى كنيسة القديس 
جيى . وكان لا بد لما أن تنافس فى هذا المكان صورة زرا الفر سى ألوب 
ليان بيايتى ؛ وجيوةنى لافتورى دو الفائز فى هذه المنافسة الصامتة وإن 
كانت خذراء ثانهما وحاشبتها من السيدات بارعات الال . ولو أن كرياتشيو 
قل وجد ىق ون قر بنع انق شاقن فس لكا اط مشلموبالة ؟ ولكنه 
عاش لسوء حظه بين جيوقى بيليى وجيورجيونى . 
4 - جيورجيوى 

قد يبدو غريباً أن يستأجر الفنانون بأجور عالية للقش جدار ى مخزذ 
بضائع ٠.‏ ولكن البنادقة فى عام ١6019‏ كانو بمحسون بأن الحياة بلا لون هى 
والموت سواء ٠‏ وكان لمن فهها من التجار الألمان » ومنهم من جاءوا من 
نورميرج يلد »عنام ٠‏ إحساسهم العارم الخاص بالفن . ولهذا خصصوا 
بعض مكاسهم لهذا الغرض الساى وهو رسم صورتين جداريتين » وكان 
من حظهم أن اختاروا لهذا العمل رجايءن من الخالدين . وسرعان ما أفسدت 
رطوبة! الحو وشمسه هاتبن الصورتين » فم يبق مهما إلا فطعم صغيرة 
متفرقة » ولكن هذه القطع وحدها تشهد بما كان لحيو رجيونى دا كاستيلفر انكو 
من شبرة واسعة . وكان وقتئذ فى التاسعة والعشرين من عمره ؛ ولسنا نعرف 
اسمه على وجه التحقيق ؛ وتقول إحدى القصص إنه ابن رجل من الأشراف 
يدعى باربريل ألاءعه6:ة8 من عشيقة له من بنات الشعب ؛ ولكن لعل 


 ؟"ؤ-‎ 


هذه قصة نسجت حوله فيا بعد9"© . ولا بلغ الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة 
من عمره ( وقد يكون ذلك فى عام )١49٠‏ أرسل من كاستيفارانكو 
قم 1اعاة )035 إلى البندقية ليعمل صبياً عند جيان بلييى 5 وتقدم الشاب 
مخطى سريعة » وعهدت إليه أعمال درت عليه مالا كثيراً » فابتاع يتا » 
ونقش ورسم رسماً جصياً على واجهته » وملا بيته موسيق ومرحا » لأنه كان 
يجيد العزف على العود » ويفضل الاستمتاع بأجسام النساء عن رسمهن على 
اللقاش . وليس من السهل علينا أن نعرف المؤثرات الى كونت طرازه 
اللأنق ع لآنه لم يكن يشبه غيره من المصورين فى عصره ع فى أنه ربما تعلم 
من كرباتشيو شيثاً من الرشاقة واللحاذبية . وأكير الظن أن أعظ, ما تأثر يه 
هو الأدب لا الفن . ذلك أن الأدب الإيطالى حين بلغ جيورجيوفى السابعة 
والعشرين أو الثامنة والعشرين من. عمره كان يتجه نحو التزعة الريفية ؛ فقد 
نشر سنتادساروا م53852323:0 قصائد أرلاريا قَْ عام 4 ؛ ولعل 
جيورجيوى قرأ هذه القصائد ووجد فى أخيلتها الحميلة بعض ما أوحى إليه 
بالمناظر الطبيعية المثالية والحب الثالى . ولعل جيورجيونى قد أخذ عن 
لوناردو - الذى هر بالبندقية فى عام ١6٠١‏ ميلا إلى رقة التعبير الحيالية 
الصوفية » والتدرج الحفيف غير المحس » ورقة الأساوب اتى جعلته حظة 
قصيرة مفجعة حامل أواء البندقية . 


ومن لدم الأعمال الى تعزى إليه ‏ ونقول تعزى إليه لأننا لا نستطيع 
أن نجزم بأن شيئا ما من عمله هو - اوحتان خشبيتان تمثلان تعرض الطفل 
باريس لقسوة الو ونجاته ؛ وقد تذرع هذه القصة لتصوير الرعاة » والمناظر 
ااريفية الموحية بالسلام . وإنا لنجد فى الصورة الأولى ؛ الى مجمع الثتقات 
على أنها من صنعه ٠‏ سورة التمر: واليندى الكيال الذى اختص به 
روسو لف فد امرأة نلتقى مما على غير انتظار » عارية إلا من لفاعة 
حول كتفنبا . تجاس على أثوامها الى خلعنها على شاطى يغشاه الطحاب 


#49 لد 


نجرى مانى دافق » ترضع طفلا » وتتلفت حوها فى قلق . ومن خلفها يمتد 
منظر من العقود الرومانية » ونبسر » وجسرء وأبراج وعيكل ء وأشجار 
غريبة » وبرق أبيض » وسعب خضراء تنذر بالعواصف ء وإلى جانب 
المرأة فى وسم يسك بعصا راع - ولكن ثيابه أغلى من ثياب الرعاة ‏ 
وقد سره المنظر فغفل عن العاصفة النى توشك أن تثور . وليست القصة 
معروفة بوضوح » وكل ما تعنيه الصورة أن جيورجيونى كان يحب الشبان 
ذوى الال ء والنساء ذوات اسم الأملس الرقيق » والطبيعة حتى ى 
نرواتها وغضبا . 


ورمم فعام 4 لأسرة ثاكلة فى سقط رأسه صورة سير ةٌ أستمافر انسلو . 
والصورة سنيفة حميلة ء يتّرى فى مقدمتها القديس لبرالى +ادمعانا .)5 
فى دروع براقة من التى يلبسها الفرسان فى العصور الوسطى » ممسكا برمح 
للعذراء » والقديس فرانسس يعظ الحواء . وى أعلى الصورة جلست مريم 
العذراء هى وطفلها على قاعدة مزدوجة ء والطفل ينحنى إلى الأمام فى غير 
اكثر اث من موضعه العالى . غير أن الديباج الأخضر والبنفسجى الذى يرى عند 
قدبى مريم بعد من عجائب التلوين والتخطيط . وتسقط أثواب مريم حوها 
متثنية » أمل ما يكون التتثى . وينم وجهها عن الحنان الرقيق الذى يصوره 
الشعراء فى رفاق خيالم » وينراجع المنظر فى مموض شبيه بغموض مناظر 
ليوناردو حبّى تذوب السماء فى البحر . 


ولما تلق جيورجيوق وصديقه تلسيانو فيتشيل ذااعءءلا وم1ز1 الدعوة 
إلى نقش محزن التحار التيوتون أطءوء760 061 ه200026 » اختار جيورجيوقى 
جداره المواجه للقناة الكبرى واختار تيشيان الحدار اجاور للسوق المااية . 
وقد وجد اسارى » وهو يأمتل مظلم جيورجيونى بعد خسن عاماً من ذلك 
الوقت » أنه عاجز عن أن يعرف بداية أو نهاية لهذا الخليط الذى وصفه 
مشاهد آخر بأنه : أنصاب تذكارية » وأجسام عارية » ورءعرس مظللة 
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بالحلاء والقتام . . . ومهندسون يقيسون الكرة الأرضية » وفن المنظور 
مكل فى عمد » وبين هذه كلها رجال على ظهور اليل » وما إلى ذلك 
من الأوهام » » غير أن هذا الكاتب نفسه يضيف إلى ذلك قوله : : ونرى 
من هذا كبف كان جيورجيونى بارعا فى استخدام الألوان فى الرسم 
على الخص 400©. 

غير أن عبقريته كانت تتمثل فى التفكير لا فى الآلوان . ذلك أنه لما 
رسم صورة فينوس النامر الى كانت ذخيرة لا تقدر بمال ى معرضص 
الصور فى درسدن 265065 رعا كان يفكر فها تفكبراً حسياآ خالصاً بوصفها 
جمما مكوناً من جزيئات تر الشبوة » وما من شك مطلقاً فى أنها هذا 
الحسم أيضاً » وأنها تدل عل انتقال فن البندقية من الموضوعات المسيحية 
إلى الموضوعات والإحساسات الوثنية . ولكننا لا نجد ى فينوس ما يتناق 
مع الأخلاق أو ما يوحى با يناقض الفضيلة » فهى ترقد نائمة » عارية 
مقلقة فى المواء الطلق » على وسادة حمراء وثوب من الحرير الأييض » 
وذراعها العنى نحت رأسها ؛ وتتخذ من يدها اليسرى ورقة تن0© » 
وأحد طرفبا البالغ غاية الكثال فى التصوير ممتد فوق الطرف الآخر الذى 
برتفع من نحته . وقلما وصل الفن إلى ما وصل إليه هنا من إبراز التكوين 
امحملى للبشرة النسائية أو إظهار ما ثى الوضع الطبيعى من رشاقة . ولكن 
وجهها يم عن براءة وطمأنينة قلما تتفقان مع ابلهال العريان . إن جيورجيونى 
فى هذه الصور قد بعد بنفسه كل البعد عن الخير والشر على السواء » 
وجعل حاسة الهال تسيطر برهة من الزمان على الشبوة . وى صورة أخرى له 
هى صورة المفو الس يفي امحفوظة فى متحف اللوثر نرى الاذة ممثلة فى 
صورة حسية صريخة » ولكن فا مع ذلك كل ما فى الطبيعة من براءة . 
فنى هذه الصور امرأتان عاريتان » ورجلان مرتديان أثوامهما يستمتعان 


(8) يريد أنما تستر بها نسسها . ( الترجم) 
(315-ج” علد هه( 
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بعطلة فى الريف : وأحد الرجلين شاب من الأشراف فى صدرية من 
الحرير الأحمر الراق » يعزف 5-0 بغر انتظام » وإلى جانبه راع 
أّعث الشعر يجهد نفسه فى سد الثغرة القائمة بين العقل الساذج والعقل 
لقف . والسيدة .صاحبة الأرستقراطى ذات حركة رشيقة تفرغ إبريقاً من 
البلور فى بر » أما فتاة الراعى فتنتظره فى صير وأناة حبى يلتفت إلى مفاتنها 
أو إلى نابا . وليس لفكرة الخطيتة أى أثر فى رعوس هذه الماعة لأن 
العود والناى قد ارتفعا بالغريزة الحنسية إلى التوافق الموسيى والانسجام . 
ويقوم وراء صور الآدميين منظر من أغنى المناظر فى الفن الإيطالى . 


ويبدو أخيراً فى صورة احفر ا موسيفيرٌ المحفوظة فى قصر ببى أغااط 
أن الشبوة قد نسيت لأنها بدائية غير لائقة » وأن الموسيق هى كل شىء » 
أو آنا وياظ للسكاقة أدق روا من الشيرة ...وقد ظللت اهلا العيو نك" 
وهى أجمع الصور لخصائص جيورجيوى » حى القرن التاسع عشر تعزى 
إليه هو نفسه » أما الآن فكثيرون من النقاد يعتقدون أنْها من صنع تيشيان ؛ 
وإذ كانت المسألة لا تزال موضعاآ لاشك فلنتركها الحيورجيونى » لأنه كان 
يحب الموسيق حبآ لا يعلو عليه إلا حبه للنساء » ولآن لتيشيان من روائع . 
الفن ما يكنى لأن يرك واحدة لصديقه : ونرى فى الحهة البسرى من هذه . 
شاياً تزدان قبعته بريشة » وهو يبدو عدم الحياة إلى حد ما » فى وقفته » 
وإلى جانبه راعب جالس أمام معزف من نوع البيان القدم » ويداه اللثان 
أجيد تصويرهما على مفاتيحه » وقد استدار بوجهه إلى قس فى الللهة المنى 
للناظر » والقس يضع إحدى يديه على كتف الراهب » ويسلك بالآخرى 
مانا جهيراً مرتكزاً على الأرض . ترى هل انهيا من العزف أو أنهما 
لم يبدا به بعد ؟ ليس هذا أمرا ذا بال » لأن الذى ركنا ويثير مشاعرنا 
هو ما نشاهده فى وجه الراهب من شعور عميق صادت » وقد رقت كل 
جارحة فى وجهه وكل عاطفة فى قلبه » وهنا وذاك بسحر الوسينى انى 
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يستمع إلها بعد أن صمتت الآلتان بزمن طويل . وهذا الوجه الذى ليس فيه 


وكانت حياة جيورجيونى قصيرة الأجل » ويبدو ألما كانت حياة 
مرحة . والظاهر أنه كانت له نساء كثيرات ؛ وأنه كان يعالج كل غرام 
محفق بغرام جديد يبدؤه بعده بقليل . ويقول فاسارى إن جيورجيونى. 
أصيب بالطاعون لآن عدواه سرت إليه من آخر امرأة أحها ؛ وكل الذى 
نعرفه أنه مات أثناء الوباء الذى انتشر فى عام ١5١١‏ » و يتجاوز الرابعة 
والثلاثين من عمره . وكان له قبل وفاته نفوذ واسع »: فقد كان أكثر من 
عشرة فنانين صغار يرسمون مناظر لأًناشيد الرعاة الريفية » وصوراً تمثل 
أحاديث الناس » وأحاناً موسيقية إضافية » وحللا المقنعات نحاولون مها عبثا 
أن يبلغوا ما بلغه طرازه من رقة وصقل » وما بلغته مناظره الطبيعية من 
توافق وانسجام » وما ى موضوعاته من غرام صادق صريح . وقد ترك 
من بعده تلميذين كان لما أثر كبير فى العالم : سييستيانو دل بيمبو 
وطووزلط اعل ومدلاوومع5 الذى ذهب إلى رومة وتدسيانو فيتشيل 1121350 
أااععع/ا أعظ الفنانين البنادقة على الإطلاق . 


ه - تيشيان : دور التكوين : ل/الا5١ ‏ ##إمن ١‏ 


ولد فى بلدة ييف عبوزم فى السلسلة الكادورية 1:ه0و© من جبال 
الللليت و16أم[ه2 » وم ينس قط هذه الحبال الوعرة فى مناظره . ولا بلغ 
التاسعة أو العاشرة من عمره جىء به إلى البندقية وتتلمذ على سييستيانو 
زكاتو » وجنتيل بيلبى ٠»‏ وجيوثتى بيايبى كل واحد منهم بعد الآخر ؛ 
وكان هو فى مرسم جيوثتى يعمل إلى جانب شيورجيوف الذى لم يكن يكبره 
بأكتر من عام . ولا أنشأ هذا الغلام المصور مرسمه الخاص وأخذ ينتج 
الصور كا كان الغلام الشاعر كيتس يقرض الشعر » ذهب إليه تيشيان ى 
أغلب الظن مساعدا له أو زميلا » وبلغ من تأثير جيوةتى فيه أن تعض 
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صوره الأولى تعزى إلى جبوثنى » وأن بعض صور جيوقتى المتأخرة تعزى 
إلى تيشيان . وأكير الظن أن صورة افر المويقمٌ الى نجل عن المحاكاة 
نما صور فى تلك الفثرة » وقد عملا معاً فى نقش جنران مخحزن 


التجار التيوتون . 


وفر تيشيان من الوباء الذى قفبى على حياة جيورجيوى - أو لعله فر 
من الحمود الذى أصاب الفن بسبب حرب عصبة كيريه ‏ إلى يدوا 
»)1١ ١١١‏ حيث رمسم ثلاثة مظلمات سمل فبا معجزات القفديس 
أنطونيوس . وإذا حكمنا بما يبدو فى المظلمات من فجاجة قلنا إبه وهو فى 
الخامسة والتلاثين من عمره كان لابد له أن يقطع شوطاً طويلا قبل أن 
يبلغ المستوى الذى يلغته خير أعمال جيورجيوى * غير أن حوته عطاعه 
قد رأى بعس يصيرته الناهذة ألها « تبشر بالشىء الكثير م72© . ولما عاد 
تيشيان إلى البندقية وجه إلى الدوج ومجلس العشرة ( 8١‏ مايو سئة 1917 ) 
رسالة تذكرنا بالدعوة الى وجهها لدوقيكو قبل ذلك بجيل من الزمان : 

أمبا الأهير الحليل » أمها السادة الأعاون العظاء ! لقد ظللت أنا تيشيان 
الكادورى 3 طفولىق 5 فن التصوير . وأهدف بذلك إلى أن أنال 
قليلا من الشبرة أكثر مما أنال من المال . . . . ولقد تلقيت فى الماضى 
.وق الحاضر دعوات ملحة من قداسة البابا وغيره من العظاء للدخول ى 
خدمهم ؛ لكنبى وأنا أحد ر عاياكم امخلص الأعمن تحدونى الرغبة الصادقة 
فى أن أترك لى أثراً فى هذه المدينة الذائعة الصيت . فإدا راقكم ذلك 
يا أصحاب السعادة فإنى أحب أن أزين قاعة املس الكدر وأن أبذل فى هذا 
كل ما وهبت من قوة » وأن أبدأ برسم صورة على الفياش للمعركة الى 
دارت على جابب الميدان اللأصغر »؛ وهو موضوع يباغ من الصعوبة درجة 
لم يحرئ معها أحد على #اولته . وإفى قابل أن أتناول على جهودى أية 
مكافأة ترون ألما نليق ما أو أقل . . وإذلم أكن . كا قات قبل : أرغف 
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إلا فى أن أنال ذلك الشرف » وأن أدخل السرور على نفوسكم ٠‏ فإنى 
أرجو أن أنال أول رخصة لسمسار مدى الحياة تخاو فى مخزن النجار 
لتيوتون ٠‏ وألا تحول ببنى وبينها أية وعود بذلت, لغيرى » مع ما يصحها 
من التكاليف والإعفاءات الى الها السيد دسوان باين «ذاع8 مدن2 
رجبان بيلييى ) » فضلا عن تعيين مساعدين لى يتناولان أجرهما من مكتب 
الملم » وأن أحصل على جيع الألوان وما أحتاجه غيرها . . . . وأعدكم 
فى نطير ذلك أن أقوم بالعمل السالف الذكر بالسرعة والإتقان اللذين 
يرصيان مجلس السيادة0"© . 


وكانت « رخصة السمسار » الواردة ىق هذه الرسالة وظيفة رسمية يعمل 
صاحها وسيطاً ببن نجار الببدقية والتجار الآجانب . وكانت رخصة السمسار 
لدى التجار الألمان فى البندقية نيجعل الحائز لما فعلا المصور الرسمى للدولة 
وبتقاضى نظير ذلك ٠6١‏ كرون ( 50لا دولاراً) فى العام نظير 
رسم صورة للدوج وما عسبى أن تتطلبه الحكومة من الصور الأخرى . 
ويبدو أن المجلس قبل اقتراح تيشيان على سبيل التجربة ؛ وسواء كانه 
ذلك أو لم يكن فقد بدأ الفنان برهم مع ل لأرورى ف قصر الدوج »م 
ولكن شائئيه أقنعوا انملس بسحب الرخصة منه والامتناع عن أداء أجر 
مساعديه )١514(‏ . ثم دارت مفاوضات ضايقت كل من اشترك 
فها » وانبت بتعبينه ى المنصب وثيله أجره دون لقبه (19515) . وأخف 
يْجل العمل ويتباطا فيه فلم يتم حتى عام /ا168 الرسمين اللذين بدأها فى 
قاعة المجلس الأكير . ودمرت النار الرسمين فى عام //ا16 . 

وارتق تيشيان على مهل كنا يرتق أى كائن حى وهب من العمر مائة 
عام . ولكنه فى عام ١508‏ لا بعد أظهر من تباشير بفاذ الروح وقوة 
التطبيق ما رفعه بعدئذ فوق منافسيه ى التصوير . ولدينا الاك صورة 


لا اسم لها تعرف فيا مضى باسم أ ستو تطالعنا بذكريات من طراز 
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جورجيوى - بالوجه الشعرى والعينين الاين نشع منهما الدقة وقليل من 
الث » وأثواب فخمة كانت نموذجآ نسجت على منواله ألف صورة 
أخرى » وى هذه الفثرة  ١6٠05(‏ 1615 ) كان الفنان السائر فى طريق 
الموض يعرف كيف يام عل صور النساء قلرآ كبيراً من الال فبدأت 
بذلك نختلف عن نساء جيورجيولى وتتجه نحو نساء روبز 5 . واستمر 
الانتقال من صور العذراء إلى صور فينوس على يد تيشيان . حبى وهو 
يرمم صوراً دينية ذات روعة وشهرة فائقة . فكانت اليد الى تبعث ى 
القلوب التى بصورة السرم 0 وعمار الرعام هى نفسها الى تستطيع 
أن تصور ارام رانم وتصور تلك الراءة الخليعة الى نشاهدها فى 
صورة فلورا الموجودة فى معرض أفزى . وأكير الظن أن هذا ااوجه 
الظريف وهذا الصدر الناهد وجدا أيضضاً فى صورة ايم شرورياس ؛ 
وشالوم فى هذه الصورة لا يفترق فى شىء عن أهل البندقية كما أن الرأس 
القطوع رأس عيرى بكل ما فيه . 

وأخرج تيشيان فى عام ١516‏ أو حواليه صورتن من أشبر صوره هما 
مرت أحما_ اررئان. وهى حماعة من الأطفال العراة ناثمين نحت شجرة ؛ 
ومعهم كيوبيد يلقهم فى هله السن الصغيرة جنون الحب » وشيخ فى 
العقد التاسع يتأمل جمجمة 4 وفقى وفتاة سعيدين فى ربيع الحب 4 ولكن. 
كلهما ينظر إلى الآخر نظرة تنم عن القاق كأنهما قد عرفا مقدماً إصرار 
الزمن على إبلاء تلك العاطفة . وصورة الب الطاهر واخس الرئس 
قد خلع علهما امم حديث لو بعث تيشيان حيا لدهش منه . وقد سعيت 

222 . ُّ . -. 

الصورة حن ذكرت لأول مرة امال المزوانه وغ المزران 57 ؛ 
وأكبر الظن أنه لم يكن بقصد بها تلقن درس ف الأخلاق بل كان الغرض 
منها أن تزدان بها قصة من القصص . وابلسم ١‏ العارى » الدنس فى الصورة 
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عو أكمل شكل فى سحل أعمال تيشيان . فكأنه صورة في.نوس ده مبكو 
قلت إلى عصر اللهضة . ولكن صورة امرأة الطاهرة » علها أيضاً صبغة 
دنيوية » لمنطقتها المزدانة بالدلى تستلفت الأنظار . ورداؤها الحريرى 
نشرى: باللمسن. » وأكر الظن أنها هى الخليلة المرحة التى كانت نموذج 
شوو فلويا داكا تين . وإذا ما أنعم الإنسان النظر فها تكشفت 
له خلف صور الآدمين عن منظر طبيعى معد فيه نبات وحيوان وأجمة 
كثيفة من الأشجار » وراع يتعهد قطيعه » وعاشقان » وصائدون وكلاب 
يطاردون أرناً برياً » وبلدة وأبراجها » وكنيسة وبرج جرسها ؛ وبحر 
أزوق جيورجيوى الطراز » وسماء ملبدة بالغيوم . ترى ماذا مهمنا إذا 
كنا لا نعرف ماذا «تعبتى » هذه الصورة بالضبط ؟ إنها الال ١‏ يبق 
برهة 6 أمامنا ؛ أليس هذا هو الدى يظن فاوست اكلا أنه هو 
الحياة والروح ؟. 

.ولا أدرك تيشيان أن الال النسوى مزداناً أو طبيعياً يمحد له على 
الاوام من يطلبه اتخذه موضوعاً له وهو جدلان ؛ فقبل فى بداية عام ١615‏ 
دعوة ألفنسو الأول لرسم بعض لوحات ى قصره بفيرارا . وه“ للفنان 
مسكن فى القصر ومعه مساعدان له » وقضى فيه نحو خمسة أسابيع . ويلوج 
أنه تردد عليه بعدئذ قادماً من البندقية . 

ورسم تيشيان لقاعة المرمر يُلاث صور واصل فها مزاج جيورجيو 
الوثثى . فى صورة الطأارى نرى رجالا ونساء ©» وبعضهم عرايا ؛ 
بشربون » ويرقصول » ويتغازلون » أمام منظر من الأشجار السمراء ؛ 
وحرة زرقاء » وب فضية ؛ وأمامهم على الأرض ملف حمل شعاراً 
بالفرنسية : «منحيشرب ولا يعد إلى الشرب لا يعرف ما هو الشرب » . 
وعلى بعد من هذا الشعار نرى نوحاً طاعناً فى السن يتمطى وهو عار 


خا 

سكران ؛ وبالقرب من الحزء الأول فتى وفتاة يرقصان معا » وأثوامما 
قنور اق لقواء ف نوق لدم الأماى وى الصورة امراة يدك تداعا النامسان 
على أنها فى مقتبل العدر نائمة على الكّلاً عارية » وإلى جانها طفل قاق يدفع 
ثوبه ليروح عن مثانتة ويم بذلك دورة السكارى . وى صورة اموس 
وأدريالى نرى موكيا من السكارى تخارجاً من الغابات يفاجئ امرأة 
المهجورة ؛ ونرى ساتيرات مخمورات » ورجلا عارياً تلتف الأفاعى حوله . 
وإله الحمر العارى يقفز من عربته بمسلك بالأميرة الحاربة . وتبلغ النهضة 
الوثنية فى هذه الصور وق صورة عبارم فينوس أعظم ما بلغته من 
قوة وسلطان . 

ورسم تيشيان فى هذه الأثناء صورة تستلفت الأنظار للدوق الفنسو 
نصير ه الحديد : رمسعه ذا وجه حميل يم عن الذكاء ؛ وجسم ممتلى* تزيده 
مهابة ثياب رسمية فخمة » ويد جميلة (يصعب أن تكون يد فخرانى 
ومحارب ) متكثة على مدفع موب ؛ وتلك هى الصورة الى أعجب مب 
وأثنى علا ميكل أنجليو نفسه . وجلس إريستو لتيشيان ليصوره » ورد 
هذه التحية لتيشيان ببيت من الشعر فى إحدى طبعات فيور لوسو المتأخرة » 
كذلك جلست لكريدسيا بورجيا للعصور العظم » ولكن أثراً ما لم يبق هذه 
الصورة ؛ ولربما جلست أيضاً لورا دياتتى 012516 #عناة.ا عشيقة ألفنو 
لصورة لم تبق إلا نسخة مأخوذة عتها فى مودينا . وأكير الظن أن ألفنسو 
هذا هو الذى رهم له تيشيان صورة من أمصل صوره وهى صورة 
مال الخرام © ترى فم' فريسيا له رأس فيلسوف يوجه سؤاله فى إخلاص 
والمسيح بجيبه فى غير غضب جوابآً بليغاً . 

ومن المميزات الخاصة بذلك العصر أن تيشيان قد استطاع الانتقال من 
تصوير باخوس إلى تصوير المسيح » ومن فينوس إلى مرمم » ثم عاد من 
مريم والمسيح إلى #ينوس وباخوس » دون أن يضطرب لذلك عقله ؛ ذلك 


ات 

أنه صور فى عام 1518 لكنيسة الرهبان أعظم صورة على الإطلاق وهى 
صوره صهور العزّرار . ولما وضعت هذه الصورة فى إطار فح من الرخام 
خلف المذبح العالى رأى سانودو هلداهد5 كاتب البوميات البندق أن هذا 
الحادث خليق بالتسجيل فكتب يقول : «فى "١‏ ءابو 15148 : أقيمت 
بالأمس الاوحة الى صورها تيشيان . . . لارهبان الفرنسيس98© , 
ولا تزال رؤية صورة الصعور فى كنيسة الرهبان من الاوادث الحامة فى 
حياة أى إنسان ذى إحساس رقيق . ويرى الإنسان فى وسط الاوحة 
الضخمة التى رسعت علها هذه الصورة العذراء كاملة قوية ٠‏ مكتسبة ثوباً 
أحمر ومئزراً أزرق » ذاهلة متوجسة ٠‏ ترفعها خلال السحب هاله مماوبة 
من صغار الملائكة المحنحن . وفوق صورة العذراء حاول المصور محاولة 
ففة ركان لا بد لها أن تخفق ‏ أن يصور الله - فلم يرسم إلا ثوب » 
ولحية » وشعراً تنفشه رياح السماء ؛ وأحمل من هذا صورة الملك الذى 
يأتيه بتاج لمريم . ونحت هذا صور الرسل » وهم عدد متباين من الصور 
الفخمة » ينظر يعضهم فى دهشة . وبعضصهم يركع للصلاة والعبادة » وبعضهم 
يتطلع إلى أعلى كأنه يريد أن يوئخذ إلى الحنة . وإذا ما وقف متشكك نافر 
أمام هذه الدعوة القوية إلى الإبمان لم يسعه إلا أن بأسف لتشككه » وبقر 
بما فى هذه الأسطورة من جمال » وما تبعثه فى النفس من أمل م 


وأراد ياقوبو يزارو » أسقف باقوس 05امه فى قرص أن بعير عن 
شكره لله لما أحرزه أسطول البندقية من نصر على العارة التركية فعهد إلى 
تيشيان أن يصور ستاراً آخر قى محراب كنيسة الرهبان - للمعبد الذى 
دشنته من قبل أسرة هذا الأسقف . وأدرك تيشيان الخطر الذى سوف 
يتعرض له إذ يقوم على رسم دسورة عزراء أسرة ببرّارو يتحدى ها نحفته 
الفنية التى نالت الإعجاب» ٠ن‏ وقت قريب . لكنه ظل يعمل فى الصورة 
اعخديدة سبع سنين قبل أن يه ته من. مرسمه . وآثر فها أن يرمم العذراء 


88 د 


جالسة على عرشها » لكنه خخرج على السوابق الألوفة فرسم صورتما إل 
ايعين مائلة من ركن إلى ركن فوضع بذلك من يقدم لما التاج جهة اليسار » 
كا وضع القديس يطرس بينهما » والقديس فرانسس عند قدمها . ولولا 
النقش البراق الذى يركز انتباه الناظر “على الأم وطفلها لاختل توازد 
الصورة . ورحب كثيرون من القنانين مبذه التجربة و-دذوا حذوه فها بعد 
أن ملوا التركيب التقليدى اللألوف الركّر أو المرمى . 

ودعا المركدز فيدريحو جنلساجا تيشيان إلى مانتوا فى عام 1١677‏ » 
لكن الفنان لم يقم فيها طويلا لأنه كلف بأعمال فى البندقية وفيرارا . غير أنه 
بدأ فها سلسلة من إحدى عشرة صورة تمثل أباطرة الرومان » وقد فقدت 
2 . وقد رسم 6 إحدى زياراته صورة جذابة للمركدز الشاب 
الملتحى . وكانت إزبلا العظيمة أم فيشريجو لا تزال على قبد الحياة 2 
فجلست إليه ليصورها » ولما وجدت أن الصورة واقعية أكثر مما تطيق » 
وضعتبا بين عادياتها القدبمة » وطلبت إلى تيشيان أن ينسخ لما صورة كان 
فرانتشيا ه530 قد رسمها قبل أربعين ماعا من ذلك الوقت . تلك هى 
الصورة الى أخذ عنها تبشيان ( ولعل ذلك كان فى سنة )١6074‏ صورة 
المشبورة ذات القلنسوة الشببة بالعامة » وال كام المزركشة » والفراء المثناة » 
والوجه الظريف . واحتجت إزبلا قائلة إنها لم تكن تظن نفسها .ذا اللهال » 
ولكنها عملت على أن تنحدر هذه الصورة التذكارية إلى الخلف . 

وإلى هنا نترك تدسيانو فيتشيى بعض الوقت ؛ ذلك أننا لا نستطيع أن 
نفهم الشطر المتأخر من حياته إلا إذا أحطنا علماً بالحوادث السياسية التى كان 
لشارل الحامس أكير أنصاره فبها شأن كبير بعد عام 1988 . وكان تيشيان 
قد بلغ السادسة والحمسين من العمر فى ذلك العام . ومئذا الذى كان يظن 
وقتئذ أنه لا يزال أمامه من العمر ثلاثا وأربعين سنة . وأنه سيرسم فى النصف 
الثانى من حياته عدداً من روائع الفن لا يقل عما رسمه مها فى نصفها الأول 


آإه؟” ا 


5 صغار الفئانين والفنون الصغرى 


من واجبنا أن نعود الآن القهقرى لنشيد فى إيحاز بذكر مصورين ولدا 
وعد مولد تيشيان ولكلهما توفيا قبله بزمن طويل . إن علينا أن ننحنى فى 
إجلال قبل أن 0 هذا الفصل أمام جبرولامو ساقلدو 5302140 ه«هاه:01© 
الذى قدم إلى البندقية من بريشيا وفلورئنس » ورسم صورتن ممتارتين 
هما صورة الها وااقريمين الموجودة الآن فى معر ى بريرا » ثم صورة 
فاتنة للقرد. متى محفوظة فى متحف الفنون بنيويورك » وصورة كدليق 
امحفوظة فى برلين » وهى أكثر إغواء من صورة السيدة البدينة المسماة سهذا 
الاسم نفسه والتى رسمها تيشيان . ْ 

وقد أطلق على جياكومو نجريى (اأعتهللط! مسرمعةات اسم يلما دسساوط 
نسبة إلى بعض تلال بالقرب من مسقط رأسه سيرينا 56,108 فى الألب 
البرماسسية 86533006 ؛ م أصبح اسمه يالما نشيو حين ذاعت شهرة 
يالما جيوفانى ابن أخيه . وظل معاصروه هو وتيشيان وقتآً ما يرونهما ندين . 
ولعل عوامل الغيرة قد دبت بين الرجلين » ولم تخف حدتها بعد أن سرق 
تيشيان عشيقة جياكومو . ذلك أن جياكومو كان قد رمم لها صورة سماها 
فبولتى #امداوالا » ثم جاء تيشيان فاتخذها نموذجاً لصورة فلورا . وكان 
يالما » كما كان تيشيان ء بارعاً فى تصوير الموضوعات الطاهرة والدنسة 
يدرجة واحدة من المهارة إن لم نقل بدرجة واحدة من الحاسة ؛ وقد 
تخصص فى تصوير الأحاديث الدينية أو الأسر المقدسة » ولكن شبرته ى 
أكر الظن ترجع إلى صور الفتيات البندقيات الشقراوات - أى النساء 
الناهدات اللاثى يصبغن شعرهن صبغة سوداء ضاربة إلى الحمرة . ومع هذا 
فان أحمل صوره هى الصور الدينية : القرب: بربارا المعلقة فى كنيسة 


سانتا ماريا فرمور! 20151058 813:18 53818 2 وهى شفيعة المدفعين 


ا 


البنادقة »ء وصورة يعقوب وراميل الموجودة ى معرض درسدن ويرى فيا 
له وسم يقبل فتاة اهدة واولا إن« تيقيات' قدرريم عو قسن صورة 
أعمق من صور بالا لكانت هذه الصورة الأ مرة ف مستوى أحسن صور 
عصره ويلده . 

وانخْذ تلميذه بنيفاسيو دى يتانق 11هاأ 'عل وأو كاده8 ء المسمى 
قرونز نسبة إلى مسقط رأسه » طراز صورة العبرالل يفى عما#مسهط© 816 


لحيورجيونى وصورة ويائا لتيشيان » وذلك حين نقش على جدران البندقية 
وأثاث بيوها صوراً جذابة للمناظر الطبيعية والأجسام المارية » وإن صورة 
دياناواً كتالون, لتضارع صور هذين الأستاذين . 


وكان لورندسو لتو 0اام.ا 6520:مآ أقل منزلة عند مواطنيه من 
بنيفادسيو فى أيامهما ء ولكن شهرته زادت على مر السندن . وكان لورندسو 
هذا ذا روح حبية مكتثية ولهذا لم تكن تناسبه حياة مدينة البندقية التى 
لم تكد تسكت فها دقات الأجراس ونغات امرين حتى عادت الوثنية قبا 
إلى ما كان لها من السيطرة . وقد رسم وهو فى العشرين من “مره صورة 
تعد من أعضم صور النهضة ابتكاراً وهى صورة القربس سروم المحفوظة 

متحف الاوقر . وليست هذه صورة مبتذلة لازاهد الحزيل الضاءر الجسم » 
بل تكاد تكون دراسة صيئية للأخاديد القائمة والصخور الخبلية » ليس 
العالم الشيخ فبها إلا عنصراً مصغراً » لا تكاد العين تقع عليه لأول وهلة . 
وتلك هى أولى الصور الآوربية الى تمل الطبيعة بما لا من قوة برية 
لا يوصفها مظهراً خيالياً فى مخرة الصورة . وانتقل لورندسو بعدئذ 
إلى تريقيزو حيث نقش على طهر مذبح كنيسة انعا كرستينا صورة 
العزر ار على العرسٌّى وهى الصورة العظيمة التى أذاعت شهرته فى جميع أنحاء 
إبطاليا الشمالية . ثم أصاب نجاحاً آنخر حين رمم صورة أخرى للعذراء لكنيسة 
القديس دمنيكو فى ركانانى 5630811 استدعى بسببها إلى رومة » حيث طلب 


 اآلةاللال‎ 

إليه الباب يوليوس الثانى نقش بعض حجرات الفاتيكان ؛ ولكن المظليات الى 
بدأها لتو أتلفت حين قدم رفائيل إلى المدينة . ورعا كان هذا الإذلال سبباً 
من أسباب «زاج لور ندسو النكد . غير أن برجامو كانت أحسن تقديراً أوهبته 
الى اختص لها وهى تخفيف ألوان فن البندقية القوية وجعلها ألطف وأكر 
اعتدالا ومواءمة للتنق والصلاح . وظل يعمل ف برجامو ائلى عشرة سنة . 
لا ينال فها إلا أجراً متوسطاً » ولكنه آثر أن يكون الأول فى برجامو 
عن أن يكون الرابع ف البندقية . ثم نقش لكنيسة سان بارتوليو ستاراً لمذبحها 
مزدحماآً بالصور ولكنه مع ذلك جميل رمسم فيه صورة العزراء فى ليها . 
وأ من هذه صورة عبارة ا.رعاةٌ الموجودة فى بريشيا . وفها نرى 
الألوان كاملة شاملة ولكلها مخففة وأكثر إراحة للعين والروح من أثر الريق 
الذى نحدثه صور الفنانن البنادقة العظام . 

وإذ كان لتوذا نفس حساسة ء فقد كان فى وسعه أحياناً أن يكون 
أكثر نفاذاً إلى الشخصية من تيشيان » ولذلك فانك قل أن نجد من الفنانئن 
من أدرك لألاء الشباب الصحيح الحسم بنفس العمق الذى أدركه به لتو فى 
صورة غمرمم الموجودة فى القصر بميلان . ويظهر لورندسو فى صورته التى 
رسمها لنفسه صحيح ابلسم قويه فيا يبدو » ولكن ما من شلك فى أنه قد قامى 
يبعث العطف ى صورة الرءل الراض فى معرض برغيز أو فى صورة 
أخرى لما نفس العنوان ى معرض دوريا 20:18 برومة - ففهما نرى 
يدا هزيلة نضغط على القلب » وسمات الألم والحيرة تبدو على اأوجه كأن 
صاحها سواء كان صالخا أو عظيا يسأل لم اختصته الحرائم بفتكها ؟ وتمثل 
صورة أخرى هى صورة لورا المورريه 0" أل 1:3ئاق ا امرأة ذات حمال 
هادئ حرها هى الأخرى الحياة ولا تحد جواباً لحرتها إلا فى 
الإعان والتدين . 


8هلآاسه 


وقد وصل لتو نفسه إلى هذه الساوى . ذلك أنه ظل قلقاً وحيداً . 
أعزب » يتنقل من مكان إلى مكان » واعله كان يتنقل من فلسفة إلى 
فلسفة ء» حبى امخذ سكنه فى سنيه الأخيرة (7هه١‏ ب 5هه١1)‏ ى 
دير سانتا كاسا 0258 53868 بلوريتو 5 بالقرب من البيت المقدس 
الذى يعتقد الحجاج أن أم الإله بلأت إليه . وقد وهب جميع أملاكه 
لمذا الدير فى عام ١684‏ ء وأقسم أن يكرس نفسه له . وكان تيشسيان 
يصفه بأنه و صالح كالصلاح نفسه ء وفاضل كالفضضصيلة ذاتها ن0© . 
وطالت حياة لتو حتى انقضى الشطر الوثتنى من عصر اللبضة » وغرق 
فى بحار الراحة ( إذا جاز هذا التعببر ) بن زراعى مجلس ترنت » وأسهمت 
الفنون الصغرى بنصيبا فما كان هناك من ثقافة غزيرة ى ذلك القرن 
المزعزع ١450(‏ 0 الذى عانت فيه تجارة البندقية كثيراً من 
المزام وظفر فيه فن التصوير البندق بكثير من الانتصارات . ولم يكن ذلك 
مولداً -جاديدا 815531 بالئنسية لمذه الفنون ٠»‏ لأنبا كانت قديمة ناضجة 
ف إيطاليا قبيل عصر بترارك » وكل ما فى الأهر أنها واصات ما كان لا 
فى العصور الوسطى من جودة وامتياز . واربما كان من يشتغاون 
بالفسيفساء قد فقدوا شيئاً من مهارتهم أو ضير عر .عل العمل :4 ود 
لو كان هذا فإن ما قاموا به من الأعمال فى كنيسة القديس مرقس كان فى 
القليل أرق من العصر الدى يعيشون فيه . وكان الفخرانيون وقتئذ يتعلةون * 
صناعة الحرف الرفيع » فقد جاء إلهم ماركوبواو قبل ذلك ببعضه ٠ن‏ 
بلاد الصين . وكان بعض السلاطين قد أرسل تماذج منه إلى الدوج 
ا وم عل عام 00و حى كان الخادقة رصتعوله ف يلد ب 
كذلك وصلت صناعة الزجاج فى «ورانو ذروة مجدها فى تلاك ااه 3 
مأخرجوا بلوراً فايه فى الثقاء وحمال الشكل » وكان أشهر صناع الزجاج 


ف ذلك الوقفت معر ون فُْ جتميسع أنماء أوربا 2 وكانت ججميسع البيوت» 


اوهلا 


المالكة تتنافس فى الحصول على مصنوعاتهم . وكان معظمهم يستخدمون 
فى صنعه قالباً أو تموذجاً ؛ وكان منهم من أغفل القالب » ونفخ فقاعة 

من الحواء فى الزجاج السائح وهو ينصب من الفرن » ثم يشكلون المادة 
فناجين ومزهريات ء وأقداحا » وحاياً لا تحصى ألوانها ولا أشكالها ؛ 
وكانوا أحياناً ينقشون سطحه بالميناء الملونة أو الذهب بعد أن أخذوا هذا 
الفن عن المسلمين . وكان صناع الزجاج يحرصون أشد الحرص على أن 
محتفظوا فى أمرهم بأسرار العمليات الى وصاوا مما إلى ما وصلوا إليه من 
إعجاز فى هذه المصنوعات ذات الال الهش » وسدت حكومة البندقية 
قوانين صارمة لمنع هذه الدقة العجيبة من أن تتسرب معرفتها إلى الأقطار 
الأخرى . من ذلك ما قرره مجلس العشرة فى عام ١485‏ من أنه : 

«إذا نقل صانع إلى بلد آخر فنا أو حرفة أضر نقلها بالجمهورية » 
أمر بأن يعود » فإذا لم يطع الأمر » زج أقرب أقربائه فى السجن ع 
وذلك كى يحمله تضامنه مع أسرته على أن يعود ؛ فاذا أصر على عدم 
إطاعة الأهر ء اتخذت الإجراءات السرية لقتله أيما وجد 5920© م 

وحدثت الاغتيالات ااوحيدة المعروفة تنفيذاً لهذا القرار فى قينا فى. 
اللقرن الثامن . لكن الصناع والفنانين البنادقة اتخذوا طريقهم فوق جبال. 
الألب فى القرن السادس عشر على الرغ, من هذا القانون » ونقلوا صناعنهم 
إلى فرنسا وألانيا وقدهوا هدية إلى فاتحى إيطاليا . 

وكان نصف صناع البندقية فنانين » فكان المشتغاون بصناعة القصدير 
يزيبون الأطباق والصحاف الكبيرة » والأكواب » والأقداح بحافات 
رشيقة ورسوم باتية حميلة . واذتبر صناع الدروع باازرد الدمشى » 
واللدوذ . والتروس » والسيوف » والحناجر » والأعماد المنقوشة بالرسوم, 
الحمياة ؛ ”ا كان غيرهم من كبار الصناع يصنعون لاسيوف القصيرة 
مقايض من العاج «رصعة بالحواهدر . وقد حفر بلدسارى دجل أميرياكى 


هلا مه 


لط وأتطصمظ ذاعءل ع,دةوة8310 الفلورنسى بالبندقية ى عام ١5٠١‏ من 
العظم الستار العظم المكون من تسعة وثلائين جزءاً » والذى يوجد الآن 
فى التحض العاصمى بنيويورك . ولم يقتصر حفارو الاشب على صنع 
الغاثيل والنقوش البارزة كتمثال الخْنَا الموحود فى الاوقر أن الصندوق الملون 
الذى صنعه بارتولمبو مئتانيا » والذى كان من قل فى متحف يلدى 
يسولى 1ام22ء20101885 الذى دمرته القنابل قى ميلان » بل إم كانوا 
ينقشون سقاض أعيان البندقية » وأبواهم ٠‏ وأثائهم بالحشب المحذور » 
وبالعقد ؛ وبالتلييس » وم ااذين حفروا أمكنة المرنمين فى الكنائس 
مثل كنيسة فيرارى » والقديس زكريا . وكانت الطلبات تهال على صناع 
الجواهر البنادقة من لخارج البلاد وداخلها . ولكنيم احتاجوا إلى بعض 
الوقت ليسموا بفنهم من الكم إلى الكيف . وكان الصياغ بعد أن أصبحوا 
وقتئذ نحت تأثير الفن الألمانى لا الشرق يخرجون الأطنان من الصحاف » 
والحلى الشخصية . وأربطة الزينة لكل ثشىء هن الكتدرائيات إلى الأحذية . 
وبق فن تزيين امخطوطات وفن الحط الحميل » وإن أنخذ يخلى مكانه 
للطباعة بالتدريج . وتأثرت نقوش منسوجات البندقية بالفن الفرنسى 
والفلمنتكى . ولكن الصفات البندقية والمهارة البندقية أكسبتا المنتتجات طابعها 
الفنى وألوانها . وكانت مديئة البندقية هى التى طلبت إلها ملكة فرنسا ثلعائة 
قطعة من الساتان المصبوغ )١989(‏ ؛ وكانت الأقمشة الناعمة المآرفة التى 
تصنع فى حوانيت البنادقة » والألوان الى تكتسها فى أخواض الصباغة 
بالبندقية هى التى وجد فبا المصدرون البنادقة نماذج للأثواب الفخمة 
الزاهية التى أكسيث فهم نصف ما كان له من سبجة ولألاء . ولقد 
كادت البندقية تمق المثل الأعلى الذى ارتآه رسكن 7ماذنا! وهو وجود 
نظام اقتصادى تستحيل فيه كل صناعة فنآً » وتعبر فيه كل سلعة عن 
شخصبة صانعها وعن مذهبه الفنى . 


/اه؟ 


الفصك ل التاض 
آداب اليتسدقي” 


4 مسلم الدوس ماذوتيوس 


كانت البندقية فى ذلك الوقت تشغلها مهام الحياة واهماكها فها عن 
العناية بالكتب » ولكن علماءها . ودور كتها ء وشعراءها » وطابعبا ؛ 
قد اشتركوا فى إذاعة حسن الأحدوثة عنها . نعم إنها لم تسهم بنصيب بارز 
فى حرد” الآداب الإنسابية ؛ بيك أن هذه النزعة كان ها فى البندقية من 
مثلها أنيل تمثيل - ونعى به إرمولاء وبر باروه87863 5700130 الذى توجه 
أحد الأباطرة شاعراً وهو فى الرابعة عشيرة من عمره » وعام اللغة اليونانية » 
وترجم أرسطو » وخلم بنى وطنه طبياً . وخدم بلاده دباوماسياً » وكنيسته 
كردينالا » ومات بالطاعون وهو نى سن التاسعة والثلاثين . ولم تكن نساء 
البندقية حتى ذلك الوقت يعنين بالتعام إلا فما “در ٠‏ فقد كن يقنعن يأن بكز 
مغريات فى الحسم » أو مخصبات فى النسل » أو «وقرات آخر الأمر ؛ 
ولكن إيرينه الاسم يلمبير جيه وعتعطسأازم5 أه عوأم! افتتحثت ق عام ١5٠‏ 
ندوة لرجال الأدب »: ودرست التصوير على تيشيان » وكانت تغنى بصوت 
رخم » وتجيد العزف على الكمان الكبير » وعلى معزف تلك الأيام الشية 
بالبيان » وعلى العود . وتتحدث سعديث العياء فى الآدب القدم والحديث . 
وكانت البندقية تبسط <مايتها على اللاجتين العقلبين الفارين من الأتراك فى 
الشرق ومن السيحيين فى الغرب ؛ ففها كان أرتياو يستهزئ وهو آمن 
بالبابوات والماوك . كا شاد بيرون ده:ا8 فى هذا المكان نفسه باضمحلام 
بعد عدة قرون . لقد كان الأشراف والأحبار بقيدون الأندية وامجامع العامية 


اراس عم عاده ) 


لارة؟ا- 


لنشر الموسيق والآداب » ويفتحون بيوتهم ومكتباتهم الدارسين المجدين » 
والمغنين ١‏ والعلاء . وكانت الأديرة » والكنائس » والآسر تجمع الكتب٠‏ 
فكان للكر دنال دمنيكو جر الى منها تمانية لاف أهداها فيا بعد إلى البندقية 
وحذا حذوه فى ذلك الكرديئال يساربون فأهدى إلها مجموعة مخطوطاته 
الغينة . وأرادت الحكومة أن تحفظ هذه الكنوز والبقية الباقية ما أهداه 
يترارك إلى المدينة هأمرت مرتين بتشييد دار كتب عامة ؛ ولكن الحرب 
وغيرها من المشاغل وقفت ى سبيل هذا المشروع ؛ فللا كان عام 5"ه١‏ 
كلف مجلس الشيوسخ آخر الأمر ياثوبو ساسوثيئو 10لا522501 مموعول 
أن يشيد مكتبة قتشيا اءء6/ا 3ن,مع:طنا وهى من الناحية المعارية أحمل بناء 
تلمكتبات فى أوربا . 


ها 


لها 


وكان الطابعون البنادقة فى تلك الأثناء يخرجون أحمل الكتب المطبوعة 
فى ذلك العصر » بل لعلها أجملها ى كل العصور » ولم يكونوا هم أول من 
قام هذا العمل فى أورباء » فقد أنشأً اسو يهام اعدمين»»5 وبتاردز 
2 »ء وكانا فى وقت ما مساعدين لحوهان فست اذلاظط ممقطهز ى 
يئز » أول مطبعة إيطالية فى دير للرمبان البند كتيين فى سبياكو جبال الأبندن 
)١554(‏ ؛ ثم نقلا آلاتمما إلى رومة فى عام /1 ١‏ ونشرا فنا ثلاثة 
وعشرين كتاباً خلال الثلاث الستين التالية . وبدأت الطباعة فى البندقية 
وميلان فى عام ١459‏ أو قبلها ؛ فلما كان عام ١47١‏ افتتءح بر ناردو تشينبى 
أمتصمعت ولعمدمع8 دارا الطباعة فى فاورنس » فأدزن فتحها يوليتيان الذى 
قال فى أسف وحسرة إن « أعغف الأفكار يمكن نقلها فى ساعة من الزمان 
إلى آلاف المحلدات ونشرها فى ارج البلاد )2429 . وأخخذ النساون الذين 
تعطلوا ينددون عبثاً بالاخمراح الحديد » ومسل أن يتم القرن لحاس عشر 
ثم طبع 980؟ كتاباً فى إيطإليا : منها "٠٠‏ فى قاورنس » و 584 فى 
لان + وه!ة فى رومة ء وه"«#م؟ فى المدقيةت©»© , 


654 ل 


ويرجع تفوق البندقية فى هذه الناحية إلى تيوبلدو مانوتثى 005100ع؟ 
أعءنامة 81 الذى غير اسه مجعله ألدو مانودسيو وأتتناقة]ة ولألى 2 م صبغه 
بعدئذ صبغة لاتينية فجعله ألدوس مانوتيوس 01185ا8412 5ناةالى . وكان. 
مولده فى بسيانو من أعمال رومانيا 18ا535038 ه[ م0مدأؤوا8 (1445:0) 2ع 
وتعلم اللغة اللاتينية ى رومة واليونانية فى فيرارا » تعلمهما على جوارينو 
دا قيرونا » ثم أخذ هو يحاضر فى آداب اللغتين فى فيرارا . ودعاه بيسكو 
ديلا ميرندولا 81200015 داا06 ولط أحد تلاميذه للمجىء إلى كابرى 
هت ليعلم فها ليونيلو 110761!0 وألرتو يبو ولدى أخيه . وتوطدت ببن 
المحم والتلميذين أواصر الحب القوى المتبادل » وأضاف ألدوس اسم بيو إلله 
اسمه الأول » واتفق ألرتو وأمه كونتة كابرى أن يمولا أول المشروعاته 
الكبرى فى النشر . وكانت خطة ألدوس أن مجمع » ويحرر » ويطبع » 
الآداب اليونانية القيمة الى نحت من عاديات الدهر » وينشرها بتكاليفها . 
وكان هذا المشروع مجازفة خطرة لعدة أسباب : مها أن من الصعب 
الحصول على النخطوطات » وأن الكتاب القدم الواحد توجد منه مخطوطات 
متعددة تحتلف نصوصبها بعضها عن بعض اختلاناً يبعث على اليأس » وأن 
المخطوطات كلها تقريباً مليئة بالأخطاء الناشئة من النسخ ؛ وأن لا بد 
من البحث عن المنقحين الذين تعهد إلهم مقابلة النصوص ومراجعها ؛ 
ورمم الحروف اللاتينية واليونانية وصبها ؟؛ ولا بد بعد هذا من استيراد 
يات كبيرة من الورق » واستخدام الخماءين والطباعين وتلرييم ؛ 
ولابد من تنظم أداة للتوزيع » وخلق جمهور من القراء على نطاق أوسع 
مما كان من قبل . ولا بد من تقديم جميع المال اللازم لهذا كله مع عدم وجود 
قانون لحماية حقوق الطبع . 

واختار ألدوس البندقية مركراً لعمله ٠‏ لأن علاقاتها التجارية جعابها 
مركا ممتازا للتوزيع » ولأنها كانت أغنى مدن إيطاليا بأمعها » ولآن فبا 


كلاد 


كثيرين هن الأثرياء الذين قد يرغبون فى تزيين حجرالهم بكتب لم تفتح » 
ولأنها كانت تأوى عشرات من اللاجئين من علماء اليونان الذين يسرهم 
أن يقوموا بأعمال النشر العلمى وقراءة التجارب . وكان جون اسباير 
«عرءم5 «ذول قد أنشأ قبل ذلك الوقت أول مطبعة فى البندقية )١459(‏ . 
ثم أنشأ نقرلاس جنسن «»ةدءل 6قاهدء:/2 الفرنسى الذى تعلم الفن الحديد 
عند جوتدرج ف مياز ) مطبعة أخرى بعد عام من ذلك الوقت . وفى عام 
41 باع جنسن مطبعته إلى أندريا تريسانو 50دوعم,ه7 65وهةُ » 
واستقر ألدوس مانوتيوس فى البنلقية عام ١49٠‏ » وتزوج فها بابنة 
تريسانو عام 46 . 

وجمع أللوس فى بيته القريب من كنيسة القديس اجسيو 521110 
حماعة من العلماء اليونان » وأمدهم بالطعام » والفراش . وجعلهم يعملون 
فى إخراج الكتب اليونانية القديمة . وكان يتحدث إللهم باللغة اليونانية » 
ويكتب مما عبارات الإهداء والمقدمات . وكانت الحروف الحديدة ترسم 
وتصب فى منزله » وفيه يضع المداد » وتطبع الكتب وتجلد . وكان أول 
ما نشره منها ( ١440‏ ) كتاباً فى نحو اللغتين اليونانية واللاتينية من موئلفات 
قنسطنطن لاسكارس 915م6ةقآ عل ألههاده© ؛ وبدأ فى العام نعسه يصدر 
مؤلفات أرسطو بلغتها الأصلية . وفى عام ١595‏ نامر نحو اللغة اليونانية 
لثيودوروس جادسا 0322 786000:05 . وأصدر فى عام /1491 معجماً 
يونانيا لاتينياً جعه هو نفسه » ذلك أنه ظل يشتعل بالدرس حبى فى أثناء 
غاطر النشر ونه » وكانت ثمرة الدراسة التى دامت سنين طوالا أن 
طبع ف عام كتابه فى صارى' كو الله المرئل عتناعماا أسعص نكا 
16 مع مقدمة فى اللغة العبرية متوسطة الحجم . 
ومن هذه البدايات الفنية واصل العمل فى نسر الآداب اليونانية القديمة 
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؟عل5ةع! 300 لمع , وهزيود 1165150 » وثيوجاس 5أ0همعط1 2 
وأرسطوفانيز » وديرودوت . وتوكيديدس » وسفكليز » ويوريديز » 
ودمستنيز » وإسكثير ؛ واوسياس 145ولي! » وأفلاطون ١‏ ويندار » وكتاب 
مورالما لأفلوطرخس . وأخرج فى تلك السنين نفسها عدداً كبيراً من الموكلفات 
اللاتتنبة والإيطالية . «بتدتاً من كونتليان ومنهياً ببمبو » وكتاب أراما 
2ه لإرازمس 121331205 . ققد رأى هدأ المصلح هما ينطوى عليه مشروع 
ألدو من أهمية عظمى فجاء بنفسه ليقم معه وقتاً ما لم ينتمر فى خلاله أراميا 
أو ععجم المقتبسات فحسب » بل نشر أيضا «ؤلفات ترنس ٠‏ وباوتوس »ء 
وسنكا . وقد وضع ألدوس للكنب اللاتينية حروفاً رشيفة شبمبة مخط اليد 
رسمها له فرانتشيسكو دا بواونيا وهو من مهرة الخطاطين ء ولم يأخذها من 
خط يترارك كما تقول الأقاصيص . وهذا هو الخط الذى نسميه الآن بالط 
الائل عذاذو)ا واسمه الإنجليزى مشتق من أصله ( اللاتبى ) . أما النصوص 
اليونانية فقد وضع لما تصمهما أساسه خط تلميذه مارقس موسوروس الكريى 
ماع05 أ0 5لااناةؤناة81 5ناء813 الذى كان سذل فيه عناية فائقة . 
وكان يضع على جميع الكتب الى ينشرها ذلك الشّعار عمل على مبل 
مادعا خدااوعم مضافاً إليه صورة دلفين رمزاً إلى السرعة وهرساة ( هلبا) 
رمزاً إلى الاشتقرار . ومن هذا الرمز مضافاً إليه صورة الرج الذى استخدمه 
ترسانو من قبل أخذ الطابعون 0 عادتهم الى ألفوها وهى وضع 
شعار للم فها ينشرونه من الكتب” 2 

وكان ألدوس يعمل فى مشروعه ليلا وتماراً ‏ بالعى الحرق ذه 
العبارة . وقال فى المقدمة التى وضعها لكتاب أورغاتري, لأرسطو : و يحب 
أن يزود الذين يريدون الأدب بما يازمهم من الكتب لتحقيق أغراضهم » 
ولن أستر يح حى أزودهم محاءجامم منها » . وقد نقش على باب مكابه ذلك 





(ه) سعار ددا الكتاب هو صورة باار ألمي . 


او 


التحذير : ويطاب إليك ألدوس أيا كنت أن تقول ما تريد بإبجاز » وأن 
تسرع بالحروج . . . لأن هذا مكان عمل 24*06 وقد الهبمك فى حملة النشر 
اهما كا أ#مل معه أسرته وأصدقاءه وأتاض صحته . وقد تحالفت عليه ألف محنة 
ومحنه قضت على قوته ونشاطه : فالإذمراب المتكرر عطل برنامجه » وعطلته 
الحرب سنة كاملة حين كانت اللمندقية تقاتل فى سبيل حياتما عصبة ؟يرية ؛ 
ونبب الطابعون المنافسون له فى إيطاليا » وفرنسا » وألمانيا المطبوعات الى 
ابتاع مخطوطاتها بأغلى الأثمان » وأدى للعلاء أجوراً عالية أراجعة نصوصها . 
ولكن منظر كتبه الصغيرة السهلة التناول » الواضحة الحظ » الآنيقة 
التغليف ٠‏ تخرج من عنده إلى جمهور من القراء مطرد الزيادة » بثمن 
معتدل ( حوالى دولارين من نقود هذه الآيام ) » لكن منظرها هذا كان 
يدخل السرور علٍى قلبه » وكان هو يرى فيه جزءاً أو فى لكدحه » وكان 
يقول وتتكذ لنفسه إن مد بلاد اليونان سيتلألاً أمام كل من يريدون 
الاستمتاع و40 , 


وتأثر العياء الينادقة بإخلاصه فاشيركوا معه فى تأسيس الى العفوى الزرير 
)١6١١١( 268‏ الذى كان يعمل للحصول على كتب الاداب 
اليونانية » وطبعها » ونشرها . ولم يكن أعضاء هذا امجمع ينطقون فى 
مجالسهم بغير اليونانية ؛ واستبدلوا يأسماتهم الأصلية صيغاً يوئانية » 
وكانوا يشيركون حميعاً فى مهام الطباعة . 0 صفوة ممتازة من الرجال 
تكدح معه فى هذا المجمع . بمبو . واليرثوبيو » وإرازمس المولندى » 
ولنكر عمعههع.آ الإنجلزى . وكان ألدوس يعزو إلهم أكر الفضل فى 
عام طروعه 6 .ولكن ‏ اطتقة أن اتشاطه .وشهته يدملة كانا عن سين 
النجاح . ومات الرجل منهوك القوى . فتقيراً )١5١6(‏ . ولكنه أدى 
رسالته . وواصل أبناؤه عمله » ولك كنات حفيده ألدو الثانى ١691/١‏ ) 
أفلس المشروع بعد أن حقق الغرض من إنشائه فى أمانة وإخلاص . فقد 
أخرج الآداب اليوناية من الأرفف الى لا تكاد تطلع علما الأعين من 


ا 


مجموعات الأغنياء . ونشرها فى نطاق بلغ من سعته أن ما حدث ف “إيطاليا 
من تخريب وهب فى العقد الثالث من القرن السادس عشر » وما حل بأوربا 
الثهالية من الدمار فى حرب الأعوام الثلاثين كان يسعها أن تضيع منها هذه 
المجموعات كنا ضاع الحزء الأكير مها فى عصر احنضار رومة القديمة دون 
أن يلحقها ضرر كبير . 


؟ - عيسو 


لم يقتصر عمل أعضاء امجمع العلمى الحديد على الإسهام بقسط موفور فى 
إحياء الأدب اليوناى » بل إنهم أسهدوا بنصيب كبير فى نشير آداب العصر 
الذى كانوا يعيشون فيه . فقد كان منهم أنطونيو كتشيو وأم006) وأناماهه 
المعروف باسم سابلكوس و5نك!!!5306 والذى كتب تارياً إخبارياً لابندقية 


اف كتابه العقور 268065 . وقرض أندريا نقاجيرو وع :0ق 


قصائد لاتبنية ية بلغت من كال الشكل درجة قال معها مواطنوه الفخورون به 
إنه انتزع زعامة الأدب من فلورنس وجاء مها إلى البندقية . وكان مارينو 
سانودو محتفظ بيومية طريفة يدون فبا الأحداث الخارية فى السياسة » 
.والأدب » والفن » والعادات » والأخلاق . وقد بلغ عدد مجلدات هسذه 
اليوميات ثمانية وحمسين مجلداً ل فى البندقية تصويراً أوى وأكثر 
عتس اع تاريخ لآية بلدة قى إيطاليا . 

وكان ساندودو يكتب بلغة الكلام زية الدارجة السريعة » أما صديقه 
أمبو فقد أنفق نصف حياته يصقل أسلوبه اللاتتيى والإيطالى المتكلفين . 

ا . مه 

١‏ وتلى بييرو الثقافة وهو فى مهده فقك كان ابن أسرة من أغنياء البنادقة 
المتعلمين . وكأنما شاءت الأقدار أن توككد نقاءه الأدل فجعلت مولده فضلا 
أعن ذلك فى فلورنس الموطن الذى يفخر بلهجته التسكانية . ثم درس اللغة 
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عب ناتسى [1322ومنرو2 . ولعله قد سرى إليه من عبوناتسى هذا ثبىء من 
النزعة المتشككة » إذا جاز أن نحكم عليه من ساوكه » لأنه لم يكن يعتقد 
اعتقاداً جدياً أن من الأعمال ما يعد ذنوباً وآثاماً . فقد كان عمو ناتسبى 
يشك فى خلود الروح » غير أنه أوتى من رقة الطبع واف الاق مانتال اده 
عن حر مان الموومنين من سلوى هذا اللحاود ؛ ولا امهم أستاذه اللبور بالإلحاد » 
استطاع بمبو أن يقنع البابا ليو العاشر بألا يقسو عليه . 

وقضى يبو فى فيرارا أسعد أيامه ‏ بين الثامنة والعششرين والسادسة 
والثلاثين من عمره ١14948(‏ ب )15١68‏ . وفبا وقع فى دوى لكريدسيا 
بورجيا ملكة هذا البلاط ذى الأدب الرفيع - ولعله لم يكن أكثر من هوى 
بالمعنى الأدلى لهذا اللفظ ؛ وقد نسبى ماضها المريب فى رومة » إذ أغوته 
رشاقها لحادئة 4 بزبوية ‏ تتسبغرها « التيتيانى » » وشبرتما الفاتنة ؟ ذلك 
أن شهرتما أيضاً كان فى مقدورها أن تسكر الناس كما يسكرم مالا 
وكتب إلبها بفصاحة الأدباء رسائل فنها من الرقة والحنان ما يتفق مع سلامته 
ووجوده بجوار زوجها ألفنسو الصياد البارع . وقد أهدى إلها حواراً 
باللغة الإيطالية عن الحب العترى (الأفلاطونى ) اه ومقاوقة 011 
)١15١5(‏ ؛ ومدحها بقصائد من البحر الرئائى اليونانى لا تقل فى رشاقتها. 
عن أية قصائد نظمت فى عصر رومة الففى . وكانتهى تكتب إليه فى 
حذر » وليس ببعيد أن تكون قد بعتت إليه بخصلة شعرها المحفوظة مع 
رسائلها له فى المككتية الأمبروزية بميلان . 

ولا انتقل ععبو من فيرارا إلى أربينو )١15١(‏ كان قد بلغ ذروة 
مجله ؛ لقد كان طويل القامة » وسم الحلق » كريم امحتد والتربية » 
ذا هيبة خالية من الكبرياء » لا يقح نفسه فى غير شأنه . وكان. فى وسعه. 
أن يكتب الشعر بثلاث لغات ؛ وكانت رسائله تلى تقديراً عظها . وكان. 
عدهه جيك مسد + انا ل 6 رو لش لوقي رونا بدن حرانه فى 


يت-65 ٠١‏ م 


الح العررى أناء إقامته فى أربينو صادف ذلك دوى فى نفس حاشسية 
المدية » وأى عجب فى هذا ؟ فهل ثمة موضوع ألذ هن الاب ؟ وأى 
موضوع تمثيل أحق بالحديث هن حدائق كثرينا كر نارو معقممه0 3 مأعماد© 
فى أسولا 85010 ؟ ‏ وأية مناسبة أليق »٠ن‏ زواج إحدى وصنفاتها ؟ 
ومنذا الذى يستطيع التحدث عن الحب مهما يكن حا أنلاطوناً » من ثلاثة 
الشبان : وتثلاث العدارى الذين أنطقهم بمو محديته الدى مزج فيه بين 
الفلسفة والشعر ؟ وحيته البتدقية الى أذ فنانوها محات وساظر من الكتاب » 
وفبرارا الى تاقت دوقتها ذلك الإهداء المعقم بالحشوع والإجلال » ورومة 
الى كان رجال الدين ها ينعمدون بالحب ٠‏ وأربيو الى كانت تفخر بأنه من 
أبنائها - وكانت إيطاليا كلها تحبيه. وتصفه بأنه أستاذ العواطف الرقيقة 
والأساوب المصقول . ولا صور .كستجايونى النقاش الذى سمعه أو تخيله 
فى قصر الدوق بأريينو » ووصفه فى الرسول :ع1 نا0© بأنه المثل الأعلى 
فى الحديث . أعطى بمبو الدور الممتاز فى الهوار » واختاره لينطق بالفقرة 
الجتامية الذائعة السو ع الحب العتذرى . 

وصحب بمو فى عام ١6١7‏ جوليانو ده ميديتثى إلى رومة ؟ وبعد 
عام من ذلك الوقت أصبح أخو جوليانو البابا ليو العاشر ؛ وسرعان 
ما أسكن بمبو فى الفاتيكان وأصبح أمين البابا . وكان ليو بحب فكاهته 
الحاوة » وأساوبه البليغ الشبيه بأسلوب شيشرون » وطريقته السهلة ى 
الحياة . وظل يعبو سبع ساين زيئة البلاط البابوى © ومعيود اجتمع 3 
ووادا عقليآً لرفائيل ٠.‏ محبوباً من كبار الأعنياء » ومن كرعات السيدات . 
وم يتجاوز ببو ااراتب الدينية الدنيا ٠»‏ وإرتضى لنفسه الرأى السائد فى 
رومة وهو أن ارتباطه التجريى بالكنيسة لا يحول بينه وبين القايل ١ن‏ 
طراد النساء الظريف . وكانت فيتوريا كولنا 23مه001 1ه أطهر 
الطاهرات نهم به أعظ هيام . 


لاكعلا ب 


وكان فى هذه الأثناء يكتب وهو فى البندقية » وفيرارا » وأربينو » 
ورومة شعراً لاتينياً لا يستنكف كاتلوس دداانااه© ون ونااا11 أن 
بكتباه ‏ من مراث ٠‏ وأناشيد رعاة » وقيريات ٠‏ وقتصائد غنائية » بعضه 
حصبريح فى وثنيته » وبعضه مثل قصيدة برايابوس 5نامةة:5 يجارى أحسن 
-ما كتب من الشعر الداعر فى عصر الهضة . وكانت لغسة بمو وبوليتيان 
«اللاتينية صحيحة لا غبار علها مطلقاً من الناحية اللغوية » ولكلها جاءت فى 
غير أوانها ؛ ولو أنهما ولدا قبل عصرهما بأربعة عشر قرنآ لكانت كتهما 
لاغنى عنها فى مدارس أوربا الحديثة ؛ أما وهما يكتبان فى القرنين اللحامس 
عن والسادسن عشر » فلم يكونا هما الناطقين بروح عصزغي] أو بلدهما 
ولا بالطبقة الى يثتسبان إلا . وأدرك عبو هذا » ودافع فى مقال له عن 
اللغمٌ العاصممّ درهم:: «دعوزه” 15اء0 عن استعال الاغة الإيطالية فى الأغراض 
الأدبية . وحاول أن يضرب الثل لأبناء جيله فألف أغانى على طريقة 
يترارك ؛ ولكن حرصه الشديد على الصقل أفسد عليه الشعر » وأحال حبه 
إلى غرور شعرى . ومع هذا فان كثيراً من هذه الأغانى قد لحن وصار من 
الأغانى الغزلية » ولحن بعضمه بالستر ينا اق هه العظم نفسه . 


ولا مات أصدقاه : ببينا » وتشيجى » ورفائيل أصبحت رومة فى 
نظره مدينة موحشة لا يستطيع فها بقاء . فاستقال من منصيه فى نخدمة اليابا 
)١151١(‏ » وطلب الصحة والراحة » هما طالهما يترارك » فى بيت رينى 
قربب من يدوا . والآن وهو فى الحمسين من عمره أصيب بسهام الحب 
العارم غير العذرى 2 وعاش طوال السنين العشرين التالية من غير زواج 
مع دنا موروسينا 8/0705102 83 الى لم هبه ثلاثة أبناء فحسب بل 
وهبته أيضآً من المتعة والساوى » والحب » والرعاية ؛ ما لم يستمتع عثله 
فى أيام شبرته » وما كان له ى هذه الآونة أحسن الوقع فى نفسه أثناء 
سبى الضعف والحرم . وكان لا يزال وقتكذ يستمتع بإيراد عدد من المناصب 


7519 


الدينية ؛ وكان أكثر ما يستخدم فيه ثروته هو جمع الصور والعاثيل 
الحميلة » وكانت صورتا قينوس وجوف تحتلان مكان الشرف إلى جانب 
مريم والمسيح40© . وأصبح بيته كعبة يحج إلها الأدباء » وندوة للفناتن 
والفكهين ؛ وأخذ من هذا العرش يضع الةوانين » ويقرر الأساليب 
الى تطبق فى إيطاليا . وكان حى وهو يشغل منصب أمين البابا قد حذر 
سادوليتو من أن يقرأ رسائل القديس بولس خشية أن تفسد ذوقه أحاديث 
العامة غير المصقولة . وقال له بمو «وأبعد عنك هذه السفاسف لأن 
أمثال هذا السخف لا تليق برجل ذى كرامة 4506© . وقال لإبدلاليا إن 
اللغة اللاتينية كلها يحب أن محنو حذو أسلوب شيششيرون » وإن اللفة 
الإبطالية يحب أن تتخذ أسلوب بترارك وبوكاتشيو نموذجآ للما. وكتب 
هو نفسه وهو قى سن الشيخوخة تاريحدن لفاورنس والبندقية » وقد مانا 
رغم جمال لغتهما . ولكن الكاتب صاحب الأساوب الحميل نسى قواعده 
حين ماتت حبيبته موروسينا » كنا ذسبى أفلاطون ولكريدسيا وكستجايوق 
وكتب إلى صديق له رسالة لعلها هى الرسالة الوحيدة من الرسائل الى 
جرى بها قلمه اللخليفة بالذكر : 

لقد فقدت أعز قلب فى العالم » قلب كان يعنى لى ويحنى أشد الخنو 
على حياق - الى كان بحها » ومحافظ علها أكثر من حياته نفسها . 
قلب بلغ من سيطرته على نفسه ». واحتقاره بتميع ضروب الزخرف 
والزيئة الباطلة . والخز والذهب ٠»‏ والحواهر والكتوز الغالية لمن » أن 
قنع بالمتعة الوحيدة السامية ( كما أكد لى هو نفسه) وهى ما أكنه له من 
الحب . وقد اكتسى هذا القلب فضلا عن ذلك بأرق الأعضاء » وأملسها » 
وأكثر ها رشاقة » وألطفها ؛ وكان فى خدمته ملامح حميلة » وأحى 
وأظرف قد التقيت به فى هذه الأرض . 


لم يكن فى مقدوره قط أن ينسى آآخر عبارة نطقت مما : 
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وأوصيك بأبنائنا » وأتوسل إليك أن تعى بأمرهم إكراماً لى 
ولك . وثق أنهم أبناك أنت » لأنى لم أخك قط ». ومن أجل هذا 
فإنى أستطيع أن أمسك الآن جسم الرب وأنا مطمئنة النفس » ؛ ثم أضافت 
إلى هذا بعد وقفة طويلة : « اطمئن مع الإله » . وبعد دقائق قلياة أغمضت 
إلى آخر الدهر عينها اللتدن كانتا نجمين ساطعين بهديانى فى إخلاص ووفاء 
فى أثناء حجى طوال الححياة(**© , 1 0 

وبعد أربع سنين من ذلك الوقت كان لايزال حزينا عاها . ولما هقد 
ما كان بينه وبين الحياة من صلات عمد آخر الآمر إلى التى والصلاح » 
حتى استطاع بولس الثالث فى عام ١588‏ أن يرسمه قساً وكردنالا ٠‏ وكان 
فى الفان السنين الباقية من حياته قطباً من أقطاب الكنيسة وقدوة بقتدى 
5 


584آ ل 


الؤفمستسل الشسَاية 
فيرونا 


وإذا ما أرجأنا الكلام على أريتينو هدذاء:8 وسمعته السيئة الى طبقت 
الآفاق إلى فصل آخر من الكتاب » وانتقلنا الآن من البندقية إلى أملاكها 
الثما لية والغربية » وجدنا هناك أيضاً شيئاً من بباء العصر اذهبى ولألائه . 
فقد كان فى وسع تريشزو أن تفخر بأنها أنجبت لور ندسو لتو 5كأه.آ 20هع:ه.آ 
وباريس بردون ؛ وكان قى كتدرائيها صورة للبشارة من رمم تيشيان . 
ومكاناً المرئين من صنع 1ل لباردى الكثيرى العدد . وخخلعت بلدة بردينوق 
عم ممع8020 الصغيرة اسمها على جيوفى أنطونيوده ساكى 15أدماهة أصصةماو |0 
أطععة5 عل ولا تزال تظور فى كتدرائنها إحدى روائعه المنية » وهى صورة 
المزراء والقريسين والمططى . وكان جيوقى جم النشاط » عظم النقة 
بنفسه + حاضر البدمبة ؛ لا يتوانى عن استلال سيفه » راغباً فى أن يقوم 
بأى عمل فى أى مكان . فتحن نراه يصور فى أوديبى 00176 » واسبلمبيرجو 
0 »ء وتريقدزو . وقيتشندسا » وفيرارا » ومانتوا ع وكر بمونا ِ 
ويباتشندسا . 585 » والبندقية ؛ وأنشأ طرازه على نمط مناظر 
جيور جيونى الطبيعية ؛ وخلفيات تيشيان المعارية » وعضلات ٠يكل‏ 
أنجياو . وسره أن يقبل دعوة للذهاب إلى البندقية (/971ه1) ١‏ لآنه 
كان يتوق أن ينافس بفرشاته تشيان . وكادت صورة من صنعه هى صورة 
القرسيى ما رن والقرسى كرستفر الى صورها لكنيسة سان ركو 598 
مععه؟ أن توهم الاظر بأنها تمثال مجسم ٠‏ وذلك بتأثير الأضواء والظلال 
الملقاة علما » وكانت البندقية نفخر به وتضعه ى مصاف تيشيان . ثم واصل 


هلا 


بردينوف أسفاره » وتزوج ثلاث مرات » وشك فى أنه قتل أخاه » 
ومنحه يوحنا ملك الجر لقب فارس (وإن لم يكن هذا الملك قد رأى 
شيئاً من صوره) » ثم عاد إلى الببدقية ( ١6"‏ ) » ليواصل صراعه مع 
تيشيان . وأراد مجلس السيادة فى البندقية أن يحمز تيشيان إلى إتمام صورة 
المعركة التى كان يصورهل فى قصر الدوج » فاستخدم بردينونى لتصوير 
لوحة على الحدار المقابل لتلك الصورة '. وتكررت بنهما المنافسة الى 
قامت من قبل بين ليوناردو وميكل أنجيلو (1578) » وأضيفت إلبا 
تكملة مسرحية : هى أن بردينوف كان ينتضى سيف فى منطقته » و : 
النقاد بأن صورته على التهاش - البديعة الاون » المسرفة فى الخركة ‏ 
ترق إل المئزلة الثانية . ثم انتقل برديونى بعدئذ إلى فيرارا لبرسم صوراً 
على النسيج المزخرف لإركولى الثانى » ولكنه مات بعد أسبوععن من 
وصوله إلبا » وقال أصدفاؤه إنه مات مسدوء] . أما أعداؤه فقالوا إنه 
موك الشتوكة. 

وكان لفيتشندسا أيضاً أبطالما . فقد أنثأ ذا بارتلميو منتانيا مدرسة 
للتصوير أخرجت كيرا من صور الفتار ف ادر الوسطى من الخال . 
وخير صور منئتانيا كلها صورة العزراء على عرسّها الموجودة فى بريرا ؛ 
وهى تحذو خذو تموذج أنطونياو » ففها صورتا قديسين إلى المين » 
ومثلهما إلى اليسار » وملائكة يعزذون على آلات موسيقية عند قدمى. 
العذنراء ؛ لكن هؤلاء الملائكة خليقون هنا بأسمائهم » والعذراء بملايحها 
الحسنة » وتوا الحميل » من أحسن الصور فى معرض الهضة لصور 
العذارى ازدم ها . غير أن التصوير فى فيتشندسا لم يباغ ذروة مجده 
فى هذا اأوقت » وكان علمها أن تنتظره على يد بلاديو 28118010 , 


وأصبحت 5رونا فى عام ١4١4‏ من أملاك البندقية بعد أن كان لما 
تاربخ ميد دام ألفاً وخسمائة عام » وظات تابعة لها حتى عام 11/45 . 


عت لاد 

بيد أمها مع ذلك كانت لما حياة ثقافية سليمة خاصة مها . وكان مصوروها 
فى الدرجة الثانية بعد مصورى البندقية ٠»‏ أما مهندسوها المماريون » 
ومثالوها » وحافرو الحشبه فا » فلم يفقهم أحد فى العاصمة الحليلة 
العظيمة . وتوحى مقابر آل اسكاخاير ومع مأاةء5 الى أقيمت فى القرن 
الرايع عشر بأن المدينة لم يكن يتتقصها الفنانون » وإن كانت هذه المقابر 
مسرفة فى زخرفها ؛ وتمثال الفارس القاتم فى كان جراندى ديلا اسكالا 
هأقء5 13اء0 506ة:6 5و0 وما يرى على جواده من حل منساب عثل 
الحركة أصدق ثمثيل » وهلذا العثال لا يسمو عليه إلا آيات دناتباو 
وفيروتشيو الفنية . وكان أعظم من يسعى إليه من الحفارين على الحشبء 
فى إيطاليا هو الراهب جيوقى دا قيرونا (القيرونى ) . وكان يعمل ى 
عدة مدن » ولكنه وهب جزءاً كبيراً من حياته حفر مواقف المرئين 
فى كنيسة سانتا ماريا ى أرجانو مسقط رأسه وترصيعها . 

وأعظم الأسواء فى فن العارة الثيرونى. هو الراهب جيوكندا 508م15© 
« العبقرى النادر اللدامع كا يسميه قاسارى . وكان جيوكندا هذا ضليعا 
فى الأدب اليونانى » وعالاً فى النبات » وجامعاً للعاديات » وفيلسوفاً » 
ومتفقهاً فى الدين » كا كان هذا اأراهب الدمنيكى فوق ذلك من كبار 
المهندسين والمعاريين فى زمانه . وهو الذى أخذ عنه العلم الذائع الصيت 
يوليوس قيصر اسكا حير اللغتين اللاتينية واليونانية » وكان يوليوس هذا 
ارس الطب فى فيرونا قبل أن ينتقل إلى فرنسا . ونسخ الراهب جيوكندا 
التقتوش ااوجودة على الآثار القديمة فى رومة » وأهدى كتاباً فى هذا 
الموضوع إلى اورندسو ده ميديتثى . وكان من ثمار يحوثه أن كشف الحزء 
الأكير من آثار بانى فى #موعة قديمة من الرسائل فى باريس ؟ وقد أقام 
وهو فى هذه المدينة جسرين على نهر السن ؛ ولما تعرضت الياه الضحلة 
الى مجعل وجود البندقية بشكلها الالى مسهدفاً إلى الانطار بسبب رواسبه 


#05 لم 


نهر برينتا » أقنع آلرام جيوكندا مجلس السيادة فها أن يأمر بتحويل 
مصب النهر إلى مكان-تغيد عنها فى اموب »؛ وقد تطلب هذا التحويل 
نفقات حمة . ولولا هذا لما كانت "البندقية اليوم ذات الشوارع المائية 
الى تعد معجزة من المعجزات . ومن أجل هذا يسمى لويجى كرنارو 
نوه أهانانا جيوكند| منشي” البندقية التانى . أها آبته الفزية ى قيرونا 
فهى قصر الكتسجليو » وهو مشرقة رومنسية بسيطة يعاوها طنف رشيق » 
وتتوجها عاثبل.. الكرنيلوس نوس وممع1 5ناأاه:ه0© »6 وكاتلس » 
وفتروفيوس » وياى الأصغررء وإميليوس ماتشير 23667 وداذانسظ ‏ 
وكلهم من السادة المهذبين «واطى شيرونا الأقدمين . وعين جروكندا فى 
رومة مهنلساً لكنيسة القديس بطرس مع رفائيل وجوليا نودا سنجالو 
واأقعضة5 دل مصذثاناز0© ٠‏ ولكنه مات فى تلك السنة نفسها )١85١15(‏ » 
وكان عمره وقتئذ إحدى وثمانين سنة » حافلة يجلائل الأعمال . 


وحفزت أعمال جيوكندا فى أثار رومة القدية مهنلساً آخر »ن 
أهل قرونا هو جيوثماريا فلكونيتو مغاءعهم»521 01509002118 . وقد 
بد إتصوير جميع الآثار القدعة فى الإقلم الذزى يعيش فيه . ولما 
نم تصويرها رحل إلى رومة ليقوم هذا العمل نفسه فها » وخصه 
يائنى عشرة سنة كاملة من حياته . ولما عاد إلى فيرونا انفم إلى الخانب 
الحاسر فى السياسة فاضطر إلى الانتقال إلى يدوا » وفبها شجعه تمبو 
وكرنارو على أن يطبق الرسوم اليونانية والرومانية القديمة ' الهارة » 5 
المحعمر الكريم جيوقهار,!ا وأطعمه + وأمده بالمال والحب حى بلغ 
دللك الفنان ستة وسبعين عاماً من العمر . وصمم فلكونيتو شرفة لقصر كرنارو 
فى إدوا ء وبابين من أبواب تلك المدينة وكنيسة سانتا ماريا دللى 
جرادمسى عدر عالعل قتعمداة قلمو5 . وتالقك من جيوكندو ء 
وفلكونيتو » وسائميتشيى ثالوث من المعاريين لم يكن له نظير إلا فى 


رومة وحدها . 
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وكان أكثر ما عمل فيه ميشيل سانميتشيل هو أعمال التحصين » وكان 
هو ابن مهندس معارى من قيرونا وابن أخى مهندس آخر مثله » فحفزه 
نسبه هذا إلى السفر إلى رومة وكوال عه اناف عشرة ء أخل يعبى عناية 
شديدة بقياس الأبنية القديمة » وبعد أن ذاع صيته فى تخطيط الكنائس 
والقصور أرسله كلمنت السابع ليشيد الحصون لبدوا وبياتشندسا . وكانت 
أهم الحصائص المميزة لبانيه الحربية هى (اليسطيون» أى المرج البارز 
من البناء » الذى يستطاع إطلاق المدافع من شرفته البارزة فى خخس جهات . 
وبينا كان محتير حصون مدينة البندقية » إذ قبض عليه واتمم بالتجسس » 
ولكن الذين حققوا معه راعتّهم معارفه . فلم يسع مجلس السيادة إلا أن 
يستخدمه فى إنشاء حصون فى قيرونا » وبريشيا » وزارا » وكررقو » 
وقرص » وكريت . ولا عاد إلى البندقية شاد حصنا حصي على مر ليدو 
5 . وبينا كان حفر لوضع الأساس لم يلبث أن التتى بالماء » فعمل 
.ما عمله اأراهب جيوكندا فى مثل هذه الخال ع قدقع فى الأرض نطافاً 
.مزدوجا من الحوازيق المتصلة بعضها ببعض ٠‏ ونزح الماء من بين الدائرتين . 
.وألى بالأساس ى هذه الخلقة اللحافة . وكان ذلك العمل مجازفة منه 
خطرة ظل نجاحها مشكوكا فيه حتى اللحظة الأخيرة . وتنبأ التقاد بأن 
هذا البناء سيتصدع من أساسه وينهار حين تطلق المدافع الضخمة من هذا 
الحصن . ووضع مجلس السيادة فيه أضحخم ما فى البندقية من المدافم وأقواها 
وأمر أن تطلق كلها فى وقت واحد » وفرت النساء الحوامل من جوار 
الحصن خشية أن يسقطن حملهن ء ثم أطلقت المدافع » وظل الحصن ثابتاً 
كالطود » وعادت الأمهات : وكان ساتمتشيل حديث الناس ى جميع 
أنحاء البندقية م 


وصم فى قيرونا بابن فخمين زينهما بالعمد والأطناف 4ه ويضع 


فاسارى هذين البناءين من الوجهة المعارية فى مستوى للملهى والمدرج 
(14 اج ؟ نه مجله ع( 
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الرومانيين اللذين بقيا فى فيرونا من أيام الرومان . وشاد فها أيضاً قصر 
بقلاكوا #دانء3اف830 وقصرى جر عانى أموم0 وموتسيئيجو معأمعء0/ة 
وأقام برجا لحرس الكتدرائية و لكنيسة سان. جيورجيو مجدورى . 
ويقول لنا عنه صديقه فاسارى إن ميشيل أصبح فى آخر أيامه مثلا للمسبحي 
الصالح ؛ وإن لم يتورع فق شبابه عن بعض الاتصال غسير المشروع 
بالنساء ؛ ولم يكن يفكر قط فى الكسب المادى » وكان يعاهل الناس حميعاً 
بالرأفة واجاملة . وأورث مهاراته ياقوبو سانوفينو وابن أخ له كان بحبه 
أعظم الحب . ولما بلغه أن ابن أخيه هذا قتل فى تعرص وهو يقاتل الأتراك 
مع جيوش البندقية » أصيب سانيتشيلى بالحمى ومات بعد أيام قليلة فى 
سن الثالثة والسبعين (1589 ) . 


وأنجبت فبرونا صانع أحمل المدليات فى عمير الهضة » بل لعله صانع 
أحملها فى حميع العصور(© . ذلك هو أنطونيو بيزانو المعروف فى التاريخ 
ببسم ييز انيلو واأعموؤئط » والذى كان يوقع باسم يكور ,و4ء1م ( أى المصور ) 
ويرى أنه مصور بحق . وقد بقيت له نحو ست من صوره » وهى صور 
ممتازة2*2 ٠‏ ولكبا ليست هى البى خلدت اسمه على مدى القرون . ذلك 
أنه أولع بم فى رسوم النقود الرونانية والرومانية ءن حذق ونزعة واقعية 
وإحكام فى التصوير » فصنع نقوش مستديرة صغيرة قاما يزيد قعار ااواحد 
مبها على يوصتين » جمعت بين دقة الصناعة والصدق والأمانة ما جعل 


( * ) قارن هذه بالصورة الأسية صورة ليونياودست ©5846" والع#دمع ( برجاءو ) 
وصورة أمررة بدت دست الى تدل على التفكير العسيق ( اللوثر ) » فى بيئة غميلة ءن الأزهار 
و| صداف ؛ و وصرورة جانبية لسياة» (واش:حتن ) » وهى مظلم ذو روعة » وصورة و القديدر 
جردج » ى لأنيسة ساذت أننازيا بفيرونا ٠»‏ والدرامة الهذة الرائعة فى للضوء وانفل الى 


تطائميا صررة ودائلت أو سةاتشيو » ([ليدنت ). 
واف 


اهملا 


مدلياته أصدق ما لدينا تصويراً لعدد من أعيان عصر اللهضة . وليست هذه 
المدليات من الأعمال الى تتطاب عمق التفكير » وليس فها _نزغة فلسفية ؛ 
ولكنها كتوز من الصناعة التى تشيد بالدآب والصير الطويل على العمل » 
وإيضاح عظم القيمة للتاريخ . 


وإذا استثنينا من المصورين فى ببرونا ببزانياو وآل كارثو حق لنا أن 
تقول إنها بقيت كما كانت فى العصور الوسطى . ذلك أنْها انحدرت بعد سقوط 
آل اسكاخير انتحطاطاً هادا فى هذا الفن حتى لم يعد لما فيه إلا شأن ثانوى . 
ولم تكن كنا كانت البندقية مصفقاً ينز احم فيه التجار الْمتلفو الأديان من 
عشر أرضين » وتقغى كل طائفة مهم على عقائد الأخرى بطول 
الاحتكاك ؛ ولم تكن ء كما كانت ميلان فى عصر لدوفيكو » قوة سياسية » 
أو كما كانت فاورنس مركزاً لامال » أو كنا كانت رومة با دولياً . 
كذلك لم تكن هذه البلدة قريبة ن الشرق » ولم تأسرها النزعة الإنسانية 
فتنصبغ مسيحينها بالوثنية » بل ظات مقتنعة بموضوعات العصور الوسطى » 
وقلما انعكس على فنها ذاك التحمس لتصوير الأجسام الذى أخرج صور 
جيورجيونى وتيشيان ورفائيل العارية . نم إن أحد أبنائها » المعروف 
باسمها » قد أولع بالئزعة الوثنية ؛ ولكن ياواو القعروق ةل واموط 
هذا صار ف مستقبل حياته من أبناء البندقية أكثر مما كان من أبتاء ثيرونا » 
واطمأنت رومة لهذا اران ضميرها . 


وظل مصوروها.ق القرن الرابع متقدمين على العصر الذى يعرشون فيه ؛ 
فها هو ذا واحد مهم ألتيكير ودا تسفيو ولءج 03 ممواطءاءاة - 
نستدعيه يدوا ليزين معبد سان جيورجيو . وف أواخر ذلك القرن سافر 
استيفانو دا تسفيو إلى فاورنس وتاى تقاليد جيتو على أنيولو جدى 
02041 ولموع8 . ثم عاد إلى رونا ورسم مظليات جصية وصفها دوناتياو 
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بأنها خير ما صور فى تلك الحهات حتى ذلك الوقت . وتقدم عليهتلميذه 
دمئيكو مورونى بدراسة أعمال ببزائيلو وآل بيليى ؛ وكان تلميذه هذا هو 
الذى أخرج صوره ش ركم السسُوئاكلرى أوامع3همناظ عطا أه أدعاءع0 عط1 
فى الكاستلو ممانتوا والى تضارع مناظر جنتيى الى مخطبئها الحصر . وساعد 
فراتتشيسكو بن دومينيكو ما رسمه من الصور الحدارية أعمال الراهب جيوثى 
فى الليشب فأقاما مع غرفة المقدسات فى كنيسة سانتا ماريا ببلدة أرجانو » 
وهذه الحجرة من أثمن الكنوز فى إيطاليا . وصور جبيرولامو داى ليرى 
فنطنا ندل ه0«وامءز0 تلميذ دميئيكو وهو قى السادسة عشرة من عمره 
)١1540(‏ على ستار لمذيح هذه الكنيسة نفسها صورة القلع مى اليس 
5 ع5 ! تازمعا 0ه [اأكدوع2 الى يقول فاسارى إمبا وحن أزيح علها 
الستار أثارت من الدهشة ما دفع المدينة على بكرة أبها إلى أن تجرى 
لنب“ والد الفنان »0*»فقد كان ما فها من منظر طبيعى من أحمل ما أنتجه 
الفن فى القرن الحامس عشر . وى صورة أخرى من صور جيرولامو 
( نيويورك ) رسمت شجرة رسما بلغ من واقعيته أو حاولت الطيور أن نحم 
على أفنائها - "كا يقول أحد الرهبان الدمنيكيين » ويئكد فاسارى الذى 
لا يلق القول على عواهنه » أن فى وسعك أن تعد شعر الأرانب فى صورة 
الممرر الى رسمها جيرولامو لكنيسة سانتا ماريا فى أرجانو2© . وكان 
والدمهزر لات قد أطلى عله لقت كاف رين دلق ف نين التمار يلات + 
ووَافئل الابن عمل أبيه وفاق فيه حميع الشعغاين مبذا الفن فى إيطاليا بأْحها . 


٠. 0 0 .‏ ع8 

وبدأ ياقوبوبليى بارس فن التصوير فى قيرونا حوالى عام ١4517‏ . 
وكان ممن فى خدمته من الغلان لبيرالى عادءعطذ] الذى سمى فيا بعد باسم 
المدينة » والذى دخلت عن طريقه مسحة من التاوين البندق والحيوية البندقية 
فى فن التصوير القيرونى . وقد وجد لببرالى » كا وجد جيرولامو » أن أكثر 
ها يفيده ويدر عليه الخير هو زخرفة النخطوطات ؛ فقد كسب فى سينا وحدها 


/7ا/آ سد 


' ثمائمائة كرون من هذه الزخرفة . ولما أساءت ابنته المتزوجة «عاماته فى 
شيخوخته أوصى بضيعته إلى تلميذه فرانتشيسكو تربيدو » وذهب لبعيش 
معه » ومات فى السن الطيبة المعقولة سن الحامسة والمانين (1675 ) . ودرس 
تربيدو ولنزط,70 أيضاً مع جيورجيوق © ؤتفوق على ليرالى . الذى 
لم يسئه هذا التفوق وساعمحه فيه . وكان للبيرالى تلميذ آخر هرو جوقاى 
فرانتشيسكو كاروتو الذى تأثر بصور مانتينيا الكثيرة الطيات الموجودة فى 
سان دسينو 5ع 538 . وقد انتقل إلى مانتوا لأخذ الفن على الأستاذ 
الشيخ » وتقدم فى دراسته تقدماً جعل مانتئنتا يبعث بعمل هذا التاميذ كأنه 
عمله هو نفسه . ورسم جيوقان فرانتشيسكو صوراً ممتازة ل+ويدوبادو وإازبتا 
دوق أربينو ودوقبها » ثم عاد إلى فيرونا رجلا عظم العراء يستطيع من 
حين إلى حين أن مجهر بآرائه فى غير مبالاة . من ذلك أن أحد رجال الدين 
الهمه يومآ بأنه يرسم صوراً داعرة فسأله : وإذا كا'ت الصور امرسومة 
تشرك إلى هنا الحد » فكيف توتمن على اللدحم والدم »0؛*؟ . وكان من 
مصورى فيرونا القلائل الذين خرجوا على الموضوعات الدينية . 
وإذا أضفنا إلى هؤلاء الرجال السالى الذكر فرانتشيسكو بنسنيورى » 
وباولو مورندو 2500:ه1ة وامدة المسمى كفادسولو 2082019 ودمينيكو 
بروساسورتشى 8115850151 00161160 وجيوفى كروتو ( الأخ الأصغر 
لحيوفان فرنتشيسكو ) أوشك ثبت أسماء مصورى شيرونا أن عتم . ولقد 
كانو حميعاً رجالا طيبين ؛ فهاهو ذا فاسارى مخلع على كل واحد منهم تقريياآ 
فضيلة أخلاقية ؛ وكانت حياتهم حياة منتظمة إذا راعينا أمهم فناءون » 
وكانت أعماهم تتصف باللهال الحادئ السلم الذى تنعكس عليه فط رهم 
وبيئهم . ذلك أن فيرونا كانت تضرب على وتر أصغر من التى والمدوء 
فى أغنية الهضة . 


البابالشا ىرث 
إمليا وأقالم التخوم 


١م":‎ - ١الى‎ 





الفمعس: ل الأول 
كريجيو 


على بعد خمسين ميلا جنوى فيرونا يلتى المسافر بطريق إعليا القديم 
الذى كان عتد ه/ا١‏ ميلا من بباتشندسا مارا بيارما . ورجبو » ومودينا » 
وبولونيا » وإعولا » وفورلى » وتشيزينا قدءوع© حتى يصل إلى ربميى 0©. 
وغمر الآن ببياتشندسا كما نمر يهارما (إلى حين ) ؛ لنتحدث عن بلدة 
صغيرة ذات حكم ذاق (قومون) عل بعد ثمانية أميال إلى الشمال الشرق 
هن ريجيو » وتشيرك معها فى هذا الاسم . وكريجيو وأع0:6© واحدة 
من عدة بلدان فى إيطاليا لا تذكر فى التاريخ إلا لآنه قد وجد فها عباقرة 
خلعت علهم اسمها . وكانت الآسرة الحاكة فيها تسمى أيضاً كريجيو » 
ومن أفرادها نقولو دا كريجيو الذى كتب عدة قصائد لبيئريس وإزبلا دست. 
وكانت هذه البلدة مكاناً يتوقم الإنسان أن يولد به عباقرة ويموتوا » 
ولكهم لا يقولون أو يفعلون شيا » لأنها ل يكن لها فن ذو شأن أو تقاليد 
واضحة تنشى' الكفاية الفطرية وتعلمها وتشكلها . غير أنه كان على رأس 
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(* ) تنكون س هذه البلدان كلها مضافا إلها فيرارا » وراثنا مقاطءة إهايا الحالية ٠.‏ 

إل اخوب الشرق هن رميق أقالي التخوم الى تشمل بيزارو » وأربينو » وأنكونا 
وما نشير اتا وأورععءة88 وأسكوللى ببتشينو موععله [امعقة . 


فلا ب 


بيت كريجيو فى القرن السادس عشر الكونت جليرت إنءطا0 اتاناه© 
العاشر وزوجته فرونيكا حبارا 022 517 الى كانت من أعضظم 
سيدات البضة . فقد كان فى مقدورها أن تتكل اللغة اللائينية » وكانت 
تعرف الفلسفة المدرسية (الكلامية ) وكتبت شروحاً على الآراء الديئية 
لآباء الكنيسة » وقالت شعراً بأسلوب يترارك » وكانت تلقب وربة الشعر 
العاشرة » » واتخذت من بلاطها الصغير ندوة للفانين والشعراء » وساعدت 
على إشاعة تلك العبادة الغرامية القيناء البى انسيوق ذلك الوقت نحل 
ببن الطبقات العليا فى [يطاليا محل عبادة مريم العذراء الشائعة فى العصور 
الوسطى » والبى كانت توجه الفن الإيطالى نحو تمثيل مفاتن النساء . وقد 
كتبت فى اليوم الثالث من سبتمير عام ١518‏ إلى إزبلا دست تقول : 
« لقد فرغ السيد أنطونيو أليجرى أتععالة وأتمامة من رمم نحفة رائعة 
تصور مجدلين فى الصحراء » وتعبر أكل تعبير عن الفن الساتى الذى يعد 
من كبار أسائذته الى ) 1 ْ 

وكان أنطونيو أليجرى هذا هو الذى اختلس عن غير علم منه شهرة 
مدينته وأذاع هذه الشبرة بين سائر البلدان » وإن كان خليقاً باسم أسر ته 
أن ينطق بطبيعة فنه اارحة . وكان أبوه من صغار ملاك الأراضى » أو 
من الثراء ما أمكنه به أن يكسب لابنه عروساً بائنها /اه؟ دوقة 5478 ؟ 
دولاراً) . ولا أظهر أنطونيو ميلا إلى الرسم والتصوير الملون » أرسل 
ليتدرب عنه عمه لورندسو أليجرى . ولسنئا نعرف من الذى علمه بعدئذ » 
ويقول بعضهم إنه ذهب إلى فيرارا ليتلى الفن على فرانتشيسكو ده » 
بالك نع فبرارى أنممع نتاعموزق'عل معوؤععمفظ ع ثم انتقل إلى مرسمى 
نرانتشيا وأعهومط وكستا فى بولونيا » ثم انتقل مع كستا إلى مانتوا حيث 
تأثر عظلات مانئينيا الضخمة . وسواء كان ذلك أو لم يكن فالمعروف أنه 
قضى معظ حياته فى كريجيو مغموراً إذا قيس إلى غيره من الفنانين » 
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ويبدو أنه كان هو دون غيره من أدل هذه المدينة يفان أنه سيكون من 

بين و الدينيي . وياوح أنه درس النقوش المحفورة الى نقلها مي ركنتونيو 

راعندى امع واهملوةعرع 84 عن رفائيل » وأكير الظن أنه شاهد 

أيضاً أعمال ليوناردو إن لم تكن فى أصولها فلا أقل من أن تكون فى نسحخح, 

منقولة علها . وقد دخات هذه المؤثرات كلها فى أساوبه الفردى الكامل 
فى فرديته وكان لما طابعها فيه . 


وإن تسلسل موضوعاته وتتابعها ليقابل ضعف العقيدة الدينية بين 
الطبقات المتعلمة فى إيطاليا فى الربع الأول من القرن السادس عثسر » 
ونشأة الموضوعات الدنيوية فيه ووجود المناصرين له من غير رجال الدين ؛ 
خقد كانت أعماله الأولى » ما كان منها برسم للأفراد ريق وما كان 
برسم للكنيسة وهو الحزء الأكبر منها » كانت هذه الأعمال تروى قصة 
المسيحية ؛ شنها صورة غبار اووس » وفما يبدو وجه العذراء حمرلا 
شبباً بوجه صغار البنات الذى احتفظ به كريجيو فها بعد اشخصيات 
غير دات الشأن ى صوره » ومنها صورة الرٌّسرمٌ الفرسمٌ » وعزراء 
القردسى قراسى الى ظلت العدراء فنا محتفظة علاعها التقايدية ؛ 
اررسترام: بعر العورة مى مهيمر التى تمتاز بالتجديد والايتكار فى 
التأليف » والتلوين ؛ والخحصائص ؛ وصورة لا دستجريلا «ااعندع212 12 
حيث رسمت العذراء وهى من<نية ق حنان حول طفلها » بكل ما استطاعه 
كريجيو من رشاقة » وصورة العزراء تعبر الطفل التى جعل قبا الطفل 
مصدراً , يشع منه الضوء الذى يثير المنظر كله . 


أن جيوفنا دا بياتشندسا رئيسة دير سان باولو فى بارما عهدت إليه تزيين 


اخ سد 


حجرتها » وكانت سيدة يهمها نسها أكير ما مهمها تقواها ؛ ولهذا اختارت 
موضوعا لزشترف حجرتها مظلات ديانا العفيفة ربة الصيد » ورسم كريجيو 
فوق المدفأة ديانا فى عربة فخمة » ثم رسم من فوقها فى ستة أجزاء متقاطعة 
قلتى كلها عند السقف المستدير مناظر مستمدة من الأساطير القدعة » فى 
أحدها كلب يدلك طفلا ويظهر نحوه أعظم الحب» ويعير هذا الكلب بعين 
صورت أعجب التصوير عن خوفه من أن مختنق ويقضى على حياته من 
فرط الحب » ويسمو حماله اليقظ على حميع الأشكال البشرية والدينية المتنائرة 
حوله . ومن ذلك الحين أصبح الحسم البشرى العارى فى معظٍ الأحوال 
العنصر الأساسى ف الزخارف التصويرية الى قام مها كربجيبو » ودخلت 
الأساليب الوثنية فى الموضوعات المسيحية نفسها . ذلك أن رئيسة الدير 
قل حولته عن المسيحية : 

وأثار نجاحه أهل بارما وجاءه بأعمال درت عليه كثيراً من الربح ؛ 
فى عام ١519‏ رسم الزواج النى اسائت لأثرين ( نايل ) . وق هذم 
الصورة تظهر العذراء والقديس ذوى حمال يعز على الوصف » ومع هلا 
فان كريجيو جاء بأحسن مهما حين استخدم الموضوع نفسه لرمم الصورة 
الى" تعد من أعن كنوز اللوقر واللى محوى وجوهاً حميلة » ومنظراً طبيعياً 
فاتئاً » وتبادل الظلال والأضواء على الأثواب المهفهفة والشعر المماوج . 

وقبل كريجيو فى عام 16٠١‏ مهمة شاقة يقوم ما فى يارما - وهى أن 
يقوم بنقش مظلمات فى السقف المقبب لكنيسة جديدة فى دير للبندكتين ى 
سان جيوقى إفنجيلسستا أموداه01 ود5 وفوق منصها 
والمعبدين الحائيين فها . وظل يكدح فى هذا العمل أريع سنين » حى إذا 
كان عام 197 | تقل مع وزجته وأبنائه إلى بارما ليكون أقرب إلى عمله , 
وقد صور على القبة الرسل جالسين جلسة مستريحة فى دائرة حول السحب 
الوثيرة » محدقون بأعينهم فى صورة المسيح الى روعى فا المنظور والتناسب 


امام 


فى الحجم مع غيرها من الصور محيث تخدع الناظر إلها من أسفل فيتمثل له 
الميمد بينها وبين الرسل الناظرين إلا . وأكير الأسباب فى روعة هذه القبة 
يرجع إلى صور الرسل الفخمة ٠»‏ الذين يظهر بعضهم عراة » ينافسون ف 
ذلك آلمة فدياس » ولعل مصورم قد أخذ عن ميكل أنجيلو جلال 
العضلات الى رممها فى معبد سسئيى قبل ذلك الوقت بائى عشر عاماً . 
ويرى فى بندريل0*» بن عقدين القديس أميروز القوى يناقش القديس 
يوحنا ى بعض المسائل الدينية » وقد خلع عليه الفنان من ابلهال ما لا يقل 
عن حمال أى إله بالغ من آلة البارئنون . وترى أشكال فنية مفرطة فى 
لهال » يفترض أنها ملائكة تملا فراغ الصورة بوجوه ملائكية » وأعجاز » 
وسيقان » وأفخاذ . وهنا نرى الهضة اليونانية الى تقادم عهدها فى الآداب 
الإنسانية وفى مانوتيوس » قد بلغت أوجها فى الفن المسيحى . 

ولا حل عام ؟؟5١‏ فتحت كتدرائية بارما العظيمة أبوامها للفنان 
الشاب ٠‏ وتعاقدت معه على أن توئجره ألف دوقة (0١٠0ه,؟١‏ دولار) 
لينقش لا أماكن الصلاة والقبا » وموضع المرنئمين » والقبة . وظل يقوم 
بهذه المهمة فى فئرات امتدت إلى ثمان سنوات من عام 1815 إلى يوم وفاته. . 
واختار لزخرفة القبة صورة صعور العزراء وروع كثرين من قساوسة 
الكتدرائية بأن جعل هذه الصورة الهائية منظر؟ جائشاً باللحومالآدمية : 
فوضع فى وسط الصورة العذراء متكثة على الحواء » تسبح نحو السماء بذراعها 
الممتدتين لتقابل فها ابنها ؛ ومن حوها وأسفل منها حشد سماوى من الرسل » 
والحواريين » والقديسين ‏ صوروا أحسن تصوير لا يقل عن أحسن صور 
رفائيل ؛ ومخيل إلى الناظر أمهم يدفعونها إلى أعلى بأنفاس الضراعة والعبادة ؛ 
وتستند العذراء على جماعة من الملائكة يبدون كأنهم فتيان وفتيات أصماء 





( *) البندريل أ:0هومء هو المسافة بين المنحى المارحى لعقد وااراوية القامة الى 
تقوم فرق أحد طرفيه ( مارة ) . ( المتدرجم ) 


ثم - 


الأجسام تبدو أجسامهم العارية الفتية رائعة الحمال ؛ أولثاك أحمل الفتيان 
المراهقين العراة فى الفن الإيطالى بأحمعه . وذهل أحد رجال الدين وارتبك 
حين شاهد كل هذه الأذرع والسبقان فعاب الصورة بقوله إنها : ١‏ كتلة 
من حلم الفضمفادع المقلو» ؛ ويبدو أن غيره من حماعة القسيسين قد التبس 
علمهم أمر ذلك الدليط من اللحم البشرى النى يحتفل بالعذراء ؛ وأن ذلك 
أدى إلى أن يقف عمل كريجيو ف الكتدرائية إلى حين . 

وكان ى هذه الأثناء تتقدم به السن إلى الكهوله ( ١6"‏ ) » وأنحد 
يتوق إل الياة الحادئة المستقرة ؛ ولهذا ابتاع بضعة أفدنة خارج كريجيو 
وأصبح من ملاك الأرض كأبيه » واجتهد فى أن يعول أسرته ويمول مزرعته 
بفرشاته » وأخرج فى خلال مشروعاته الكبرى وبعدها طائفة من الصور 
الديئية » تكاد كل واحدة مها تكون آية فنية : مجرلين تقراً ؛ عزرار 
الفريس مسثيان, - وهى أل عذراء فى كريجيو ؛ وسيدةٌ إسلوديط 
ومعها طاس والطفل امنيح مصوراً أحسن تصوير ؟ وسيرة سان, ميرود رمو 
التى تسمى فى بعض الأحيان إل عمو رن 010:00 11 أو الهار » ولا تفل 
صورة جيروم هنا فى الها عن صورته عند ميكل أنجياو . وصورة الملاث 
الممسك بكتاب أمام المسيح ذات حمال كجمال الفتيات » وتمثل مجدلين 
وهى تضع نخدها على فخذ المسبح أطهر الخاطئات وأرقهن قلباً » والألوان 
القوية الزاهية المراء والصفراء تجعل الصورة كلها خايقة بتيشيان ى أحسن 
عهوده . وآخر ما نذكره من صوره صورة عبار الرعاة البى بلع علببها 
الحيال اسم' الليل 210:16 ها » ولم يكن ما أولع به كريجيو فى 'هذه الصور 
هو الطائفة الدينية بل كان قيمها الحمالية ‏ خشوع الآم الشابة وتعبدها » 
وهى نفسها ذات حمال تطالعك بوجهها البيضى » وشعرها اللامع الأملس » 
وجفونها الناعسة . وأنفها الرفيع . وشفتها الرقيقتين » وصدرها الناهد ؛ 


0 
ياساف إلى هذا عضلات القديسن الرياضية القوبة » و حمال مجدلين المتمحاشهمة 2 
وجسد الطفل الوردى . وكان كريجيو » وهو ينزل عن محاولات الكتدرائية 
يمتع عينيه بمناظر مؤتلفة قد تسفر حين تتم عن حمال رائع فتان . 

وتلى حوالى عام ١91‏ عدداً من الطلبات من فيدر»و الثافى جندساجا 
كشفت عن كل ما فى فنه من العناصر الوثنية . ذلك أن هذا ااركيز أراد 
أنه يستميل إليه شارل الحامس فأمر برسم صورة فى إثر صورة أهداها 
حبيعاً إلى الإمبراطور » وتابى منه فى نظير ذلك الخزاء التافه المرغوب ودو 
لقب دوق . وكان هذا ااركيز قد نشأ فى جو رومة الوثنية وعرف كربجيو 
ذلك فصور له طائفة من الموضوعات الأسطورية تخلد ذكرى الانتتصارات 
الأولمبية فى الحب أو الشبوات . فى صورة ترس إيروسس (إله الحب ) 
تضع فينوس الغاء على عيبى كيوبيد ( كيلا مهلك الحنس البشرى ) ؛ وى 
صورة عويتر وأَسْوبى يتخنى الإله فى زى ساطير (جنية الحراج ) وبتقدم 
نحو السيدة وهى راقدة على الكلاً عارية ؛ وفى صورة رائالى 110 
عهد بشير مجنح لقدوم جوبير مخلع ملابس الفتاة الحميلة ؛ وإلى جانب فراشها 
يلعب غلامان سعيدان غير عابثين بفجور الأرباب . وى صورة أيوما ينزل 
جويتر مختفيآً فى سحابة من سمائه الى مل الإقامة فها » وبمسلك بيد قوية 
سيدة بدينة تتمنع عنه فى دلال ثم تخضع لرغبته وثنائه » وى صورة 
اغنصاس مير يرى غلام حميل يسرع به نسر إلى السماء لإشبع رغبات إله 
الآلحة محب الحنسين على السواء . وى صورة دما والىم يصور المحب فى 
صورة بجعة » ولكن الموضوع هو بعينه ؛ وححبى فى صورة العزرام 
رالق سس مواجم نرى صورتن لكيويد يلعب فهما لعباً سمجا أمام العذراء 
كنا أن القديس جورج فى زرده الراق هو امل الأعلى لحسم الشباب ى 
عصر الهضة . 


١ - ه58‎ 


على أننا ليس من حقنا أن نستنتج من هذا أن كريجيو لم يكن إلا رجلا 
شهوانياً يميل إلى تصوير الأجسام . لقد كان يحب اللوال جباآ رما كان عارماً ؛ 
ولعله أسرف فى إبراز ظاهر هذه الموضوعات الأسطورية دون غيرها » 
ولكنه فى صور الدزرام قدر اللوال الأشد عمقاً من هذا حق قدره . وبينا 
كانت فرشاته نيجول ى صور جبل أولمبس » كان هو نفسه يعيش معيشة 
رجل الطبقة الوسطى المنتظم امخلص لأسرته » الذى لا يكاد يترك داره 
إلا ليقوم بعمل . ويقول عنه فاسارى إنه « كان يقنع بالقليل » ويعيش كما 
مجحب أن يعيش المسيحى الصالح » » ويقال إنه كان حييا مكتئباً » ومنذا الذى 
لا يكتئب وهو بأنى كل يوم إلى عالم من كبار مشوهين بعد أن تراوده 
فى مرسمه أحلام الحمال . ؟ 


ولعل نزاعاً قد شجر حول أجر العمل فى الكتدرائية ؛ وشاهد ذلك 
أن تيشيان سمع أصداء هذا التزاغ تردد فى بارما حين زارها ٠‏ وقال إنه 
لو أن القبة قلبت وملئت بالدوقات لما وق ملوها بأجر كريجيو نظير ما صوره 
قبا كؤدينا كو مخ بهذا الأقر إن ماله الأسر هته كان ا حان بين 
فى احتضار الفنان . ذلك أنه تلى فى عام ١64‏ قسطا من هذا الأجر قدره 
ستون كروناً /5٠0(‏ ؟ دولاراً) كلها من النحاس . وحمل الفنان هذ 
الحمل المعدى وسافر من يدوا راجلا ؛ واشتد اير عليه ) نأسرف ىَْ 
شرب لماء » فائتابته الحمى » ومات فى مزرعته فى اليوم اللنامس من شهر 
مارس قى عام ١614‏ قى سن الأربعين_( ويقول بعضهم إنه كان قي سن 
الحامسة والأربعين ). - 


وإذا ما أحصينا أعماله امحيدة الى قام مها ى حياته القصيرة هالتنا 
كثرتها . فهبى أكار ثما قام به -ليوناردو » أو تيشيان » أو ميكل أنبجيلو 
أو أى فنان آآخر غير رفاثال فى السنين الأربعين الأوائل من حياته : 
وكريجيو لا يقل عنهم حبيعا فى رشاقة المطوط . وفى حسن المبكل الكارجى » 
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وف تصوير النسبج الحى للبشرة الآدمية . ويمتاز تاوينه بالسيولة واللألاء » 

والحياة الناشئة من العكاس الأأضواء والشفيف » وهو أرق - يألوانه 
البنفسجية » واللرتقالية » والوردية » والزرقاء » والصيغات الفضية انختلفة ‏ 
من الريق الذي يخطف اليصر فى رسوم البنادقة المتأخرين . وكان أستاذاً 
فى التظليل فكان يصور الضوء والظل بتراكيمما وإبحياءام.ا الى يخطثها 
الحصر ؛ حبى لتكاد المادة فى صور علارا. عضول صورة ووظيفة من 
صور الضوء ووظائفه . وكان جرب فى جرأة عظيمة أساليب من الأشكال 
يلف بينها : الهرى » والقطرى » والدائرى » ولكنه فى مظيات القبا ترك 
الوحدة تفلت منه بان سيقان القديسين واللملائكة المسرفة فى الكثرة . وقد 
أولع عراعاة المنظور ق صوره 17 جاوز الحد » وهذا بدت الشخوص 
الى فى صور القبا مزدجة مكدسة ؛ منفرة شببة بصورة المسيح الصاعد 
لسان جيوفى إيقانجيلستا وإن كانت هذه الشخوص قد رسعت كا يتطاب 
العلم الدقيق . لكنه لم يعن قط بالدقة الميكانيكية » ولحذا فإن كثيراً من 
شخصياته » كشخصية مكوير 80106 تنقصها الدعامات الظاهرة الى 

تستند إلها . وقد صور بعض ٠وضوعات‏ دينية تصويراً غاية ق الإبداع 

ولكن أعظم ما كان ميم به هو الحم حماله » وحركاته » ومواقفه ء 

ومباهجه ؛ وترمز صوره المتأخرة إلى اتصار فينوس على العذراء فى الفن 
الإيطالى أثناء القرن السادس عش . 


ولم يكن يتفوق عليه فى نفوذه فى إيطاليا وفرنسا غير ميكل أنجياى * 
وقد اتخذته مدرسة بواونيا فق التصوير الى يتزعمها آل كراتثى تموذجا لما 
ف القرن السادس عشر ؛ وأقام الفنانان اللذان جاءا بعد هذه الآسرة » 
وها جيدو رينى ذأ5ع5 ه0014 ودمينيكيئنو موأطءاوعمه0 على أساس 
فن كريجيو فنا ممتازاً فى تصوير الأجسام ذا نزعة عاطفية حسية . وأفخل 
شارل له يرون صبمظ ع١‏ وعابعط© ( الأسمر ) وبيير ميئو الاقتج 111 عمواط 
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فى فرئسا ونشرا فى فرساى تمطأ شهوانياً وردياً من الزخارف المكونة من 
شخوص وثنية كصور كيوبيد يقذف السهام وصغار الملائكة الممتلثى الأجسام ؛ 
وكان كريجيو لا رفائيل هو الذى غزا فرنسا » وطبع فنها بطابع احتفظ به 
إل أيام وتو تاوع2//341 . 

واتصلت أعماله فى بارما نفسها وحورها هرانتشيسكو مدسيولى 
الهناةدساة مءوععهدء8 الذى يسميه الإيطاليون أصحاب الأهواء والأزوات 
البر تجيانينو مستموتأعتصعة همزا أى البارتى . . وقد ولد مدسيولى هذا يتما 
144 عد وقلمغتان الا كنا ورين دول لاست مزاهه شبرعة . 
وعهد إليه وهو فى السابعة عشرة من عمره » أن يزين معبداً فى الكنيسة 
مراك يه ساو صوق نانولها اق انا عدر بعلن ا 
وكاد طرازه فق هذه المظلمات يبلغ من الرشاقة ما بلغه طراز كريجيو 
نفسه » وأضاف إليه ما امتاز به من حب للملايس اللطيفة . ورسم حوالى 
ذلك الوقت صورة لنفسه "ما يرى فى مرآة ء وهى من أكثر الصور 
الذاتية استرعاء للنظر فى فن التصوير » تكشف عن غلام ذى رقة » 
وإحساس هرهئف »ع وكبرياء . ولما حاصرثت جيوش البابا مدينة بارما 
حزم عماه هذه الصور وغيرها من صوره » وأرسل فرانتشيسكو ما إلى 
رومة ( 197 ) ليدرس أعمال رفائيل وميكل أنجيلو » ويستجلب رضاء 
البابا كلمنت المنإبع . وبينا كان يشق طريقه نحو النجاح الكامل إذ أرتمه 
انهاب رومة على الأرار إلى بواونيا (1؟61١)‏ » حيث سرق زميل له 
فنان حميع صوره المحذورة ورسومه . ويبدو أن عميه اللذين يكفلانه كانا 
قد ماتا قبيل ذلك الوقت فأخذ يكسب قوته بأن رسم برو ار ند 
ودناءء8 وماءزم صورة عرراء الوررة الى كانت قبل ى درسدن » 
ولبعض الراهيات صورة سائنا مرغرينا الثى لا تزال فى بولونيا . ونا 
جاء شارل الخامس ليعيد تنظيم إيطاليا الغخربة رسم له ذرالتشيسكو صورة 
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بالزيت » أعءجب مها الإمراطور وكان من شأنها أو تغنى الفنان لولا 
أن بارمجيائينو عاد مما إلى مرسمه ليصقلها بعدد قليل من المسات » ثم لم 
بر شارل بعد ذلك أبدً . 

وعاد إلى يارما ( ١1581‏ ) وطلب إليه أن ينقش قبه فى كنيسة مادنا 
دلا استيكاتا هاوءءء:5 ذااءل دمهه8130 . وكان وقتثذ قى أوج بجذده »ع 
وكانت الأعمال الى ينتجها من حين إلى حين من أعلى طراز » فكان منها 
هاري كيم أشيه بالأمرات مها بالإماء ٠‏ ووذوم الفرسم لأرين وهى 
صورة تضارع صورة كريجيو الى حمل الاسم عينه » بما فيها من أطفال 
ذوى حمال سماوى » وصورة أخرى لآ اسم لها يقال إنها لعشيقته أنتيا 
هعاده البى قيل عنما إنها أشبر الحليلات فى ذلك العهد ». ولكها هنا 
تتحاثم نحخاشما ملائكياً فى أثواب أفخم من أن ترتدما إلا الملكات : 

لكن يارمجيانينو أولع فى ذلك الوقت أشد الولع بالكيمياء الكاذبة » 
ولعل الذى دفعه إلى هذا ما حل به من الفقر والكوارث » فأهمل التصوير 
وانصرف إلى إقامة أفران لاستخراج الذهب . ولما عجز قساوسة سان 
جيوى عن إعادته إلى عمله فى الكنيسة أمروا باعتقاله لعدم وفائه بعهده 
ثم » شا كان من المصور إلا أن فر إلى كسلمجيورى ممهأوعةد:اووة© 
ودفن نفسه بين الأنابيق والبوتقات » وأطلق لحيته » وأهمل مظهره وصمته » 
وأصيب بالبرد والحمى » ومات موتاً فجائياً كا مات كريجيو (1940) . 
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الفسنل الثشا ل 
بولونيا 


إذا مررنا بريجيو ومودينا بسرعة لا تليق ببذين البلدين فليس ذلك 
لأنهما لم تنجبا أحداً من أبطال السيف أو الفرشاة أو القلمى . فى ربجيو قام 
راهب أو غسطيى هو أمبر وجيو كاليبينو ممامعاة© وأعهططس8 "يعمل معجم 
فى اللغتين اللاتينية والإيطالية » أخذ يزداد كلما أعيد طبعه حى أصبح 
معجماً فى إحدى عشرة لغة (1540) : وكان لبلدة كابرى الصغيرة 
أعمد© عدنانآ كتدرائية خططها لما بلدسار ى ببروتسى أتنمعءا أمعةكدلاد8 
(5١ه١)‏ وكان فى مودينا مثال ء هو جيدو متسوبى [8132200 0105 » 
أدهش مواطنيه ما تنطق به صورة له فى الطين المحروق تمثل موت اللسبي 
.من واقعية دقيقة » وكانت مواقف المرنمين الى أقيمت فى القرن الحامس 
عشر فى الكتدرائية المنشأة بتلك المدينة فى القَرن الحادى عشر تضارع فى 
الحهال واجهة هذه الكنيسة وبرج جرسها . ولعل بيليجرينو دا مودينا 
دل ممأنوعااءم الذى عمل مع رفائيل فى رومة ثم عاد إلى 
مسقط رأسه كان يصبح مصوراً ذائع الصيت لولم يقتله بعض انحرمين 
الذين كانوا يريدون قتل ولده . وما من شك فى أن أعمال العنف الى 
كانت سائدة فى عصر اللوضة قد قضمت ححن اتسع نطاقها على عدد كبير 
ممن لو عاشوا لأصبحوا من كبار العباقرة . 

وتقع بولونيا عند ملتق عام للطرق التجارية فى إيطاليا ؛ ومن أجل 
هذا ظل رخاودها فى ازدياد » وإن كانت زعامتما العقلية قد أحذت تاتقل 
إلى فلورنس بعد أن أخذت النزعة الإنسانية تقهبى على الفلسفة المدرسية ؛ 

(1 ا حج؟- ججلده, 
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فلم تكن جامعتها وقئذ إلا واحدة من جامعات كثيرة فى إيطاليا » ول 
تعد تعلم الشرائع لأحبار الكئيسة أو الأباطرة ء ولكن مدرستا الطبية 
كانت لا تزال ذات الشأن الأعضم بن أمثانما من المدارس . وكان اليابوات 
يدعون أن بولونيا إحدى الولاياتم البابوية » وكان الكردنال ألير نودسى 
2 ©2ءوطاة قد أيد هذه الدعوى تأبيداً عارضاً ١(١ك"1)‏ ؛؟ ولكن 
انشقاق الكنسة بين البابوات المتنافسين علبها ١/8(‏ ب /9ا41١)‏ ع 
أضعف سملطان البابوية فى المدينة حهى اد سلطاناً اسمياً ؛ وارتفعت 
فبا أسرة غنية » أسرة بينتيفجليو وذاعه10ام»8 فصارت صاحية السلطة 
السياسية » واحتفظت فا طوال القرن الحامس عشر بدكتاتورية هينة » 
راعت أشكال الحكم الحمهورى »© واعترفت بسيادة البابوات رسميا ولكابها 
تجاهلها علياً . وحكم جيوقى بينتيجليو بواونيا » بوصفه زعها ( كابو 
وووت ) خلس الشيوخ » سبعة وثلاثين عاماً (1459 -1605) محكة 
وعدالة أكسبتاه إعجاب الأمراء وحب الشعب . وعنى فى أثناء هذا الحكم 
برصف الشوارع » وإصلاح الطرق » وحفر القنوات ؛ وساعد الإفقسراء 
بالعطايا » وقام بطائفة من الأشغال العامة ليخةف من حدة التعطل ؛ 
وناصر الفنون مناصرة قوية . وكان هو الذى استدعى لورندسو كستا إله 
بولونيا » وكان هو وأبنافه هم الذين صور لم فرائتشيا ؛ والذى رحب ى 
بلاطه يفيليفو » وجواريئو » وأورسيا م2 وغيرهم من ن الكتاب 
الإنسانيين . قد د فى أواخر حكه إلى طائفة هن الإجراءات الصسارمة 
للاحتفاظ جلطانة ؛ ذلك بأن مؤامرة ديرت للخلعه فأحفظته ونفثت سعوم 
الغل فى قلبه ء وأفقدته هذه الإجراءات حب شعبه . وحدث فى عام ١505‏ 
أن زحض البابا يوليوس الثانى بحيش يابوى على بواونيا » وطاب إليه أن 
ينزل عن الملك ؛ فأجابه إلى طلبه فى هدوء وسلام » وسمح له أن يغادر 
المدينة سالا » ومات فى ميلان بعد عامين من ذلك الوقت . ووافق يوليوس 
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على أن محكم بولونيا من ذلك الحين مجلس شيوخها » على أن يكون 
للرسول البابوى حق رفض كل تشريع تعارضه الكنيسة . وتبين للأهلين 
أن حكم البابوات أحسن نظاماً وأوسع حرية من حكم آل يينتبفجليو ؛ ذلك 
أن البابوات لم يقاوموا الحكم الذاتى امحل » "كا أن الجامعة استمتعت محصرية 
علمية واسعة النطاق » وبقيت بولونيا ولاية بابوية اسميا وعملياً حبى أيام 
نابليون ١1/45(‏ ) . 

وكانت بولونيا فى عصر الهضة تفخر بعمارتما المدنية » فقد أقامت 
فها نقابة التجار غرفة تجارية حميلة الشكل (1"87 وما بعدها ) » وأعاد 
امحامون (1884) بناء قصر رجال الفانون . كذلك شاد الأشراف 
قصوراً حميلة مثل قصر البيقلكوا دبعهان»8 الذى عقد فيه مجلس ترنت 
لوع7 جلساته ق عام 17 » وقصر بلافتشيبى أصك10او2 الذى وصفه 
كائب معاصر بأنه « خليق بالملوك 06© . وأشئت لقصر البودستا هاوع0مم 
(الحاكم ) الضخ, » وهو مقر الحكومة » واجهة جديدة )١441(‏ ؛ 
وصمم برامنتى درجاً حلزونية فخمة لقصر القومونية (البلدية) . وكان 
لكثر من الواجهات عقود قى مستوى الشارع » فكان فى وسع الإنسان 
أن يسير عدة أميال فى قلب المدينة دون أن يتعرض للشمس أو للمطر 
إلا حين يعير الشارع من جانب إلى جانب . 

وبينا كان المتشككون فى الجامعة بجادلون فى خاود الروح كان الشعبه 
وحكامه يشيدون الكنائس الحديدة أو يزينون القدىم منها أو يربمونه » 
ويأتون بالقرابين إلى الأضرحة الى تأتى بالمعجزات أملا فى الخير على أبدى 
أصحامها . وأضافك الرهبان الفرنسيس لكنيستهم الحميلة فى سان فرانتشيسكو 
يرجا الجرس يعد من أحمل الأبراج فى إيطاليا ؛ وزين الرهبان الدمنيك 
كنيسهم فى سان دمنيكو مواضع للمرئمين بذل الراهب دميانو البرجاو 
فى حفرها وتطعيمها جهداً عظيماً » واستخدموا ميكل أنجيلو فى حفر 
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وكانت كتدرائية القديس بترونيو مفخرة فن بولونيا العظيمة ومأساته 
المفجعة فى وقت واحد . وتفصيل ذلك أن يترونيوس 5نافاه!56 هذا 
كان أسقف المدينة فى القرن اللحامس اليلادى ٠‏ وكان رجال الدين 
الذين يرأسهم محبونه أعظم الحب . وادعى كثيرون من عباده فى عاء ١7*٠1‏ 
أنهم شفرا من عماهم » وصممهم » وما إلى ذلك من الأدواء » حين غسلوا 
الأجزاء المريضة من أجسامهم بالماء المأخوذ من يئر تحت ضربحه » وسرعان 
ما اضطرت المدينة إلى إعداد أماكن تتسع لثات الحجاج الذين أقبلوا 
على المكان طلبا للشفاء . وقرر ا خلس فى عام 1888 أن تقام كنيسة 
0 بنرونيوس » وأن تكون من السعة محيث تزرى بالفلورنمسين 
وكنائسهم » فيكون طوطا سبعاثة قدم وعرضها أربعائة وستين قدمآ » 
و 0ق اناف شب نض ده أن المال يقصر عن نحقيق 
هذه الكبرياء ؛ فلم يتم من هذه الكنيسة إلا نيفها (11302) والأجنحة المحيطة 
به إلى ارتفاع الابوان » ولم ينشاً من الواجهة إلا جزرها الأسفل . ولكن 
هذا الحزء الأسفل آية فنية تشبد مما كان لفن النبضة من أمان نبيلة وذوق 
راق . وحفرت على سر الأبواب وطيلاتها نقوش (14178--1488) 
تضارع فى موضوعها وتفوق فى قوتها الأبواب الى أقامها جيبيرق 
:ع0 لموضع التعميد ى كتدرائية فلورنس ولا تقل عتها إلا فى حمال 
الصفل ودقته » وحفرت فى القوصرة حفراً بارزاً مستديرا صورة العزررار 
والطفل خليقة بأن تقارن بصورة بيتا ها»51 لميكل أنجيلو » وإن كان قد 
حفر إلى جانها صورتن منفرتين لبترونيوس وأميروز . ولقد كانت هذه 
الأعمال الى قام مها ياقوبر دلا كويرتشيا داء:206 دااعل مممءةل من فنانى 
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سينا ملهمة لميكل أنجيلو » ولو أن ميكل قد أحذ بأكثر مما أتحذ به من 
الثقاء الرومانى القدم الذى ينطبع به تصمم دلا كويرتشيا لأنجى نفسه مما 
انسم به أسلوبه فى النحت من مغالاة فى إب از العضلات . 

وكان فن النحت ينافس ف بولونيا فن العارة . من ذلك أن برويردسيا ده 
رسى أووه'ع0 وأعمعممءط نحتت نقشاً قليل العروز لو عو القديس 
يترونيوس نال من الثناء ما حدا بالبابا كلمنت السابع حين قدم إلى 
بولونيا أن يطلب مقابلها » ولكها كانت قد توفيت ى ذلك الأسبوع 
نفسه ؛ ونال ألفنسو لمباردى شهرته فى التاريخ خلسة من وراء تيشيان . 
ذلك أنه عرف أن تيشيان سيرمم صورة لشارل الخامس فى أثناء مزتمر 
بونونيا ( 16"٠‏ ) نما كان منه إلا أن أقنع المصور بأن يقبله خادماً عنده ؛ 
وبينا كان تيشيان يرسم صورة الإمبراطور الخالس أمامه » أخذ ألفسو وهو 
ممت“ بعض الاختباء وراءه يصوغ نموذجاً من الخص للإمبراطور . وأبصره 
شارل وطلب أن يرى عمله ؛ فلما رآه أحبه » وطلب إلى ألفنسو أن ينقله 
على الرخام . ولما أن دفع شارل إلى تيشيان ألف كرون أمره أن يدفع نصفها 
إلى ألفنسو . وجاء لباردى بالصورة الرخامية بعد تمامها إلى شارل فى 
جنوى ونال منه ثلعائة كرون أخرى . ولما ذاعت شبرة ألفنسو على هذا 
النحو استدعاه الكردنال ياقوبى ده ميديتشى إلى رومة وكلفه بنحت قرين 
ليو العاشر وكلمتت السابع ؛ ولكن الكردنال توق فى عام ه"6 ع وخسر 
ألفنسو نصيره ومهمته » فتبعه إلى الدار الآخخرة فى خلال عام واحد . 

وكان أكثر التصوير فى بولونيا فى القرن الرابع عشر زخرفة للمخطوطات » 
ولا انتقل من هذا إلى الرسوم الحدارية اتحْذ الطراز الرومانى الحامد . ويبدو 
أن فنانين من فيبرارا هما اللذان أنجيا مصورى بولونيا من طراز بيزنطية الحامد 
الميت . ولما قدم فرانتشيسكو كسا ليقيم فى بولونيا ( 141١‏ ) » كان 
لا يزال فى تصويره شىء من القسوة الى انطبع مها طراز مانتينتا وحمود 


8458 ل 


الخطرط الى تشاهد فى أسلوب نحنه » ولكنه كان قد تعلم كيف ينفث 
فى صوره شعوراً وهيبة » وكيف يبعث فبا الحركة » ويغرقها فى ألوان 
يتلاعب بها فيخلع علها الحياة . وجاء لورندسو كستا إلى بولونيا وهو 
غلام فى الثالثة والعشرين من عمره ( )١48‏ © وأقام ما ستة وعشرين 
عاماً » واتْمذ له مرسماً فى البيت الذى كان فيه مرسم فرانتشيا . ونشأت 

ببن الرجلين صداقة قوية » وتأثر كلاهما بالآحر تأثراً أفاد منه الشبىء الكثير » 
وكانا أحياناً يعملان مع فى صورة واحدة . ونال كستا ثناء جيوى 
بينتيفجليو ورفده بعد أن رسم صورة ممتازة للعذراء على عرشها لتوضع 
فى كنيسة القديس يرونيوس . ولا أن فر جيوقبى عند اقتراب يوليوس 
الرهيب (1605) » قبل كستا الدعوة ليخلف مائتينتا فى مانتوا . 

وكان فرانتشيسكو فرالتشيا فى أثناء ذلك الوقت يتخذ سبيله ليصبح 
رأس مدرسة بولونيا وتاجها . وكان أبوه ماركو رايبوليى أمذاوطنه معمدال» 
غير أنه لما كانت الألقاب فى إيطاليا لا ضابط لها » فقد عرف فرانتشيسكو 
فها بعد اسم الصائغ الذى كان يتتلمذ عليه . وظل سنين كتيرة يمارس فنون 
أشغال الذهب » والفضة والدّل2*؟ » واليناء » والحفر . وعدن بعدئذ رئيساً 
لدار الضرب » ونقش نقوداً لمدينة بينتيفجليو والبابوات ا نقوده 
يجالها امتيازاً جعلها مطمع جامعى التحف » وارتفعت أثمانها ارتفاعاً عظيماً 
بعد موته بزمن قليل . ويصفه فاسارى بأنه رجل محبوب » ظريف الحديث 
إلى حد يستطيع معه أن بطرد الم عن أشد الناس حزناً واكتثاباً » وكسب 
محبة الأمراء والأعيان وكل من عرفه »240 , 

ولسنا نعرف سبب حول فراننشيا إلى فن التصوير . وكل ما نستطيع 
أن نقوله أن بينتيفجليو كشف عن مواهبه وعهد إليه ‏ وهو فى التاسعة 


(*) ضرس من النقش ف الآّرون الوسطى هو عبارة عن زخرفة المعادن يحفر أشكال عليها 
ثم ملئها 0 مضافاً إليه عدة ممادن أخري . ( امرجم ) 


- 4584© 


والأربعين - أن يرمم ستاراً لمذبح فى معبد بكنيسة سان جياكومو مجيورى 
(1444) . وسر الطاغية من هذا الرسم وكلف فرانتشيا بأن يزخرف 
قصره بالنقوش الحدارية . وقد أتلفت النقوش حين هب الغوغاء القصر فى 
عام /6019١ا‏ » ولكن فاسارى يرثكد لنا أن هذه المظلمات وغيرها وأكسيبت 
فرانتشيا من الإجلال فى هذه المدينة ماجعل الناس يعظمو نه تعظم الآر باب06, 
وانهالت عليه الطلبات » ولعله قد قبل مها أكبر مما يسمح بإمكانياته أن 
تنضج . وتلقت مانتوا » وريجيو » وبارما » ولوكا » وأربينو لوحات 
من فرشاته ؛ فى بيناكوتيكا بولونيز حجرة مليئة بأعماله » وى قيرونا 
صورة للأسرة المقدسة » وف تورين صورة لدفن المسيح » وف اللوقر أخرى 
لصلبه » وى لندن صورة للمسيح الميت» وأخرى رائعة لبارتولميو بيانشبى » 
وق مكتبة مورجان صورة للعذراء والطفل » وق متحف الفن بنيويورك 
صورة ممبجة لفيدريجو جندساجا فق شبابه . وليس فى هذه الصور كلها 
صورة من الطراز الأول » ولكن كل واحدة مها قد رسمت رمم أنيقاً 
رشيقاً » ولونت بألوان هادثة » ونفث فها من الرقة والتتنى ما مجعلها بشيراً 
بصور رفائيل . 

وإن الصداقة الأدبية الى' نشأت عن طريق الرسائل بن فرائتشيا ورفائيل 
من أطرف اللحوادث ى تاريخ الهضة . وكان منشأ هذه الصداقة أن تموتيو 
فيى 1ؤآلا معذوم11الذى كان تلميذ فرائتشيا فى بولونيا (15495- )١1548‏ » 
أصبح فى أربينو أحد معلمى رفائيل الأولين . ولعل بعض خصائص فراننشيا 
انتقلت إلى الفنان الشاب0© . ولا أن ذاعت شهرة رفائيل فى رومة دعا 
فرانتشيا إلى زيارته » لكن فرائتشيا اعتذر لكبر سنه وكتب أغنية فى الثناء 
على رفائيل وتلق منه ردآ موئرخآ (ه سبتمير سنة 1904 ) يفيض بامحاملات 
السائدة ى عصر اللهضة . 

عزيزى السيد فرانتشيسكو : 

تلقيت توا صورتك ء وقد وصلت إلى بحالة جيدة . . وإنى لأشكر لك 
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ذلك من صميم قلبى . والصورة غاية فى الال . وتطابق الحياة مطابمه 
تجلعنى أخطئ أحيانآ فأعتقد أنتى معك أستمع إلى كلماتك . وإنى لأرجواء 
أن تعذرنى وتغفر لى إبطاق وتأجيل إرسال صورق مرسومة بيدى » 
لآنى لم أستطع بعد رسمها بنفمبى كما اتفقنا بسبب اشتغالى بأمور هامة ملحة 
لا تنقطع أبداً . . . على أنتى أبعث إليك الآن صورة أخرى ولد المسيح 
رسعتها وسط مشاغلى الكثيرة الأخرى رسماً أخجل منه . غير أنى أبعث إليك 
مهذه الصورة التافهة إطاعة لك وحباً فيك لا لشىء آخر ؛ وإذا ما لقيت 
بدلا منها (رسمك) قصة مبوديث ط]ذودال فانى سأضعها ببن أعز الأشياء 
وأعظمها قيمة عندى . ١‏ 

والسيد إل داتاريو 10,ة؛!ة2 ١‏ ينتظر صورتك الصغيرة للعذشراء شوق 
زائد » يما أن الكردنال رياريو 813,10 ق انتظار الصورة الكيرى . . . 
وأنا أترقب وصوها ينفس اللذة والسرور اللذين أنظر مهما إلى كل أعمالك » 
وأثتى علبا ؛ فأنا لا أرى شيئاً أمل أو أكثر تى » أو أعظ إتقانً من أعمالك . 

والآن تشجع » واعتن بنفسك وكن حكيا كعادتك » وثق ألى أحس 
لامك كأما آلاتى أنا نفسى ؛ وداوم على حبك لى كا أحبك أنا من 
كل قلى . 

وأنا فى خدمتك فى كل شىء 

المخلص رفائيل سانتشيو مأع538 [عدأهه 

وف وسعنا أن نتغاضى هنا عن بعض التنميق الذى أملته المحاملات » 
ولكن الذى يؤككد لنا أن الحب المتبادل يبن الرجلين واس عاذ هن 
رسالة أخرى بعث مما رفائيل إلى فرانتشيا مع صورته الذائعة الصيت 
القر سم تسمتسمليا داائعع © 5 لتو ضع ق معيد ببولونيا »وطلب إليه « بوصقه 
صديقاً له أن يصحح ما قد مجده فا من الأخطاء ,00 . ويقول فاسارى إن 
فرائتشيا حين رأى الصورة راعه حالما » وأحس أمامها يعجزه » ففقد 
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كل رغبة فى التصوير » ومرض » ومات بعد قليل فى السابعة والستين من 
عمره )١611/(‏ . وهذه ميتة من الميئات الكثيرة المشكوك فى روايها ى 
كتاب فاسارى » ولكنه يتفضل فيضيف إلى قوله السابق أن هناك أقوالا 
أخرى فى هذه المسألة . 

ولعل فرانتشيا قد شاهد قبل وفاته بعض صور أخرى محفورة قام مما 
فى رومة تلميذه مركنتونيو راعندى نقلا عن رفائيل . ذلك أن مارك هذا 
شاهد فى زيارته له للبندقيسة بعض صور حفرها ألبرخحت دورر اتاءعئطاقم 
ءء:ن5 على النحاس أو الحشب » فا كان منه إلا أن أنفق كل ما معه من 
التقود تقريباً فى شراء ستة وثلائين نقشاً محفوراً من عمل فنان نورميرج 
تمثل آلام المسيح عند الصلب ؛ ثم نقلها على النحاس » وطبع مها عسدة 
فسخ وباعها على أنها من عمل دورر . ولما سافر إلى رومة حفر على التحاس 
رسمآ من صنع رفائيل مطابقاً للأصل مطابقة سمح معها المصور العظم أن 
حفر عدد كبير من صوره » وأن تطبع منها عدة نسخ وتباع للراغبين . 
كذلك نقل رعندى صور رفائيل وغيره » وحفر الصور المنقولة على النحاس 
وطبع منها عدة نسخ وباعها . وبينا كان فرانتشيا يكسب المال هذه الطريقة 
الحديدة » أصبح الفنانون فى أوربا على علم بالصور المشهورة الى رسمها 
فنانو البضة ؛ وهذا أدى فلجويرا 8,,عننوزهاط » ورعندى ومن جاعوا 
بعدهما للفن ما أداه جوتدرج وألدوس مانوتيوس للطباعة » وما أداه غير 
هولاء للعلم والأدب ؛ فقد أنشأوا خطوطاً جديدة للاتصال والنقل وقدموا 
للشباب مجمل ترائه وخخطوطه الرئيسية على الأقل . 
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القصدل الثاللث 
على طول طريق إيمايا 

تقع فى شرق بولونيا سلسلة من البلدان الصغيرة كان لها نصيب مناسب 
لحجمها فى لألاء مجد البضة . فكان فى إمولا 1013 الصغيرة إنوتشندسو 
دا إمولا داهه! 2ل مممععءعمهم! الذى درس مع فرانتشيا وخلف صورة 
للأسرة المقدسة لا تكاد تقل حمالا عن صور رفائيل . وخلعت فائئزا 
همع" اسمها على إحدى الصناعات الى اشهرت مب وهى صناعة القاشانى 
ععمءأه!1 ؛ فقها ‏ وق جبيو » وببزارو » وكاستل دورانتى » وأربينو - 
واصل الفخرانيون الإيطاليون فى القرنئن الخامس عشر والسادس عشر 
تغطية الأدوات الطينية بطبقة معتمة من الميناء » ونقشوا علها بالأكاسيد 
المعدنية رسوما مبى أحرقت ف النار أصبحت دات ألوان زاهية بنفسجية » 
وخضراء » وزرقاء » متعددة الظلال » وقد بلغ هذا الفن على أيدسهم 
حد الكال . واشهرت فورلى ( واسمها القدم فورم ليقاى إنانا «سعم؟ ) 
بعصورين وببطلة فى هذا الفن لا تقل عن الرجال . ولن نمسب ذه البلدة 
سر دا فورلى ألته 43 886/0220 بل نتركه لرومة اللى كانت مو ضع 
أعماله امحببة له . أما تلميذه ماركو بالمتسانو 2280دءسادم مععداة فقد 
صور الموضوعات المسيحية القدممة لنحو مائة من الكنائس والمناصرين » 
وخلف لنا صور ة فاتنة خداعة لكاترينا اسفوردسا 28,ه]5 155معاه© . 

وقد ولدت كاترينا خا لياتسو ماريا أسفور دسا 22:ه!]5 63162322013413 
دوق ميلان دون أن يتزوج أمها »؛ وتزوجت هى ججبرولامو رياريو القامى 
الوحشى طاغية فورلى » الذى ثار عليه رعاياه فى عام ١488‏ وقتلوه » 
وقبضوا على كاترينا وأبنائما ؛ ولكن بعض الحنود الموالين لها استولوا على 
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القاعة . ووعدت هى القابضين علها » إذا ما أطلقوا سراحها » أن تذهب 
إلى أولئك الحنود وتقنعهم بالتسلم » فأجابوها إلى ما طلبت ٠‏ ولكنيم 
احتفظوا بأبناتما رهائن عندهم . فا كادت تدخل القلعة حتى أغلقت 
أبواما » وتولت ينفسها توجيه الدفاع بقوة وعسف ؛ ولا أن هددها الثوار 
بقتل أبنامما إذا لم تسلم هى ورجاها لم تعبأ بنهديدهم وقالت لم إن فى رحمها ابنآ 
آخر وإنه يسهل عابها أن تحمل بعدة أبناء آخرين . وبعث لدوفيكو صاحب 
ميلان جنودا أنقذوها » وأحمدت الفتنة فى غير شفقة » ونصب أتافيانو 
هسةزحة 011 ابن كاترينا حاكا على المدينة 5 أمه بيدها الحديدية , حسينا 
هذا عنها الآن وسنواصل الكلام علها فى موضع آآخر . 

ولا تزال تقوم الآن فى ثمال طريق إيمليا وجنوبه عاصمتان قديمتان : 
أولاهما رافنا » الى كانت فها مضى ملجأ للفاتحين الرومان » وسان مارينو 
مدنئهاة ود5 الحمهورية الى احتفظت ينظام حككها إلى هذه الأيام . وكان 
منشأ سان ماريئو هذه أن قامت حول دير القديس مارينوس 8120005 81-١‏ 
( المتوق عام 55 ) محلة صغيرة ذات مركز منيع على قمة جبل صخرى . 
وقد استطاعت بفضل هذا الموقع أن تنجو من هجات المغامرين الأفاقين 
فى أيام الهضة . واعثرف البابا إربان الثامن رمعيا باستقلالها فى عام 1581 ء 
ولا تزال محتفظة مبذا الاستقلال مناً وكرماً من اللحدكومة الإيطالية الى 
لا تجد فها إلا القليل مما بمكن أن تفرض عليه ضضريبة . أما رافنا ققد 
استعادت رخاءها الزائل بعد أن استولى علها البنادقة فى عام ١544١‏ ؛ 
ثم طالب لها يوليوس الثانى للبابوية فى عام ١904‏ ؛ ثم رأى جيش 
فرنسى أن من حقه » بعد أن انتصر فى معركة شهيرة بالقرب مها » أن 
ينبب المدينة با لم تنج قط من آثاره إلى أيام اورت العالمية الثانية » المى 
حطمتها مرة أخرى . وى هذه البلدة صمم بيترو لمباردو بناء على طلب 
برناردو عبو والد الشاعر الكردنال » القير الذى يضم الآن رفات داتى 
.)١158*(‏ 
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وتقع ربميبى جنوب الروبيكون مباشرة فى الموضع الذى يلتق فيه 
طريق إعيليا بطرف البحر الأدرياوى . وقد دخلت هذه البلدة فى تاريخ 
البضة دخولا عنيفآً بفضل أسرتها الحاكة أسرة الملاتيستا 68وع)81212 
أى الرءعوس الشريرة . وكان أول ظهور هذه الأسرة فى أواخر القرن 
العاشر » وكانوا وقتئذ عمالا للدولة الرومانية المقدسة محككون تخوم أتكونا 
من قبل أتو الثالث . وأخذ هؤلاء يناصرون الحلف على الحبلين © ثم 
يناصرون هؤلاء على أولئك » ومخضعون للإمبراطور تارة » وللبابا تارة 
أخرى » فاستطاعوا بذلك أن يستحوذوا على السيادة الفعلية » وإن لم 
يستحوذوا على السيادة الرسمية » ى أنكونا » وريمينى » وسززينا » 
وأن محكموا هذه البلدان حكم الطغاة المستبدين لا يعرفون و ماك 
اكغلاق سرع الساكن + والقسدر + والقتق بق ل يكن كنات اذمل 
لمكيقلى إلا صدى خافتاً لدكهم الواقعى ١‏ حكم الدم والحديد استحالا مداداً 
كما استحال حكم سمارك فلسفة نيتشه . وكان أحد أفراد هذه الأأسرة 
المسمى جيوقى هو الذى قتسل زوجته فرانتشيسكا دا رعينى وأخاه 
باولو )١17186(‏ . وأبلغ #سمندو مالاتيستا 2اوع83120 ه0همنوونها5 
شبرة الأسرة ذروتها من حيث القوة » والثقافة » والاغتيال . وولدت 
له عشيقاته الكثيرات عدة أبناء » وكان فى بعض الأحيان جمع بين 
هؤلاء العشيقات فى وقت واحد ويسبب له الجمع ينبن كشيراً من 
المتاعب2© . وتزوج ثلاث مرات » وقتل اثنتين من زوجاته مهما إياهن 
بالزنا2"© . وقد اهم بأنه واقع ابنته حتى حمات منه » وأنه حاول أن يأق 
ولده » وأن ولده هذا صده عن نفسه مخنجره المساول2©70, وأنه أفرغ 
شبوته فى جئة سيدة ألمانية آثرت أن تموت على أن تحتضنه2©29 » بيد 
أننا لا ند ما يؤيد هذه الأعمال إلا أقوال أعدائه . ولفد كان وفياً وفاء 
غير معهود لعشيقته الأخيرة إيزتا ديجل أ أالة ذاععل 1أهو! » وتزوجها 


لاؤد” ب 
آخر الآمر ؛ ولما توفيت أقام لها فى كتيسة سان فرانتشيسكو نصباً تذكاريآً 
نقش عليه مكرس مر برا القرسمٌ . ويبدو أنه لم يكن يمن بالله ولا لود 
الروح » ويظن أن من النكات الظريفة المرحة أن ملا حوض الاء المقدس 
فى الكنيسة حيرا وأن يراقب المصلين يلطخون أنفسهم به وهم داخخلون9" . 
ولم يكن فى الحرائم الثى ارتكمها من التنوع والتباين ما يكى لاستتفاد 
مجهوده . فقّد كان قائداً قديراً » اشهر بالبسالة والبور وعلم المبالاة 
بالعواقب » وبقوة العزئة ومل كل ما نتعرض له الحياة العسكرية من 
عشاق . وكان يقرض الشعر . ويدرس اللغتن اللاتينية واليونانية » ويعان 
الزأة و الماؤيقة: 1 وسيم ديصت يوك ركان فضبيا. يتوم حعامن لون يمنا 
أرق ع الذى كان شببا بليوناردو قبل أيام دافننشى 1 وقد كلفه بأن ول 
كتدرائية سان فرانتشيسكو إلى هيكل روما . وقام أرق مذا العمل ؛ 
خلم يمس الكنيسة القوطية الى أقيمت فى القرن الثالث عشر بشىء » ثم أقام 
لها واجهة على الطراز الرومانى القدم اتخْذ نموذجاً لها قوس أغسطس المقام 
فى رعينى عام 77 ق. م. وكان يعتزم تغطية مكان المرتمين بقبة » ولكن 
هذه القبة لم تبن قط ؛ فكانت النتيجة عملا ناقصاً مشوهاً منفراً سماه معاصروه 
هيكل مالاتيستيانو ©0ةأاة »)81212 وأمم»76 . وكان الفن الذى ثم به تزيين 
الداخل أنشودة تمجد الوثئية . ققد صدور سسمندو فى مظم رائع من عمل 
يرو دلا فرانقشيسكا راكعاً أمام قديسه الشفيع » ولكن هذا المظلم يكاد يكون 
كل ما ببى فى الكنيسة من الرموز المسيحية . ودفنت إيستا فى أحد أماكن 
الصلاة فى الكنيسة » ووضع على قبرها قبل عشرين سنة من وفاتها نقش 
قبل فيه : إلى إيستا رععيبى فخر إيطاليا فى امال والفضيلة » . وكان ىق 
مكان آخر للصلاة صور المريغ ٠‏ وعطارد » 0 » وديانا » وقينوس . 
واحتوت جدران الكنيسة على نقوش بارزة فى الرخام من طراز راق ممتاز 
أكثرها من صنع أجستينو دى دتشيو وأءعنانا أل ووأافوعم مثل ساطيرات « 


الا 
وملائكة » وغلان مغنين » وفنون وعلوم مجسدة » مزخرفة بالحروفظه 
الأولى من اسعى عسمندو وإيستا . وقد وصف البابا بيوس الثاتى » وهو 
من المولعين بالفنون الرومانية القدبمة » هذا البناء الحديد يأنه شيكل تسيل 
ملىء بالرموز الوثنية إلى حد يبدو معه كأن الضريح لم يكن لمسيحين بل لكفرة 
يعبدون آلطة الكافرين )(*4© . 

وأرغم البابا بيوس سمندو فى معاهدة مانتوا )١4591(‏ أن يرد 
إمارته إلى الكنيسة » ولا أن استعاد الطاغية الحرىء قبضته علبها » قذفه 
البابا بقرار الحرمان » وانبمه بالإلحاد » وقتل الأقارب » ومضاجعة احارم » 
والزنا » والاغتصاب » والحنث فى الأعان » والغدر » وتدنس المقدسات50©, 
ومخر #صمندو من هذا القرار وقال إنه لم ينقص كثيراً من تمتعه 
بالطعام واللحمر2©3» ولكن صير البابا العالم وأسلحته ودهاءه تغلبت عليه ؛ 
وانبى الآمر حين خخر سحسمندو فى عام ١471‏ راكعاً أمام مندوب بابوى » 
وأسلم دولته إلى الكنيسة » وغفرت له ذنوبه . ولكن حميته المتأججة أدت به 
إلى أن يقود جيشاً من البنادقة » انتصر به على الآتراك فى عدة وقائع » وعاد 
إلى ربميى ومعه جائزة بدت له من أتمن الحوائز » لا تقل قيمة عن عظام أعظم 
القديسين ‏ وهى ماد حمستوس بليثو 0ط]21 150815«ع 6 الفيلسوف اليوناق 
الأفلاطو فى الدى كان قد اقترح فعلا استبدال العقيدة الأفلاطونية الحديدة 
الوئئية بالدين المسيحى . ودفن حسمندو كازه العين فى قير فخم بجوار 
هيكله ؛ ومات بعد ثلاث سنين من ذلك الوقت )١458(‏ » ومن حقه 
علينا ألا نغفله فى الصورة المركبة التى نرسمها لعصر الليضة . 

وإذا كان سمسمندو ممثل الأقلية الصغيرة » ولكلها الأقلية ذات النفوذ » 
الى رفضت جهرة 2 بد قليل أو كثير » العقيدة المسيحية السائدة 
فى العصور الوسطى ء نقول إذا كان عسمندو عثل هذه الأقلية » ما علينا 
إلا أن ننحدر بإزاء ساحل البحر الأدرياوى من ريميى إلى أقالم التخوم 


ل "اال 


فتصل إلى لوريتو » حيث نجد مثالا حيا للدين القدم لا يزال يملا قلوب 
الإيطاليين ‏ فقد كان آلاف من الحجاج المخلصين «برعون كل عام فى أيام 
الهضة » كنا مبرع آلاف منهم فى هذه الآيام » ازيارة البيت اللقدس 
48 0358 وهو بيت يقال لم إن مرحم » ويوسف »© وعيسى » كانوا 
يسكنونه فى الناصرة » ثم نقلته المألائكة » كنا تقول القصة العجيبة » معجزة 
من المعجزات إلى دلاشيا أولا )١191(‏ » ثم عيرت به البحر الأدرياوى 
(94؟1) ء إلى أحمة من الغار قريبة من ريكاناق اهمده . وقد أقم 
حول البيت الحجرى الصغير سور من الرخام من تصمم برامنتى » وأضاف 
إليه أندريا سانسوقينو 53585000 800:68 زخارف فى صورة تماثيل » 59 
شيد جويليانو دا ماياو همة1ة81 08 40ؤزان60 وجويليانو دا سائجلق 
واامعهة5 05 مسؤأازهة0 ( ١5548‏ وما بعدها ) فوق هذا البيت كنيسة » 
ووضع على مذبح داخل البيت المقدس تمثال هرم والطفل مصنوع من 
خشب الأرز الأسود » يقول الأتقياء الصالحون إنه من صنع الفنان لوقا 
الإنجيل . ولما احترق هذا المّنال فى عام 191١‏ وضعت فى مكانه صورة 
أخرى منه » مزينة بالحواهر والحجارة الكريمة » وتضيؤه المصابيح الفضية 
لبلا ونهار؟ . لقد كان هذا أيضاً من أعمال الذبضية . 


ل ع "وا 


الفصمتل الات 
أربينو وكستجليوى 


على بعد عشرين ميلا من البحر الآدرياوى إلى داخل البلاد » وى 
منتصف المسافة بين لورينو وربميى » تقوم إمارة أربينو الصغيرة الى 
لا تزيد مساحتها على أربعين ميلا مربعاً » ممتفية على علو شاهق فوق نتوء 
منظرى من جبال الأبين عمأمعممق . وكانت هذه البلدة في القرت الحامس 
عشر من أعظ مراكز الحضارة على سطح الأرض . وكانت أسرة المنتيفلترى 
فمااء]ءامه8 » الى معت ثروتما من مغامرات أفرادها فى الحروب إلى 
جانب من يستأجرونهم هم وعصاباتهم » ثم أنفقنها محكمة بلغت حدا لا يقل 
عن شناعة الطرق الى “خمعت بها » نقول كانت هذه الآأسرة قد امتلكت 
هذا الإقلم المخطوط قبل مائى عام من ذلك الوقت م 


وحكم فيدريجو دا منتيفلترو أربنيو حكآ عجيبآ فذاً دام ثمانية وثلاثين 
عاماً ( )1١4487 - ١444‏ ء امتاز بالمهارة والعدالة إلى حد يفوق ما امتاز 
به منهما لورندسو العظم . وقد بدأ حياته هذا العمل الحكم وهو أن تتلمذ 
على قتورينو دا فلترى عكااع5 03 ممأءهغ]زلا » وكانت حياته أعظم مفخرة 
الها هذا العلم التبيل . وكان وهو بحكم أريينى يوجر نفسه ليقود جيوش 
نايل » وميلان » وفلورنس » والكنيسة . ولم مخسر فى حياته كلها معركة 
واحدة » أو سبمح بأن تمس الحرب أرض بلاده . وقد يوتخذ عليه أنه 
استولى على بلدة ما بتزوير رسالة من الرسائل » وأنه مهب فلتيرا قممعااه/ا 
خب منظمآ أسرف فيه كل الإسراف » ولكنه مع ذلك اشتبر يأنه كان أرحم 
قواد زمانه . وكان فى الحياة المدنية عظم الشرف والوفاء ة كسب من 


امال عغاهراته الحربية ما يكى لإدارة دولته دون أن يرهق رعاياه بالضرائب 


هاه 


الفادحة ؛ وكان يسير بيهم من غير سلاح أو حرس ء لثقته بولائهم 
القاثم على الحب والإخلاص . وكان فى كل يوم مجلس فى حديقة مفتوحة 
من كل جانب يستمع فبا إلى كل من يريد التحدث إليه فى أمر ما ؛ وف 
آخر الذهار يصدر الأحكام باللغة اللاتينية . وكان مهب المال للمعدمين » 
ويدفع المهور للبنات اليتائى » وبملاً أهراءه بالحب فى وقتث الرخحاء 2 
ويبيعه بأرخص الأثمان ى وقت الشدة ء ويئزل عن ديون الفقراء من 
«المشئرين . وكان إلى ذلك زوجا صالحاً » وأبا طيباً » وصديقاً كرعاً . 


وشاد لنفسه فى عام ١458‏ قصراً ولأعضاء حكومته الحمسمائة قصرآ 
آخر لم يكن معقلا للدناع يقدر ما كان مركزاً لشئون الإدارة ومعقلا 
للآداب والفنون . وأجاد لوتشيانو لورانا دمهءسه! ههذاءس] تخطيطه إجادة 
حملت لورندسو ده ميديتشى على أن يرسل باتشيو ينتيل ليرمم له صوراً 
منه . وكان يتكون من واجهة ذات أربع طبقات » تعلوها أربع قباب فى 
وسط برج ذى مزاغل على كلا الحانبين » ومن إيوان داخلى ذى بواك 
رشيقة . ومعظم حجراته الآن عارية » ولكن نقوشها انحفورة الى لا يمكن 
إزالها » وموقده الفخم » يكشفان عن ذوق ذلك العصر وترفه . وكان 
هذا هو وسط القصر الذى أخذ عنه كستجليونى نموذج صورة رءل البيرط 
وكانت الحجرات الى يسر منها فيدريجو أعظ. السرور هى الى جميع فيا 
مكتيته » وكان يتحدث فها مع القنانين » والعلماء » والشعراء الذين 
يستمتعون بصداقته ورفده . وكان هو نفسه أكثر رجال الدولة ثقافة 
وتبذيبآ » وكان يؤثر أرسطو على أفلاطون » ويتقن معرفة كتب 
جعزّمْمرى » والسبا.: » والطسدمَ كل الإتقان . وكان يفضل . التاريخ 
عن الفلسفة » وسبب ذلك بلا شك أنه يستطيع أن يعرف عن الحياة بدراسة 
ما بعل عن الساوك البشرى أكثر مما يعرف عنها بتتبع مشاكل النظريات 


(0, سح ١‏ -بلده) 


د كةو مم 


البشرية المعقدة . وكان محب الآداب القدبمة دون أن يؤدى به هذا الحب 
إلى التخل عن المسيحية ؛ فقد كان يقرأ كتب آباء الكنيسة » وكتب 
الفلاسفة المدرسين » ويستمع إلى القداس فى كل يوم . وكان ق السلم 
والحرب على السواء نقيض سمسمند ومالاتيستا . وكان فى مكتبته الثىء 
الكثر من مئلفات آباء الكنيسة وأدب العصور الوسطى كا كان فبها 
الثبىء الكثدر من كتب الأدب القدم . وقد استخدم ثلاثن من النساخدن 
أربعة عشر عاماً لينسخوا له المخطوطات اليونانية واللاتينية حى أضحته 
مكتبته أ كل المكتبات فى إيطاليا خارج الفاتيكان . واتفق مع أمين مكتبته 
فسبازيانو دا ستتئشى أءءذاوأ8 هل 0موأذوموعلا على ألا يسممح بصم 
كتاب مطبوع إلى مجموعة كتبه » لأته كان يعتقد أن الكتاب نحفة فنية » 
فى تجليده » وخطه » وزخرفه » كا أنه وسيلة لنقل الأفكار . ولمهذا 
لم كد يوجد كتاب فى قصره غير مكتوب بعناية فائقة على الرق وغير 
موضح بالرسوم الزخرفية » وغير مجلد بالحلد القرمزى ذى مشابك 
من الفضة . 

وكانت زخرفة الكتب بالصور من الفنون المحبوبة فى أرييئو . وأكتر 
ما تعتز به مكتبة الفاتيكان الى ابتاعت مجموعة فيدريجو وتقدره أعظلم 
التقدير من هذه الكتب نسختان من « كتاب أربينو اللقدس» » كان 
الدوق قد كلف قسيازيانو وغيره من المصورين بزخرفهما » ونجليدها , 
حتى يبلغ و هذا الكتاب د أجل الكتب حيعا من الال والقيمة أقمى 
ما يستطاع 6١6‏ . وأراد فيدريجو أن يزين جدران قصره فاستقدم نساجين 
للسجاد ها استقدم من المصورين حستوس فان غنت امعط0 مهي 5ناأذنال 
من فلاندرز » ويذرو برجويى عاعءناو7ع8 مجلع5 من أسسيانيا 3 
وباولو أتشيلو «ااعمءنا واهه5 من فلورنس » وبيرو دلا فرانتشيسكا من 
برجو سان سبيلكو وعادمء5 م5 معنه8 5 وميلتسو دا فورلى 


ال لك 


البو دل ماع81 . وهنا رسم ميلسو صورتين من أحمل صوره ( إحداههما 
الآن فى لندن والآأخرى فى برلين ) تمثلان غرس «العلوم» (أى الأدب 
والفلسفة ) فى بلاط أربينو ومعهما صورة فخمة لفيدرجو نفسه . ومن 
أولئك المصورين » ومن فرانتشيا وبيروجينو ؛ وجد هذا الحافز الذى أوجد 
مدرسة أربينو الخاصة والبى كان يتزعمها والد رفائيل . ولما أن استولل 
سسيزارى بورجيا على كنوز القصر فى عام ١6١17‏ قدرت قيمها عائة وخسين 
ألف دوقة 19درهلامر! دولار )2240© , 

وكان لفيدرنئجو كثيرون من الأصدقاء أما أعدازه فكانوا قليلن » 
وفك مح البانا مكتس الزابعا لقت "قوق :014040 كا د عرق 
السابع ملك إنجليرا وسام فارس من مرتبة ربطة الساق ؛ ولما مات )1١447(‏ 
خلف وراءه إمارة مزدهرة » وتقاليد من العدالة والسلام ملهمة من 
خلفه . وبذل ولده جيدو يلدو 0014052146 كل ما فى وسعه لبرسم خطاة 
ولكن المرض حال بينه وبين مشروعاته الحربية » وتركه عليلا معطم أيام 
حياته . وتزوج فى عام ١588‏ إلزبتا جندساجا أحت زوج إزبلا مركزة 
مانتوا . وكانت إلزبتا أيضاً تشكو المرض فى أكثر أيامها » أثر فهها ضعفه 
جسمها فجعلها كثيرة الحباء والرقة . ولعلها قد نخفف عنها سوء حاا أن 
عرفت أن زوجها عنين157) ؛ فقنعت » على حد قوطا » أن تعيش معه 
كأنها أحت ه27 وعل هذا الأساس تجنبا ما ينشأ عادة من النزاع بن 
الزوج وزوجته . غير أنها أضحت أما له لا أختاً » تبذل له كثراً من 
الحنان والعناية » ول تفارقه قط فى خلال ما أصابه من لمحن المفجعة . 
ومما يزيد من قيمة الرسائل الى كتبتها لإزبلا أنها تكشف فها عن رقة 
ف الشعور » وقوة ىق صلات الأرحام لا نجدههما أحانا عند ما نقدر 
القم الأخلاقية لعصر اللبضة » انظر مثلا إلى هذه الفقرة المثرة الى جاءت 
فى رسالة بعقت لا إلزبتا إلى إزبلا المرحة النشيطة بعد أن قضت هذه 
أسبوعين فى زيارة لأربينو عام ١594‏ : 


لاد م 


إن فراقك لم يشعرنى بأنى فقدت أختاً عزيزة فحسب » بل أشعرنى فوق 
ذلك بأن الحياة نفسها قد فارقتنى ؛ ولست أعرف الآن ما أخفف به أحزاى 
إلا الكتابة إليك كل ساعة لأخيرك على الورق كل ماترغب شفتاى فى أن 
تحدثك به . وإذا استطعت أن أعير لك عنا أشعر به من الحزن لفراقك » 
فإنى أعتقد أنك ستعودين إلى رحمة بى وإشفافاً على . ولولا خوق من أن 
أغضبك لتبعتك أنا نفسى . وإذ كان هذان الغرضان كلاهما متعذراً لما 
أكنه لعظمتك من الإجلال ؛ فليس أمانى إلا أن أرجوك وألح عليك فى أن 
تذكريى أحياناً » وأن تعرنى أن مكانك دائماً هو قلبى 2510 . 

وكان من المسائل الى هى موضع النقاش فى بلاط جيدوبلدو وإلزيتا . 
«ما هو أحسن دليل على الحب بعد المثابرة عليه والاستمساك به ؟» . 
وكان الحواب هو : «المشاركة فى السراء والضراء ؛9©. وقد صدر عن 
ارون الشابين كثير من الأدلة على هذه المشاركة . من ذلك ما حدث قى 
نوفير عام ١6509‏ حين سير سيزارى بورجيا جيشه على حين غفلة فى الطريق 
المؤدى إلى أربينو بعد أن ادعى أنه الصديق الحمم لحيدويلدو . وكان سبب 
زحفه أنه يطالب هذه المدينة بوصفها إقطاعية للكنيسة . وجاءت سيدات 
أربينو إلى الدوق بعاسهن ولآلون » وعقودهن » وأساورهن » وأقراطهن ١‏ 
لينفقها فى حشد جيش-عاجل للافاع عن المدينة . ولكن غدر بورجيا لم يرك 
للدوق ما يكى من الوقت للمقاومة المحدية ؛ ذلك أن من يستطاع حشدهم 
من الحنود سيكونون فريسة هينة للقوات المدربة الغليظة القلوب الزاحفة على 
المدينة » وكان سفك الدماء والحالة هذه عملا عدم الحدوى . وترك الدوق 
والدوقة سلطانهما » وثروتهما » وفرا إلى ستا دلا كاستلو ومنها إلى مانتوا 
حيث استقبلهما إزبلا بالحب والأسى . وخشى بورجيا أن يحشد جيدوبلدو 
جيشاً له فى تلك المدينة » فطلب إلى إزيلا والمركيز أن يخرجا اللاجئين من 
بلدهما . وأراد جيدوبلدو أن #مى مانتوا من غضب بورجيا فغادر ها هو 
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وإلزبتا إلى البندقية حيث قدم لما مجلس الشيوخ ما يحتاجانه من الحماية 
ومطالب الحياة غير عانى ببورجيا . وبعد أشبر قليلة من ذلك الوقت مرض 
بورجيا ووالده اسكندر السادس بالملاريا الحادة وهما فى رومة » ومات 
البابا » وشى سيزارى ولكن ٠وارده‏ المالية نضيت . وثار أهل أريينو على 
الحامية البى وضعها فى المدينة » وأخرجوها منها ورضوا بعودة جيدويلدو 
وإلزبتا وأظهروا ابتباجهم مبذه العودة (16 ) . ونادى الدوق بفرانتشيسكو 
ماريا دلا رقشرى عمعنبره1 دااع 113015 معوعءموء أبن أخيه ولياً لعهده » 
وإذ كان قر انتشيسكو هذا ابن أنحت البابا يوليوس الثالى أيضاً فقد ظلت 
الإمارة الصغير ة آمنة مدى عشر سنان . 

وأضحى بلاط أربينو فى اللحمس السنين التالية لهذه الحوادث ( ١6١4‏ 
) نموذج الثقافة الإيطالية ودرة ييا . وكان جيدوبلدو مولعة بالآداب 
القدعة » ولكنه كان يشجع استعال الاغة الإيطالية فى الأدب » وى بلاطه 
مئلت لأول هرة مسلاة من أولى المسالى الإيطالية وهى مسلاة ثررة 
تأليف ببيينا ومع81501 ( <والى ه٠6١‏ ) وأخذ المثالون والمصورن 
ينحتون ويرسمون المناظر اللازمة لهذا القتيل ء وجلس النظارة على الطنافس » 
وأطربتهم فرقة موسيقية مختفية وراء المسرح » وأنشد الأطفال مقدمة 
للمسرحية » وتخلل الرقص فصوا » وىآخرها أنشد غلام يمثل إله الحب 
بعض الأشعار » وعزفت أغنية على الككان الكبير دون أن تصحما ألفاظ » 
وأنشدت لحب أغنية رباعية (من أربعة أشخاص) . ذلك أن بلاط أربينو » وإن 
كان أكثر بلاط الأمراء مراعاة للأخلاق » كان أيضاً مركز الحركة الى رفعت 
مقام المرأة غالياً » وكان نحب أن يتحدث عن الحب أفلاطونياً كان أو غير 
أفلاطونى . وكانت زعيمة الحياة الثقافية نى البلاط هى إلزيتا الى لم يكن لها 
بديل من الحب العذرى ومعها إميليا بيو 2,0 هذاندت الى ظلت إلى آخر 
انها مل سف حبر ول ولا وت ززرنعوا” انع لمانو يالاويو ا قات عير 
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الشاعر وببيينا الكائب المسرحى إلى هذه الدائرة عنصراً أكثر مرحاً ونشاطاً 
من أفرادها الآخرين ؛ كا أضيف إلها عنصر من عناصر الحمال القوى مغر 
ذائع الصيت هو برنر ديئوأكلى 11امعع4 #0ألئوم:»8 الممروف باسم 
يونيكو أرتينورأى أريزيان الواحد الأحد » ء والمثال كروستونورورومونا 
الذى التقينا به قبل فى ميلان . 

وكان من أفراد هذه الدائرة أيضاً رجل من الأشراف هو جوليانو ده 
ميديتشى » ابن لورندسو ؛ وأتاقيانو فريجوسا الذى أصبح بعد قليل دوج 
جنوى ؛ وأخوه فيدرمجو الذى قدر له أن يكون كردنالا ؛ ولويس الكانوسى 
8 أو أأناه.! الذى صار بعد قليل القاصد الرسولى البابوى فى فرنسا . 
وانضم غير هولاء إلى هذه الجماعة من حين إلى حدن : كبار رجال الدين» 
والقواد العسكريون ٠‏ وكبار الموظفين ٠‏ والشعراء » والعلاء » والفئانون » 
والفلاسفة » والموسيقيون » والزائرون الممتازون . وكانت هذه الىاعة 
امختلفة الأصناف تجتمع مساء فى ندوة الدوقة » وتثرثر » وترقض + وتفق + 
وتلعب بعض الألعاب » وتتحدث . وفها وصل فن الحديث ‏ الحديث 
المهذب لمر اللق يتف فق انون ذات اليال حثاً جدياً أو فكاهياً ‏ 
وصل هذا الحديث إلى أرق ما وصل إليه فى عصر الهضة . 

وهذه الماعة المهذبة هى الى وصفها كستجليونى ورفعها إلى مرتبة 
المشل العليا فى كتاب من أشهر كتب البضة وهو كتاب رهل البمرط 
وظةأع 1ه !! ويعى به الرجل الكامل المهذب . وكان كستجليونى نفسه 
من هذا الصئف : كان ابنآ وزوجاً صالحاً » وكان ذا شرف ورقة حبى 
فى مجتمع رومة الفاسد » وكان دبلوماسيا بجله الصديق والعدو ء وصديقاً 
وفياً لا تنفرج شفتاه عن كلمة نابية لإنسان ما » وقصارى القول أنه كان 
رجلا كاملا بكل ما تنطوى عليه هذه الكلمة من معان . وإنساناً يراعى 
إحساس الناس حيعاً . وقد مثل رفائيل سعاياه أعجب تمثيل وأصدقه 
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فى الصورة الفخمة الرائعة المعلقة فى متحف اللوفر : وهى ذلت وجه قلق 
مفكر » وشعر أسود » وعيدن هادثتين رقيقتن زرقاوين ؛ لم يت من 
الدهاء ما يستطيع أن يكون به دبلوماسيا ناجحاً ؛ لولا سحر استقامته ؛ 
وهو بلا جدال رجل فطر على حب الوال » فى المرأة والفن » وى 

الأخلاق والأسلوب » مع إحساس الشاعر 5 » وإدراك الفيلسوف . 
وهو ابن الكونت كرستوفورو كستجليونى الذى كانت له ضيعة فى 
إقلم مانتوا والذى تزوج فتاة من أسرة جندساجا تمت بصلة القرابة إلى 
المركدز فرانتشيسكو . وأرسل وهو فى الثامئة من عمصره ( ١5485‏ ) 
إلى بلاط لدوفيكو فى ميلان ء وسر كل من فيه بطيبة قليه » وحسن 
أدبه » وبراعته المتعددة النواحى فى الألعاب الرياضية » والأداب » 
والموسيق » والقن . وما توق والده ألحت عليه أمه أن يتزوج وأن حرص 
على ألا تبيد سلالته ؛ ولكن بلدسارى 82142553:6 وإن كان فى وسعه أن 
يكتب أحسن الكتابة فى الحب » كان أفلاطونيً من حيث الزواج » 
واضطر أمه أن تنتظر سبعة عشر عاماً قبل أن ينصاع لنصيحها . وقد 
انضم إلى جيش جيدوبلدو » ولم بحن من إنضامه إليه إلا كسر عقبه » 
وقضى فترة النقاهة فى قصر الدوق بأربينو » وبق فيه أحد عشر عاماً » 
مغرماً مهواء الحبال » والرفقة المهذبة » والحديث الحلو الممتع » وإلزبتا . 
و 20و لزيا بقيلة © .وكات تكتوه سنك مشتدن » وتكاد تمائله فى 
ضخامة الحسم » ولكن روحها اللطيفة أسرت قلبه » فكان محتفظ بصورة 
لها خلف مرآة فى حجرته » ويؤلف فى السر أغانى فى مدمحها9؟© , 
وفض جيدوبلدو هذا المشكل بأن بعثه فى مهمة إلى انجلترا )19١05(‏ ؛ 
ولكن بلدسارى انتحل أول عذر للعودة مسرعا . وأدرك الدوق أن لا ضرر 


3 “ 8 5 ع 9 ١‏ 
من بقائه . ورضى فى سماحة وكرم أن يلف مهما ومن إلزبتا أسره مع 
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تعرئ . وبى كستجليونى معهما حتى توف الدوق ٠ )١6١8(‏ وظل 
مخلصاً إخلاصاً عفيفاً لأرملته » وبق فى أريينو حبى خلع ليو العاشر ابن 
أخى الدوق عن.عرش الدوقية وأجلس مكانه ابن أخ له هو )١8١9/(‏ . 

ثم عاد إلى أرضه القليلة الى ورتها بالقرب من مانتوا وتزوج إبوليتا 
توريل فلاء:70 هإزاهمم! دون حب سابق بيهما » وكانت أصغر منه بثلاثة 
وعشرين عاما . ثم بدأ يشغف بها حباً » وأحبا أولا كا تحب الأطفال » 
ثم الأمهات » وأحس أنه لم يعرف المرأة » ولا عرف نفسه حق المعرفة 
من قبل » ونفحته هذه التجربة الحديدة بسعادة قوية لم ير ها نظيراً من 
| قبل . لكن إزبلا أقنعته بأن يكون سفيراً لمائتوا فى رومة » هذهب إلمها 
على كره ء وخلف وراءه زوجته فى عناية أمه . ولم يكد يعبر جبال الآبندن 
الى تفصل بين البلدين حبى تلق الرسالة التالية : 

لقد ولدت بنتآ صغيرة » ولست أظن أن ذلك سيسوئك ؛ ولكنى 
أسوا تعالا عق اذ قبن .ققد توالك عل فلات دن اوبات الحمى ؛ 
وأنا الآن أحسن مما كنت » وأرجو ألا تعاودى . ولن أكتب إليك أكثر 
من هذا » لأنى لم أستعد صحبى تماماً » وأرسل إليك تحياق الخالصة ٠ن‏ 
كل اللو 

من زوجتك الى أنبكها الآلم قليلا ‏ »ن إبولينا المخلصة لاك © 

وماتت ,إبولينا بعد فيرة قصيرة من كتابة هذه الرسالة » ومات عوما 
حب اكستجليوق للحياة . نعم إنه ظل مخدم إزبلا والركدز فيدريجو قى 
رومه ٠‏ .ولكنه لم يجد فى بلاط ليو العاشر المهذب السلام الذى كان يستمتع 
به ى بيته فى مانتوا » ولم بجد فوق ذلك الاستقامة » والحئان » والظروف 
الى كادت تجعل من دائرة أربيتو ضله العليا مجسمة . 


وقد بدأ فى أربينو )١008(‏ كتابة الذى خخلد اسمه على اازمان وأتمه 
فى رومة . وكاد الغرض منه تحليل الظروف الى تنتج الرجل المهذب 


ا 


الكامل السلوك الذى عتاز به . وقد تمثل كستجليوق تلك الرفقة المهذبة 
ق أربينو تبحث هذا الموضوع ؛ ولعله قد نقل بعض الأحاديث الى سمعها 
فها يعد أن هذببها وصقلها » وقد ذكر أسماء الرجال والنساء الذين كانوا 
يتحدثون هناك » وخلع علهم من العواطف ما يتفق مع أخلاقهم . فاراه 
مثلا ينطق عبو بنشيد فى الحب العذرى ثم يبعث بالمخطوط إلى عمبو ليساله 
هل يعترض بعد أن أصبح الأمين لمعم للبابا على استخدام اسمد على ذلك 
النحو ؛ وأجاب بو السمح بأنه لا اعتراض له على هذا العمل . على أن 
المؤلف الحبى رأى مع هذا أن محتفظ بالمخطوط فلا ينشره حتى عام ١518‏ » 
ولم يعطه إلى العالم قبل موته بعام واحد إلا لأن بعض أصدقائه اضطروه إله 
هذا بنشرهم نسخا منه فى رومة . ول تمض على نشره عشر سنين حى 
ترجم إلى اللغة الفرنسية » وى عام ١65١‏ ترحمه سير تومس هولى 
«إطوا؟ عقصوط؟ ,ز5 إلى اللغة الإنجليزية ترحمة قوية منمقة العبارة جعاته 
من أشبر كتب ذلك العصر يقروه كل متعلم فى عصر الملكة إلزبث . 

وكان كستجليونى عيل إلى الاعتقاد » وإن لم يكن وائقاً كل الثقة من 
اعتقاده هذا » أن أول ما يشترط فى الرجل المهذب الكامل أن يكون - 
كرم المحتد » ذلك بأن من أصعب الأمور أن يكسب الإنسان كرم الأخلاق 
ورشاقة الحسم وحسن العقل إلا إذا نشأً بين أشخاص يتصفون بتلك 
الصفات ؛ وقد خيل إليه أن الأرستقراطية مهد الأخلاق الطيبة » 
ومستقرها » والقدرة على تذوقها » وهى كذلك مرباها وأداة انتقالا . 
كذلك يحب أن مجيد السميقع الرجل الكامل المهذب ‏ من أوائل 
حياته ركوب الخيل » وأن يتعلم فنون الحرب » ويجب ألا يبالغ فى التحمس 
لفنون السام والآداب إلى حد يضعف فى الموادتين الصفات الحربية الى 
إذا انعدمت فى أمة كان مصيرها الاستعباد . على أن كثرة الحروب نحيل 
الإنسان وحشاً ضارياً 1 أنه يحتاج » فضلا عن الصلابة الناشئة 
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ما فى حياة الحندى من الصعاب » إلى تأر النساء المهذب المرقق للإحساس » 
«وليس ثم بلاط ؛ مهما بلغ من العظمة يمكن أن يكون فيه حمال 
وروعة أو مبجة أو مرح إذا خلا من النساء ؛ وليس فى وسع رجل 
الحاشية أن يكون رشيقاً » كيساً لطيفاً » شجاعاً » أو أن يقوم فى وقت 
من الأوقات بأى عمل من أعمال الشهامة والفروسية إلا إذا استثاره حديث 
النساء . . . وحبن 06*© . فإذا شاءت المرأة أن يكون لما هذا التفوذ 
المهذب المرقق وجب أن تحتفظ بكامل أنوثتها » فتبتعد عن تقليد الرجال 
فى هيلا » أو آداءها » أو حدينها » أو ملبسها . وجب أن تعنى مجمال 
جسمها » وحنان حديها » ورقة روحها ؛ ولمذا فإن من واجها أن تتعلم 
الموسيق » والرقص » والآداب » وفن التسلية ؛ فتستطيع بذلك أن تحصل 
على حمال الروح الداخلى وهو الغرض المنيه للحب الحقيى وباعثه . 
«وليس الحسم الذى يتلألاً فيه الال المعين الذى ينبع منه . . . لأن المهال 
غير مادى )020 «ووليس الحب إلا رغبة فى الاستمتاع بالمهال 6 أما 
من يظن أنه يستمتع بالحهال بأمتلاك الحسم فهو مخدوع أشد الانمخداع :282 , 
ومختم الكتاب بتحويل الفروسية العارمة السائدة فى العصور الوسطى إلى 
ذلك الحب العذرى الشاحب وهو آخر إخضاق تغفره المرأة للرجل . 

ولقد انمار المثل الأعلى الذئ تصوره كستجليونى للعالم ذى الثقافة المهذبة 
الرقيقة » والاحبرام المتبادل » انهار هذا المثل عندما اجتيحت رومة ونهبت 
نبب وحشياً فى عام ١571‏ . وى ذلك تقول فقرة فى أواخر هذا الكتاب : 
« كثيراً ما كان ازدياد الثروة سبباً فى الدمار المروع » كا حدث فى إيطاليا 
المسكينة الى كانت ولا تزال غنيمة للأثم الأجنبية بسبب ما فها من حكم 
فاسد وثراء عظم 2906 . وكان فى وسعه أن يلوم نفسه إلى حد ما على هذا 
الدمار . ذلك أن البابا كلمنت السابع اختاره فى عام ١514‏ مندوبآ بابوياً 
إلى مدريد ليصلح ما ببن شارل الحامس والبابوية . وكان سلوك كلمنت 
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نفسه مما أثار العقبات فى طريق هذه البعئة فأخفقت ؛ ولا ترامت الأنباء 
إلى أسبانيا بأن جنود الإمراطور غزت رومة » وألقت اليابا فى السجن » 
وعفوك: كلها ادخره مو لبون ء وليو » ومئات الفنانين من ثراء ونعيم 
تقطعت أسباب الحياة ببلدسا رى كستجليوى وفاضت روح أظرف سميذع 
فى عصر النهضة فى مدينة طليطلة عام ١014‏ غير متجاوز الواحدة واللحمسين 
من العمر . 

ونقلت جنته إلى إيطاليا وأقامت له أمه و الى عاشت بعد ولدها على 
الرغى منما » قدراً تخليداً لذكراه فى كنيسة سائتا ماريا دلى جرادسى خارج 
مانتوا . ووضع جوليو رومانو تصمم القير وألف له بو نقشا ظريفاً » 
ولكن أحمل ما حفر على الحجارة من ألفاظ هو الأشعار الى ألفها كستجايوق 
نفسه لتحفر على قير زوجته البى جىء برفامها عند مماته لتدفن إلى جانبه 
تنفيذاً لوصيته . 

وأنا لا أعيش الآن أيتها الزوجة العزيزة لأن الأقدار قد انتزعت حياق 
من جسمك ؛ ولكنى سأعيش حن أوضع معك فى قير واحد » وتختلط 
عظاى بعظامك 0("© , 


الباسبا لين 
ملكة نابلى 


١106‏ كلها 





الفعصسسل الأول 
ألفنسو الأفخم 

كانت حميع أرض شبه الحزيرة الإيطالية الواقعة فى الحنوب الشرق من 
ولايات التخوم والولايات البابوية تكون مملكة نابلى . وكان جزرها الواقع ناحية 
البحر الأدرياوى يشمل ثغور بسكارا » وبارى » وبرنديزى » وأترانتو » 
ويشمل نحو الداخل مدينة فجيا الى كانت فى وقت ما العاصمة النشيطة 
لفردريك الثانى ذلك الرجل العجيب » وق الطرف الداخلى لعقب إيطاليا 
يقوم ثغر تارنتو القدم » ونى إمام إيطاليا تقوم رجيو أخرى » وعلى 
الساحل الحنونى الغرنى بمتد مشهد فم فى إثر مشهد يتدرج فى العظمة إلى 
ساليرنو » وأملفه وسرينتو . وكايرى » ويصل إلى ذروته فى نابلى النشيطة 
الكثدرة الحركة 2 والحابة » والرئرة » والعواطف الحائشة 2 والهجة . 
وكانت وحدها المدينة العظيمة فى المملكة . وكان الإقلم ى خارجها وخارج 
التغور إقلما زراعياً : إقطاعياً » منطبعاً بطابع العصور الوسعطى : فكانت الربة 
يفلحها أرقاء الأرض أو العبيد » أو فلاحون «أحرار؛ فى أن وتوا جوعا 
أو يعملوا ليحصلوا على الكفاف من العيش تحت سيطرة بارونات يحكون 
ضياعهم حكاً قاسياً مجرداً من الرحمة متحدين سلطان العرش . وقلما كان 

ا 


ا" 


اللك يحصل على إيراد له من هذه الأراضى » ولكن كان عليه أن يدبر 
المال اللازم لحكومته وبلاطه من إيراد أملاكه الإقطاعية اللخاصة » أو 
باستغلال سيطرته الملكية على التجارة إلى أقصى حد مستطاع . 

وكان بيت أنجو قد أخذ يضمحل اضمحلالا سريعاً على أثر فرار الملكة 
جونا همده[ الأول المرة بعد المرة » ذلك الفرار الذى انهى عند ما أمر 
شارل صاحب دورزو مخنقها محبل من حرير (1787) . ولم تكن جونا 
الثانية حين جلست على العرش ( ١51١4‏ ) أقل طيشاً من سميتها الأولى وإن 
كانت وقتئذ ى سن الأربعين . وتزوجت ثلاث مرات » ونفت من البلاد 
زوجها الثانى » وعملت على اغتيال الثالث . ولما واجهها الثورة استغاثت 
بألفنسو ملك أرغونة وصقلية » وتبنته وجعلته ولي للعهد ( 147١‏ ) ء وارتايت 
بحق فى أنه يأثمر مها ليخلعها ومجلس على العرش مكانها » فتترأت منه 
( 147 ) ء وأوصت بدولها بعد وفاتها إلى رينيه صاحبة أنجو ( 1478 ) . 
وأعقبت ذلك حرب طويلة فى سبيل وراثة العرش حاول فها ألفسو ء 
وقد جرب الأمور فى نايلى » أن يستولى على عرشها . وبينا كان يبحاصر 
حيتا إذ وقع أسراً فى يد الحنوين وجىء به أمام فلبوماريا فيسكوننى ى 
ميلان . وأفلح ألفنسو » عنطقه الرائع الذى لم يتعمله فى المدارس بلا ريب » 
أن يقنع الدوق بأن عودة الحكم الفرسبى إلى نابل » مضافة إلى القوات 
الفرنسية الى تضغط وقتئذ على ميلان من الشمال » وجنوى من الغرب » 
ستوقعم نصف إيطاليا بين شى الرحى »ع وأن الفيسكونى سيكون أول 
من بحس بوطأتها . واقتنع فلبو بمنطقه وأطلق سراحه وتمى له عوداً 
سعيداً إلى نايلى . وانتصر ألفنسو بعد حروب ودسائس كثيرة » وانهى 
بذلك حكم بيت أنجو فى نابل ( 1١447 ١38‏ ) وبدأ حكم بيت 
أرغونة )١60 - ١447(‏ . واتخذ هذا الاغتصاب سنداً شرعياً لغزو 
الف نسيين إيطاليا فى عام ١444‏ » وهو الغزو الذى كان المأساة الأول فى 
شبه الحزيرة . 


ذالم 


وسر ألمنسو بعرشه الملكى الحديد سروراً مله على أن يترك حكم 
أرغونة وصقلية إلى أخيه جون اللانى . ول يكن جون هذا بالحاكي السبل » 
فقد اشتط فى فرض الضرائب » وترك المالين يرهقون الشعبه 
ويبتزون أمواله » ثم يبز هو أموالم » واغتصب امال من البسود بأن 
هددهم بإرغامهم على التعميد . لكن عبء الضرائب وقع معظمه على 
طبقة التجار ؛ أما ألفنسو فقد خفف عبأها عن الفقراء وساعد المعوزين . 
وظنه أهل نايل ملكا صالحاً » فقد كان يسير بيهم غير خائف منهم لا حمل 
سلاحا ولا حيط به حرس . وإذ لم يكن له أبناء من زوجته فد كان له 
عدد منهم من نساء بلاطه ؛ وحدث أن قتلت زوجته إحدى أولئتك النسوة 
المنافسات لها » فا كان من الملك إلا أن امتنع عن السماح لها بالمثول ببن. 
يديه بعد هذه الفعلة . وكان حريصاً على الذهاب إلى الكنيسة » يستمع إلى 
المواعظ اسماع المؤمندن امخلصين : 

غير أنه مع ذلك تأثر بآراء الكتاب الإنسانين » وساعد طلاب الأدب 
القدم بسخاء جعلهم يطلقون عليه اسم الم 16ج ١١‏ » وكان 
يرحب يقلا اهلا » وفيليلفو » ومانى » وغيرهم من الإنسانين على 
مائدته ويسخو علهم ماله . وقد نفح يجيو مخمسمائة كرون ( ١١,6500‏ ؟ 
دولار ) أجرا له على ترحمة القمروبسريا تأليف أكسانوفون إلى اللغة 
اللاتينية » كما وظف 00 فازيو خسمائة دوقة كل عام نظير تأليفه 
كتاب تاي ألفذو . ونفحه بألف ولحمسمائة دوقة أخرى عندما فرغ 
منه » ووزع فى عام واحد هو عام عشرين ألف دوقة (0,600.ه 
دولار) على رجال الأدب . وكان يبحمل معه أبهًا سار كتاباً من كتب 
الأدب القدم ؛ وكان وهو فى بيته أو فى حروبه بأمر بأن يقرأ له ثىء 
من هذا الأدب وهو على مائدة الطعام : وكان يأذن للطلاب الذين 
يريدون الاسماع إلى هذه القراءات محضور تلك المآدب . وما أن كشفت 


امم 


رفات لبى المزعومة فى يدوا أرسل بكاديل 11اع0هءء»8 إلى البندقية 
ليبتاع له أحد عظامه » واستقيله بالرهبة والحشوع الخليقين بأن يستقبل 
جما المواطن الصالح من أهل نابى جريان دم القديس جانواريوس 
وناا:ةناهو[ . ولا أن أخذ مانى يل أمامه خخطباً باللغة اللاتينية افتئن ألفنسو 
بأسلوب العالم الفلورنسبى وعباراته الاصطلاحية افتتاناً جعله يسمح يبقاء 
ذبابة على أنفه الملكى حى فرغ الحطيب من خطبته(© . وترك للكتاب 
الإنسانيى فى بلده مطلق الحرية فى أن يقولوا ما يشاءون وإن بلغت أقوالهم 
حد الإلحاد والأدب لولم الخ اي 
وكان أعجب العلاء فى بلاط ألفنسو هو لورندسو قلا . 

ولد لورندسو هذا فى رومة )١409(‏ . ودرس الآاداب القديمة مع 
ليوناردو بروى - وأولع باللغة اللاينية ولعاً وصل إلى درجة انعيين + 
حبى كان من بين حملاته حملة يريد مها القضاء على اللغة الإيطالية بوصفها 
لغة أدبية وإحياء اللغة اللاتينية الفصحى حياة جديدة . وبينا كان يعر اللغة 
اللانينية والبيان فى باقيا هجا بارتولوس المشسترع الذائع الصيت هجوا 
شديداً لاذعاً مغر فيه من لغته اللاتينية المتكلفة » وقال إن أحداً لا يستطيع 
فهم القانون الرومانى إلا إذا كان متمكنا من اللغة اللاتينية ومن التاريخ 
الروماى . ودافعم طلبة القانون ىق الجامعة عن بارتولوس » وانمازن طلبة 
الآداب إلى قلا + وتطور الحدل فأصبح شغباً » وطلب إلى فلا أن يغادر 
المدينة . وكتب فيا بعد مر كرات عى السرم الجرير » استخدم فها مقدرته 
اللغوية وعنفه فى الهجوم على ترحمة جيروم اللاتينية للكتاب القدس ء 
وكشف عن أغلاط كثيرة فى هذا المحهود الضخم الحليل . وأثى إرزمس فها 
بعد على نقد قلا هدا ولخحصه واستعان به . وبسط قلا فى رسالة أخرى سماها 
الام المنئيٌ الريكةٌ الأصول الى تقوم علبا فى رأيه اللغة اللاتينية 
البليغة النقية » وسمر من لاتينية العصور الوسطى » وعرض ىق مرح 
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بلاتينية كثيرين من الكتاب الإنسانيين . وكان يفضل كونتليات على شيشرون 
فى عصر يعبد شيشرون . وقد تخلى عنه أصدقاه فلم يكد يكون له 
فى العالم صديق . 

وأراد أن يوكد عزلته عن الناس فنشر فى عام ١4١‏ حوارا 
فى الم والخير الحى, شرح فيه خخروج الكتاب الإنسانيين على التبعة الأخلاقية 
شرحاً أوف على الغاية فى الّبور والقوة . واتمْذ للحوار ثلاثة أشخاص 
كانوا لا يزالون وقتئذ أحياء وهم ليوناردو بروثى الذى جعله يداقعم عن 
الرواقية » وأنطونيو بيكاديى زود عن الأبيقورية » ونقولو ده نقولى ليوفق 
بين المسيحية والفلسفة . وقد جعل بيكاديل يتحدث بقوة استنتج منبا 
القراء نمق أن آراءه هى آراء ثلا نفسه . وكان مما ورد فى أقواله : من 
واجبنا أن نفترص أن الطبيعة البشرية صالحة لأبا من خلق الله ء ذلك أن 
الطبيعة والله فق الحقيقة شبىء واحد » ومن أجل هذا فان غرائزنا صالحة » 
ورغباتنا الفطرية فى اللذة والسعادة تكى فى حد ذالها لأن تبرز العمل ىق 
سبيلها بوصفهما الحدف الصحيح للحياة الإفياية ..وضب أن شيط كل 
اللذائذ سواء كانت حسية أو عقلية لذائذ مشروعة حى نتبن مضارها ‏ 
وما من شك فى أن فينا عزيزة قوية لأزاوج » ولبس فينا بلا ريب غريزة 
لأن نستمسك بالعفة طول حياتنا » ولمذا كان الاستعفاف غير طبيعى » بل 
هو عذاب لا يطاق » وجب ألا يدعى إليه الناس على أنه فضيلة . واستنتج 
بيكاديل من هذا أو جعله فلا يستنتج أن بقاء الفتاة عذراء خطأ وخسارة وأن 
العاهر أعظ قيمة للبشرية من الراهبة9؟ . 

واستمسك فلا فى حياته مهذه الفلسفة » بقدر ما سمحت له بذلك موارده » 
فقد كان إنساناً مشوش العواطف » حاد الطبع » عنيف الألفاظ . وكان 
ينتقل من مدينة إلى مدينة يبحث عن الأعمال الأدبية ؛ ولما طلب عملا 
فى الأمانة البابوية » رفض طلبه ؛ ولما استخدمه ألفنسو (ه"4١)‏ »> 


ل 


كان ملك أرغوئة وصتلية نحارب للاستيلاء على عرش نايل » وكان البابا 
يوجنيوس الرابع )١1440 ١41١‏ من أعدائه يطالب بنايل ويراها 
إقطاعية من إقطاعياته خارجة عليه . وكان عالم مهور مثل قلا » ملم بالتاريخ 
إلامه بالحدل والمناظرة » لا ملك ما مخشى عليه من الضياع . كان عام 
مثله آلة طيعة يمكن استخدامها ضد البابا . لهذا كتب قلا )١440(‏ ن 
ومن ورائه ألفسو محميه : أشبر رسائله حميعا وعنوانها الى ه: قاطنطين 
اللأزب: الى مطى' الناسى فى تعر يقرا . وقد هاجم فى هذه الرساة 
(4١م ‏ ه##ام) السلطة الزمنية الكاملة على غرنى أوريا بأجمعه » وقال 
إن هذه الوثيقة مزورة خيفة . وكان نقولاس القوزى وود© أه 5ةامطءذل8 


قد أوضح منا. زمن قليل ( 1١47‏ ) بطلان هذه الهبة فى رسالته اروآفاقْيز 


اللأنواكئ الى كتها محاس بازل . وكان هذا امحلس أيضاً على خلاف 
مع يوجنيوس الرايع ؟ ولكن انتقاد قلا لحذه الوثيقة من التاحيتين التاريخية 
واللغوية قضى علها قضاء وضع حداً نبائياً لهذه المسألة (وإن كان قلا نفسه 
قد وقع فى كثير من الأخطاء) . 

ول يكتف قلا وألفنسو بالحجج العلمية بل لاا أيضا إلى الحرب - 
السافرة » ويقول قلا فى هذا : «أنا لا أهاجم الموق فحسب » بل أهاجم 
أيضآ الأحياء؛ » وأخذ يقذف يوجنتيوس المؤدب بالقياس له بأشنع 
السباب : ومن أقواله : ووحتى لو فرضنا جدلا أن هذه الوثيقة صميحة » 
فإنبا تكون مع ذلك. عديمة القيمة » لأن قسطنطين لم يكن له سلطة 
إصدارها » ومهما يكن من أمرها فإن جراثم البابوية قد جعلها لاغية »20 . 
ثم اختتم فلا أقواله ( متجاهلا ما وهبه بيبين وشارلمان للبابوية من أملاك ) 
بأنه إذا تبن أن هذه الهبة مزورة ٠‏ فإن السلطة الزمنية للبابوات قد ظلت, 


كلجأ دعل ه) 


و3" 
ألف عام سلطة مغتصبة . وقد نشأ من هذه السلطة الزمنية فساد الكنيسة » 
وحروب إيطاليا » و «سيطرة القساوسة المتغطرسة ؛ الحمجية » 
الاستبدادية » . وأهاب قلا بأهل رومة أن يثوروا ويقضوا على الحكومة 
البابوية القائمة فى تلك المدينة » ودعا أمراء أوربا إلى العمل على حرمان 
البابوات من حميع ما لم من أملاك2©0 . لقد كانت هذه الدعوة أشبه بدعوة 
لوثر » ولكن ألفنسو كان هو الموحى ا » وهكذا أصبحت النزعة 
الأنسانة الأدية ا من اكه لخر 00 

ورد يوجئيوس على هذه الحرب باستخدام محكمة التفتيش » فاستدعى 
قلا أمام ممثلا فى نايل » وأقر أمامهم فى خرية بإمانه الكامل بالدين 
ثم ألى أن يزيد على ذلك شيا . وأمر ألفنسو ممثلى هذه المحكمة بأن يدعوه 
وشأنه » ولم بجرءوا هم على عصيان أمره . وواصل قلا هجومه على 
الكئيسة فأظهر أن المؤلفات الى تعزى إلى ديونسيوس الأريوجيبى غر 
حقيقية .+ :وآن وسالة أبقاروس إل المي الى نثترها يوريوس +*رورة + 
وأن الرسل لم يكن لم شأن مه فى تكوين العقائد الى تعزى إلهم . على 
أنه لما ظن أن ألفنسو كان يعمل لمصاحة البابوية » قرر أن من اير 
له أن يصالحها هو أيضاً » فوجه اعتذاراً إلى يوجئيوس » أعلن فيه 
رجوعه عن إلحاده » وأكد إعانه بدينه » وطلب أن تغفر له ذنوبه . 
ولم يرد عليه البابا » غير أنه لما جلس نقولاس الخامس على عرش البابوية » 
وأرسل فى طلب العلماء » عين قلا أمينا للهيئة الدينية البابوية ( ١448‏ ) » 
وعهد إليه أعمال الترجمة من اللغة اليونانية إلى اللاتينية » واختم حياته قساً 
فى كنيسة سانت جون لاتران ودفن فى أرض طاهرة . 

وقد أبان مناظره المسالم أنطونيو بيكادل عن أخلاق ذلك العصر 
بتأليف كتاب بذىء وترحيب كبراء إيطاليا ممذا الكتاب . وقد ولد أنطونيو 
5 بالرم ( ١5944‏ ) ولهذا لقب بالباترمينا 6'أ«رمصوط 1غ » وتلى تعليمه 
العالى فى سينا » ولعله تلى فبا أيضاً أخلاقه المريية » وألف حوالى 
عام ١478‏ سلسلة من المرانى والنكات الشعرية بالاغة اللاتينية عنوالما 


ا 


هرما فرورءتى » تضارع كتابات ماريتال فى لاتينيتها وأدمها المكشوف . 
ورضى كوزممو ده ميديتتى أن “بدى إليه » وأكير الظن أنه ارتفضى 
هذا الإهداء دون أن يقرأ الكتاب ٠‏ وأثى جواريو دا فيرونا رح تمسكه 
بأهداب الفضيلة » على بلاغه عبارته . وقرظه نحو مائة كاتب آآخر » ووضع 
الإمير اطور بعسمند فى آخخر الآمر تاج الشعر على مفرق بيكادل ( 1488 ) ء 
لكن القساوسة شنعوا على الكتاب » وأصدر يوجنيوس قراراً يحرمان كل 
من يقروه » وحرقه الرهبان علناً فى فيرارا وبولونيا » وميلان . غير أن 
بيكادل ظل مع ذلك يحاضر فى جامعات بواونيا وباقيا ويتلقى أعطر درجات 
الثناء » وحصل على ثمانمائة اسكولى من الفيسكوتتى » وطلب إليه أن 
يكون مؤرخ البلاط فى نايل . وألف كتابه فى نار.يم امرُقوال والرجمال 
الال لأملك ألفنو بلغة لاتيئية بليغة جعلت إينياس سيلقيوس يكولوميى 
الذى أصبح فما بعد البابا بيوس الثانى » وليس هو ممن لا يجيدون 
اللغة اللاتينية  .‏ يعلن أنه نموذج للأسلوب اللاتبى الحيد . وعاش بيكادل 
حبى بلغ السابعة والسبعين من العمر ومات مكرما عظم الثراء . 
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الفعسسل الثال 
فسير انتى 

ترك ألفنسو مملكته إلى فرديناند الذى يقال إنه ولده ( حكم بين 114 

و 44) ٠‏ وكان فيراتى ( كا يسميه شعبه مشكوكا فى نسبه . ذلك أنه كان 
لوالدته مرجريت المفيجارية ؟3ز[ئ1آ! أه ؛اعمدع:ةلة عشاق آخرون غير الملك ؛ 
ويؤكد ينتانو أمين فيرانى أن أباه كان مهودياً أسيانياً اعتنق الدين المسيحى » 
وكان قلا مربيه . ولم يكن فيرانى معروفاً بالدعارة الحنسية » ولكنه كان 
يتصف ععظم الرذائل الى تنشأ من الخلق الحاد الأهوج الذى لم يروضه 
قانون أخلاق صارم » وكان يستثيره فيا يبدو عداء للناس لا مبرر له . 
وقرر البابا كلكستس وف ا*ذاه© الثالت شرعية مولده » ولكنه ألى أن 
يعترف به ملكا ء وأعلن انقراض فرع أسرة أرغونة فى نايل » وطالب 
هذه المملكة إقطاعية للكنيسة . وبذل رينيه 6مع8 صاحب أنجو محاولة 
أرق لاستعادة العرش الذى أوصى به إليه جوانا الثانى . وبينا هو ينزل 
قواته على ساحل نايل إذ ثار البارونات الإقطاعيون على بيت أرغوئة 
وتحالفوا مع أعداء الملك الأجانب . وواجه فيرابى هذا التحدى من 
الحانين بسالة يزيدها الغضب قوة على قوتها . وغلب أعداءه » وانتقم 
لنفسه أقسى انتقام وأشده بطشآً ؟ فغرر بأعدائه واحداً بعد واحد مدعياً 
أنه يريد مصا متهم » ودعاهم إلى المآدب الفخمة » وقتل بعضهم يعد 
تناول الحلوى » وزج البعض الآخر فى السجن ٠»‏ وترك الكثرين مهبم 
بموتون جوع فى غيابة السجون » واحتفظ ببعضهم فى الأقفاص 
ليتس عنظرهم مى شاء » حى إذا ماتوا حنطت أجسامهم وأليست 
حالهم المفضلة » واحتفظ ما قى متحفه0”) . على أن هذه القصص قد 
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تكون من قبيل «الفظائع : الى تذاع فى أوقات الحرب والثى مخترعها 
المؤرخون من أبناء المعسكر المعادى لمن يعزونها إلهم . فلقد كان هذا 
الملك هو الذى عامل ليوناردو ده ميديتشى ى عام ١/4‏ معاملة عادلة 
لا غبار علمها . وكادت الثورة أن تطبح به فى عام 6 »: ولكنه استرد 
مكانه » وحكم بلاده حكاً طويلا دام ستة وثلاثين عاماً » ومات وسط 
مظاهر السرور العام . أما بقية قصة نابلى فوضعها فى الحزء الذى سنتحدث 
فيه عن امبيار إيطاليا . 

وم يواصل فيرانتى الخطة الى جرى علها ألفشسو فى مئاصرة العلماء » 
ولكنه عن 0 لوزرائه رجلا كان شاعراً » وفيلسوقاً » وديلوماسياً 
ماهراً كا دلك فى وقت واحد ء ذلك هو جيوفنى بتانوس أسمهه1 
19 . وتدرج جيوفى مجمع نايق العلمى » الذى أوجده بكادللى 
من قبل ٠‏ فى معارج الرق . وكان أعضاؤه من رجال الآدب مجتمعون 
ف ترات معية لشادل الاراء ومطارحة الأشعار » وقد اتخلوا لم أسمساء 
لاتينة ( فنسمى ينتاو باسم جثيانوس ينتانوس ) » وكانوا بحبون أن 
يعتتدوا أمبع يواصلون يعد هترة انتطاع طويلة قاسية ثقافة رومة 
الإسراطورية الععليمه . وكانت طاتفة هنهم تكتب لعة لاتينية خليقة بأن 
يكتبا أدياء العصر المدبى فى روهة »© وكتب إنتانوس رسائل فى الأخلاق 
بابئخة اللاتينيه . امتد- هما النضائل الى يقال إن فير انى كان يتجاهلها » 


كنا كتب رسالة بايعة فى الممارى؛ يوصى فبا الحكام بالصفات النحببة الى 
ازدراها مكقبل ل كناب الرّصر بعد عشرين عاماً من ذلك الوقت وأهدى 
جيوقنى هذه ارسالد المالية إلى تلميذه ألفنسو الثانى )١4408  1١444(‏ 
ابن فبراسى وونى عهده . وكان ألفندو هذا يسير على كل البادئ الى 
دعا ألما مكيقل . وكان بنتابو يعلم بالشعر وبالتثر معاً » ويشرح فى أشعار 
لاتينية سداسية الأوتاد تواعد علم الفلك الغامضة والطريقة الصحيحة لزراعة 
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أشجار الرتقال » وامتدح فى طائفة من القصائد الممتعة كل نوع من أنواع 
الحب الطيب السوى : اشتياق الشباب للسلم ؛ وحنان العروسين وصلهما 
العاطفية ٠‏ والإشباع المتبادل بين الزوجى » ومباهج الحب الأبوى 
وأحزانه » واندماج الزوجس فى كائن واحد على مر السنين . ووصف ى 
شعر ٠‏ يبدو أنه خارج من القلب كشعر فرجيل ويدل على إتقان كبير 
عجيب للألفاظ اللاتينية » حياة أهل نايلى المرحة الخالية من العمل : 
وصف العمال وهم مستلقون على الكل » والمولعس بالرياضة ممارسون 
ألعاهم » والمتتزهون فى عرباتهم » والبنات المغريات يرقصن رقصة 
الطرنطيلة على دقات الرق » والفتيان والفتيات يتغارلون وهم سائرون على 
شاطئ الخليج » والعشاق يتواعدون ويتلاقون » والأشراف يستحمون ىف 
بايا 83122 كأن خسة عشر قرناً لم تمض على نشوات أوقد وقنوطه . ولو أن 
بنتانو كتب الإيطالية بنفس الأسلوب السلس الظريف الذى كتب به 
الشعر اللاتبى لوضعناه ى مرتبة بترارك وبوليتيان اللذين كانا يجيدان 
اللغتين ٠»‏ واللذين أوتيا من الحصافة ما جعلهما يسايران الزمن الحاضر كا 
بجولان فى طرائق الماضى . 

وكان أبرز الأعضاء فى الحمع العلمى بعد ينتانو هو باقويو سنادسارو 
16 وومومن32[ . وكان فى مقدور ياقوبو هذا أن يكتباء كا يكتب 
عبو » لغة إيطالية بأنق اللهجات النسكانية ‏ الى تختلف أشد الاحتلاف 


عل لثة الكلام فى تايل + وكان فق مقدوره: + ك1 كان فى مقدون 'بوليتيات 
وينتانو » أن يصوغ مرائى ونكات شعرية لا يستحى مها تيبلوس ومارتيال 
لو أنها عزيت إلهما . وكتب مرة مقطوعة شعرية يثثى هها على البندقية 
فبعثت إليه بسهائة دوقة2©9 . ولما خرج ألفنسو التانى ليحارب البابا اسكندر 
السادس . اصطحب معه سنادسارو ليقذف رومة سبهام شعره ٠‏ ولا أن 


ااانا :الشيؤاق كح الذى» كاك أسر يها سما اسرة بورهنا سكل عار 
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لها صورة ثور أسيانىي . لا أن اتخل هذا البابا جوليا فارنيزى عشيقة له 
رماه ستادسارو ببيتين جعلا جنود ألفنسو يندمون بلا ريب على جهلهما 
باللغة اللاتينية . 

منذا الذى يرتاب فى أن أوربا جلست يوماً على ثور من صور . 

فها هو ذا ثور أسبانى حمل جوليا . 

ولا نزل سيزارى بورجيا إلى الميدان ليحارب نايل صوب إليه 
هذا السهم : 

سيسمون بورجيا سيزارى أو لا يسمونه شيئاً على الإطلاق 

ولكن لم لا يجمع بين الاثثين » فهو كلاهما معا . 

وأخذت هذه الطعنات تنتقل من الأفواه إلى الآذان فى إيطاليا » وكان 
لها شأن فى تكوين القصص الى كانت تروى عن آل بورجيا . 

وألف سناسارو فى فترة من فيرات مزاجه الحادئٌ ( 5؟ه١‏ ) 
ملحمة لاتينية عنوائها ويريمٌ المزراء . وكانت هذه القصيدة عملا فذاً 
مدهشاً » استخدم الشاعر فبها الألمة الوثنية القدمة » ولكنه جاء مها ليتخذها 
معواناً له على صياغة قصة الإنجيل » وإضافا تلا » وقد اقتبس فبها أنشودة 
الرعاة الرابعة الذائعة الصيت لفرجيل فأدخلها فى صلب القصيدة وجعلها 
بذلك تضارع ملحمة كر جيل . ولغنها اللاتينية ممتازة » وقد سر مها كلمنت 
السابع أعظم السرور . ولكن أحداً حبى البابا نفسه لا يكلف نفسه عناء 
قراءما فى هذه الأآيام . 

وكتب سنادسارو أعظم قصائده على الإطلاق بلغة قومه الحية » ومزج 
فها النثر بالشعر ‏ ونعى مما قصيدة أرناريا )١604(‏ . وكان الشاعر قد 
تعب من حياذ المدن كما تعب منها ثيوقريطس فى الإسكندرية القديمة . 
وعرف كيف حب هلوء الريح وشذى زهره وذاته . وخالف بذلك 
لورندسو وبوليتيان الذين كانا يعيران بإخلاص لا شك فيه عن عواطف 
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أهل الحضر قبل أيامه بنحو عشرين عاماً . أما فى أيامه هو فقد كانت صور 
المناظر الطبيعية تعير عن تقدير أصحامها للريف تقديراً مطرد الهاء ‏ فأخذ 
لناس يتحدثون عن الغابات والحقول . ومجارى الياه الصافية » والرعاة 
الأشداء ينشكون أناشيد للحب على نغات المزمار . ووصف كتاب 
سنادسارو هذه الأخيلة الى سرت بين الناس ء وانتشر الكتاب بين 
الشعب وذاعت شبرته إلى حد لم يمحظ به إلى كتاب كثخر فى عصر البضة 
الإيطالية . فقد طاف فيه بقرائه فى عالم خيالى من الرجال الآشداء والنساء 
الحسان ‏ ليس فهم ولا فبن شيوخ أو عجائز » وكلهم وكلهن عرايا . 
ووصف فخامهم وفخامهن » وروعة الناظر الطبيعية » فى ثثر شعرى »© 
كان هو المثال الذى حذا حنوه الكتاب فى إيطاليا » وى فرتسا وإتجليرا 
بعدها ء وتخللت نثره أبيات من الشعر لا نجد فبها عليه مأخذاً . وفى هذا 
الكتاب ولد أدب الرعاة الحديث ه«ولداً جديداً 1 لعله كان أقل ظرفاً من 
الأدب القدم » ولعله أكثر منه طولا وأشد عصفاً ؛ ولكنه كان ذا أثر غير 
محدود فى الأدب والفن . وفيه وجد جيورجيونى ١‏ وتيشيان » وماثة 
من الفنانئن يعدهثما موضوعات لصورهم الماونة ع وفيه وجد ادمنى اسينسسر 
ل » وسير فليب سدق بوع5108 «لاتطم مز5 صورآً 
لأوصاف ملكات الحن فى قصائدهم » وفى ملحمة أرلاديا الإنجايزية . 
ذلك أن سنادسارو قد كشف فى عللم الأدب هرة أخرى عن قارة أعظم 
فتنة من العالم الحديد الذى كشفه كولمبس ٠.‏ وعن مدينة فاضلة فتانة ى 
وسع كل روح أن تدخلها دون أن يكافها داك الدخول فيا أكثر من 
معرفة القراءة » وتستطيع أن تببى تصصرها كا يتطليه ذوقها وهواها دون 
أن ترفع عن الصفحة [صبعاً . 

وكان الفن فى هذا العهد أكثر رجولة من الشعر » وإن كانت المسحة 
الإيطالبة الناعبة قد أحدثت أثرها فيه أيضاً . وقد أقبل دونائيلو » ومتشبلدسو 
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من فلورنس > وضربا المثل ى الفن بالتابوت الرائع الذى نحتاه لاكردناك 
رينلدو برانكتتى ععد-ع8:258 100دم1ز© ق كتسة سان أجلو أنيلو 
واثلا د واععودق «و 5‏ وأمر الفسو الأفخ أن يقام مدل -جديد ( 14858 
١‏ ) للقصر الحديد مبوهدلة اعاوون الذى بلأه شارل الأول صاحب 
أنجو (178) ؟ وكان فراننشيسكو لورانا هو الذى وضع تصمم 
هذا القصر ء كا أن بييرو دى مارتينو » وجوليانو دا مايانا فى أغلب 
الظن هما اللذان حفرا النفوش الحميلة الى تمثل أعمال الملك العظيمة قى 
الحرب والسام . ولا تزال كتنيسة سانتا كيارا دعداط© 55512 » الى بنيت 
لربرت الحكم عو اللا عط امعطم ( 1173٠١‏ ) تضم النصب القوطى 
الحميل الذى أقامه الأخوان جيوفى وياتثى دا فرينلسى 6دمع:2 دك ععوط 
فى عام 5#" بعد هوت الملك يزمن قليل . وأنشى؛ لكتدرائية سان جنارو 
قصم06 «د5 ( ١١77‏ ) جزء داخلى قوطى جديد ى القرن الحامس 
عشر ؛ وهنا فى الكابلادل ترورو بجرى دم القديس جاتوريوس راعى 
نايل وحامها » ثلاث هرات قى العام » موكداً رخاء المدينة الى أرهقتها 
أعمال التجارة » وأثقلها عبء القرون » ولكبها تجد سلواها ق 
الإمان والحب . 

وظلت صقلية بمعزل عن اللهضة . نعم إنها أنجبت عدداً قايلا من العلاء » 
لانن الصورين أمنال اقاويان: نا مسنينا + 57لكيم عاعزوة. متنا 
ليجدوا فى أرض شبه الحزيرة فرصا أوسع مما يتاح لم هنا ى »وطهم 
الأصلى . وكان فى بالرم » ومنتريال » وتشيفالو ساداء0 فن عظم » 
ولكنه ل يكن إلا بقية من أيام بيزنطية » أو الإسلام » أو النورءان . ذلك 
أن أمراء الإقطاع ملاك الأرض كانوا يوثرون القرن الادى عشر على 
الخامس عشّر » ويحتقرون الآداب أو يجهلونها كنا كان يفعل الفرسان . 
وكان الشعب الذى يحكونه أفقر من أن يعبر عن نفسه تعبيراً ثقافياً يزيد 
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على ثيابه الملونة الزاهية » وفسيفسائه الديى العراق » وآماله المكتئبة الحزينة » 
وأغانيه » وشعره الساذج الذى يتحدث فيه عن الحب والعف . 

وكان للجزيرة الحميلة ملوكها وملكاتها من أسرة أرغونة حكموها من 
86 إ إل ١5١4‏ ثم كانت من بعد ذلك درة فى تاج أسبانيا مدى 
ثلاثة قرون . 

وبعد فمهما بدا من الإطناب ى هذه العجالة القصيرة فى أحوال 
إيطاليا غير الرومانية » فانها لم توف الحياة الكاملة المتنوعة الى كانت 
نحياها شبه الحزيرة ذات العواطف الحياشة ما هى خخليقة به على الوجه 
الكل . وفد يكون أجدر بنا أن نرجيء التحدث عن الأخلاق والعادات » 
والعلم والفلسفة » إلى ما بعد الفصول الى سنتحدث فبا عن بابوات الليضة » 
ولكن كي من مسالك فرعية عظيمة القيمة قد فاتتنا حجى فى هذه المدن الى 
ألقينا علها نظرة عاجلة ! فنحن لم نقل شيئاً مثلا عن فرع كامل من فروع 
الأدب الإيطالى لأن أعضظم الروايات القصصية من أعمال عصر متأخر عن 
هذا العصر الذى تحدثنا عنه . كذلك كان حديثنا عن الدور الام الذى 
اضطلعت به الفنون الصغرى فى زيئة أجسام الإيطاليين . وعقوهم » 
وبيوتهم موجراً غير واف هما - فكم من بثور وقروح متورمة مشوهة قل 
استحالت عطمة وجلالا بفضل هنود النسيج 1١‏ وماذا كان يكون شأن 
عطاء الرجال والنساء الدين مجده المصورود السادقة لولاا ثياجم المنسوجة 
من الحمل . والساتان . والحرير . والديياج ؟ لفد أحسن هؤلاء صنعاً 
إذ سبروا عرمهم ووسموا العرى بميسم الإثم ٠‏ وه كان أحكمهم أبفساً 
إذ لطعوا حر صيفهم بالحدائق وإن لم تكن دات أسحال «بنكرة متباينة » 
وحملوا بيوتهم بالقرميد الملون على سقفها وأرضها . ه,الحديد المشتغول 
المزحرف والنقوش العربية الطراز ٠‏ والآنية النحاسية الممموله البراقه » 


والعاثيل والصور الصغنرة المتخذة من الشيه أو الداحم 1 ١ك‏ ترش عفدي 
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ما يستطيع الرجال والنساء أن يبلغوه من الال » وأشغال االحشب المحفور 
والملبس الذى بى ليبق ألف عام » والفخار البراق تردان به التضد 
والأصوبة وأرفف الْنصّطليات » والزخارف المعجزة فى زجاج البندقية 
الذى يتحدى الزمان بقوامه الهش ٠»‏ والأصباغ الذهبية . والمشايك الفضية 
لأغلفة الكتب المصنوعة من الحلد تحط بذخائر المؤلفات القدممة البى 
زخرفها أرباب الأقلام السعداء . وقد آثر كثيرون من الفتووين أمثال 
سانو دى بيترو أن يفقدوا ضوء أبصارهم ف رسم الصور الدقيقة وتلويها 
على أن يسطوا تصورهم الدقيق العميق لجال فى أشكال فجة على الألواح 
والحدران . وقد يلذ للإسان ء إذا مل الطواف فى معارض الفن » أن 
بجلس فى بعض الأحيان وهو منشرح الصدر ساعات طوال يتأمل زخخارف 
امخطوطات ونخخطها الحميل . وهى امخطوطات الى لا تزال عمبأة فى قصر 
اسكفانويا 50:3ةئاطء5 بفررارا أو ى مكتبة مورجان بنيويورك » 
أو الأميروزيانا مميلان 0 

لقد اجتمعت هذه الفنون مضافا إلها الفنون الكيرى » والكدح والحب » 
والماحكة وفن الحكم والورع افر » والإيمان والفلسفة » والعلم 
واللحرافة » والشعر والموسيق » والأحقاد والأهواء . وشعب وديع محبوب » 
جياش العاطفة » اجتمعت هذه كلها لحلق الهضة الإيطالية والوصول بها 
إلى الها والبيارها فى رومة الميديتشية . ش 
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المراجع منفصلة 


أسماء الكتب كاملة ترحد فى المراجم المجملة ء والأرقام الروعانية الصميرة 


إلا إذاكانت فى بداية اكراسم تدل على رقي املد ويتلوها ركم الصفحة » أما الأرقام الرومانية 
الكيرء غتدل على رقم « الكتاب » أو الحزء عن النص ويتلوها رم الفصل أو ال ئّ 


الكتاب للتدس . 
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.160 ,11 .[و/ا ,رآ امعط ,تامع :1رامق8 .833 

195 ,ععطلقاكة سر ه5كتأهل810 ولرونا .844 

206 عط اما .356 

08ر02 .36 

,88 .نط1 .31 

5 ,.10ط[] .838 

.67 ,0 1ط1 .39 

.00 رععطاقالةا .40 

,1آ ,2ك ه0715 .41 

عالقائا عنذا لزه د5وسل» ,.© رلنهمةء< ,42 
2 0/255 ,ع سملناط : 36ردمع ا 

5 30+طع2مه6 84 هداك بزط 010160 .43 
19 21 طعءع6 ,ععباءملاآ طاءلة 116 

,369 ,أه اانا ,010505 (5 .44 

48 ,أ ,كامء2 ,11 0 ,لنودأان© .45 

.3 أمساناعظ ,دلهسمد 5١‏ .45 

للشلطعلاياً ,رقناأ 0 زمعع:07 :411 لاط[ 41 
,عمبوعء"/ رو رملظ و 805 

191 ,لاأا .مواود2 .48 

,| ه811 وععلوكا ‏ معلارط م م .49 
.398 بأمسدعظ ,ولمممطرة 564 

.3668-7 ,عل أ نمدا .50 

بوعفاسقه رمعاأعععلا ,.8 ,ومعمععء8 اذا 
3 

عفمكل4 مععموسة*1] !١1,‏ ,أقدقةلا .52 

.49 , 14ط1 .53 

.مامبه© .حل .مان ,30 ,.لتطآ] .864 


غ2121لمهاان 


بمعقعجه©) 6ط ,طلاءعه51 1٠١‏ 

بوأوع +00 ,175 ,آل ,أتدوهلا .2 

30 ,2012014 ,. )© .8 .28 رك دول 3:١‏ 

24 ,118 ,11 ,أتدقدلا 4 

.12 ,.4نطا .5 

بومعامقوطآ معرتمأاطامم// ‏ ممموعءىء 8 .6 
.10 

كقتة ,5 .28 ,ومدرو[ .7 

.19 ,11 رأتموهلا .8 

.77 ,نلقمندووزذ5 ,9 

17 ,طآة ,ءوءاعاءة5 ,قلسموسع5 .10 


ا موضوع 


الفصل الأول 
الفصل الثاقى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الخلامس : 
الفصل السادس : 


القصسل الأول 
الفسل الثاى 
الفصسل الثالث 
الفصسل الرابع 


الفصل الخامس : 
الفصسل السادس : 


الفصل الثامن 
الفصل التاسم 


القفصل الأول 
الفصل الثانى ' 


النسل الثالث : 


الفضهمرس 


الكتاب الثالث - مسرح الهوادث 


الباب السادس - ميلان 


٠‏ ماوراء الأحداث 


: بيدمنت ولخوريا 


الباب السابع 055 اليوناردو دا فننشى 
: تكوينه لمم ممه 
: ف ميلان م.م موه 
0 فلورنس 46#4© وقوه عوه ه 
: فى ميلان ورومة 


ليوناردو الرجل قوقه 35 3 عهاووهة 

المترع همه اوفقوو مسع ووه «ع ا ووه ٠.‏ 

العام «مم ممه وه 6 ٠.‏ 
: فى فرنسا 5660 موجه أوس. 6ه لا 
: مدرسة ليرئاردو ووه هده ٠‏ 


الباي الثامن 


: يبرو دلا فر انتشيسكا 


: سئيوريل هوم ممع سمه ووه © سوم موء.ء. 
سينا وسودوم 84 598 ووم ووه ووه ووه 


1*[ مممة ا رمه همه‎ ٠. 
1١8 ءءء‎ 


1١5 6د‎ 


١14 


١١5 


ا موضوع 
أميريا والبجليه فى ... ... 


لترر يلق .م. ...اليه 


النصل الرايم : 
الفص-ل الخقامس : 


القفصل الأول 
النسل الثاق 


الفمل الآول : 


الفصل الثاى 
النصسل الثالت 


الغسسبل الرايم : 
اللمجل قاس 


الفصل الأول : 


الفصل اثانى 


الباب التاسع ‏ 


: تتوريئو دا قلترى,... ... 
: أندريا منتينيا 
أولى سيدات العام 


الباب العاشر ‏ 


بيت إست 20... 


: الفنوث فى فيرارا 


الآداب 2200... 
شهظ ه 


أريستو 


بعل أريستو 


حكومة البندقية 


يدوا هوه أعسه جوم وقوه 


الحياة فى البناقية ... ... 


فن البندقية ... 


١ذ-‏ المارة «عم ا م.وافعه 


لاعن 
ل 
اع 


- 6 


آل ييليى 
من آل بيليى إلى حيورجيوق 
جيور جيرق ... عع مله 


تيشيان - دور التكوين 


ههه و»»» 


مهم 


5١‏ -- صقار الفتافين والفئوث الصغرى 
الفسل السادس د آداب للبندقية 


-١‏ ألدوس ماذوتيوس 


بعد 


بحبو 


>» 


أحوال البسدقية والاقتصادية و السياسية 
الفسل الثالك : 
الفسل الرايم : 
الفصسل الخامس : 


وعه مومه 
موه ووه 
-م» انهه 
٠. .‏ 
عه 

وه 


موع وه 
مه ووه 
هه وه 


٠‏ 6مه 
8م ممه 
عمو أاومعه 
مه ٠.‏ 

. موه 
#عمهاءوةه 
مهمه وه 
-. ووء. 
قمهة اموه 
ع موه 
٠.‏ م ممه 
مجه ا ءوده 
موه عه 
ممع ٠ه‏ 
فءج ووه 
وعم اعمءمه 
ومه ا مم* 
© © © اناا 
هه ممه 
وعه اموه 


الموضوع الصفحة 
الفسل السابع ف اأوو ذا عمد أ مهد عدي فق وكا ممه ماه اا كوو كا 
الباب الثانى عشر ‏ إبمليا وأقالم التخوم 


الفصسل. الأول + كيجيو ...همه لومم امه قعة عمف العامة العامة لامع موه هلالا 
القمسل الثاق : يولوئيا ‏ مرء مم ممه عمء عه سمه مقف مقف فيه هنم 84] 
الثسل الثالث : عل طريق [عليا ... ... ... .م من ممه ملم ممم هوم ف؟ 
الفصسل الرانم أرييتن وكسسجلاو قا جعي د طعا ان موطف ملام واو 111 ناما 


الباب الثالث عششر - مملكة نابل 


الفصل الأول 5 ألزنو الأفخم ههه ههه عمه أفقهه هسه سه ممم عوو ا هوه كلم 
الفمسسمل الثاقى : فير انى ههه ممه أوهه ههه موده هوه ووه مهد ووو اهمه 4 


فهرس ألصور 


دم المسورة مدلوها 


دم 


١‏ 5-6 موناليزا هوهو لمهنه سه اأعهسه ووو موه ووه 


- لدوقيكو إلورو ( المغرنى ) ,يتريس دست 


1 
إن 2 نهاية العام «ووم هده ومءه هوم أموو ا همه - - 
1 


هت ينانكا اسفووذسا ‏ عه بيع افهها مله معان 


0 الدوق فيدر جو منى فيلتر ر مهم ممم اءدءه 


دم عذراء الصخور مومهم مهمه 3 عسه أههة هوه 


6. 

. 

37 -- سفينة ذوجح ف«» ممه عنم أمء وعء ايه 
م نس صورة ليوتارد دا قتثى من عمله ‏ 2... . 
34 


ب صورة ديرو جيزو من عمله ملم عهة اه 


نض مولد مسيم و« »ووه ووه لعقه سمه عورو اه 


ولاح عولد المسيح ...١‏ .يت الى عيم مم ممه 


ع عبادة الرعاة وهه ا لسهة ا ممه هوه ساسم مره أعيء 


مو ان لدوثيكق ستدساجا وأبرتة ...ا ...ا ..ء 


١4‏ سام إزيلا دسسكث ام.وء. وقماامعهة أ ووم فمء أهووى 


ه١1‏ 6- إزبلا ديك موه سوه أموء لهم.ة ووه اموه اء 


فهرس الخرائط 


الحريطة مدلوطا 


١‏ - إيطاليا الخديثة ... ... ...ا ل.. عم عنم اه 


+ - إيطاليا الثالية والوسأق ‏ ... مل م.. م.. . 


؟* حم إيطاليا الحنوبية ©#ه لأمهة صسونه روثي أ فعدة وميه 


دتمم ا وده 
وعمه اموه فى أول الكتاب 
ووه اوها أمام صن 8#« 


مي ا عمة ا مم. ‏ « ا( #6 


وع.ث ا ووه 8# ه 8ة 


6.6 امعمة ويه 38 « 8ه 


مع. .مه « يه 56١‏ 
مه مه 8ن حو به 


معن أفعة و ا« 6م 





( الخريطة ردقم )م 


ردت ونس ) 


مير يك مس ب تبسك | 
ا 
مسقا | 








( الاريطة رقم + ) 


